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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

مشروع قانون أقره »النواب« ينتظر »الشيوخ«

تحرك أميركي لحرمان إيران 
من »مليارات التبادل«

مجلس الأمن ينهي مهمة 
»يونيتامس« في السودان

ــــس الـــــــــنـــــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي  ــلـ ــ ــــجـ أقــــــــــر مـ
ــراءً مــدعــومــا مـــن الــحــزبــن الــجــمــهــوري  ــ إجــ
والديمقراطي، من شأنه أن يمنع إيران من 
الوصول إلى مبلغ 6 مليارات دولار، كانت 
الــولايــات المتحدة قــد حولته إلــى قطر، في 

إطار صفقة تبادل سجناء مع طهران. 
يــزال يتعين على مجلس الشيوخ  ولا 
ــره مــجــلــس  ــ ــلـــذي أقــ تــبــنــي إجـــــــراء مـــمـــاثـــل لـ
النواب، ليتحول إلى قانون يمكن للرئيس 
جو بايدن رفض التوقيع عليه باستخدام 
 إذا حظي بتصويت غالبية 

ّ
حق النقض إل

أعضاء مجلس الشيوخ. 
وتـــم تــمــريــر الإجــــراء الـــذي يحمل اســم 
ــاب الإيــــرانــــي«  ــ ــ ــدم تــمــويــل الإرهـ »قــــانــــون عــ
بأغلبية 307 مقابل 119 صوتاً في مجلس 

النواب. 
ــال الــنــائــب مــايــكــل مــاكــول، الرئيس  وقـ
الـــجـــمـــهـــوري لــلــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
ــنـــواب، خـــال جــلــســة المــنــاقــشــة:  بمجلس الـ
»فـــي ظــل عـــدم الاســتــقــرار هـــذا فــي المنطقة، 

ــيـــام بــه  ــقـ ــيء يــتــعــن عــلــيــنــا الـ ــ ــر شـ ــ ــإن آخـ ــ فـ
هــو إتــاحــة الــوصــول إلــى 6 مــلــيــارات دولار 
لتحويلها إلى المزيد من الإرهاب الذي ترعاه 
إيران«. ورفض المسؤولون الأميركيون هذه 
الانتقادات، مشيرين إلى أنه لم يتم توفير 

أي دولار لإيران بعد.
وقال ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل 
منصب مستشار الأمــن القومي في الشأن 
الإيــــرانــــي، وكــبــيــر الــبــاحــثــن فـــي مــؤســســة 
الـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــات، فـــي تــصــريــح 
»الــشــرق الأوســـــط«: »يــجــب أن نفهم الآن  لـــ
أنــــه عــنــدمــا نــضــخ المـــزيـــد مـــن الأمــــــوال إلــى 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة عــلــى أمــــل تجنب 
الأزمة أو الصراع، فإننا نحصل في الواقع 

على المزيد من الأزمات والصراع«.
  )تفاصيل ص8(

ــلــــس الأمــــــــــــن، مـــــســـــاء أمــــس  صــــــــوت مــــجــ
قــرار ينهي بمفعول »فــوري«  )الجمعة( على 
ــم المـــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة لــدعــم  ــ مــهــمــة بــعــثــة الأمـ
المرحلة الانتقالية في السودان »يونيتامس«، 
 المــهــمــات الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لــهــا إلــى 

ً
نـــاقـــا

المـــمـــثـــل الــشــخــصــي لـــأمـــن الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة 
المــعــن حديثاً  الــدولــيــة أنطونيو غــوتــيــريــش، 
رمطان لعمامرة، بعد أسابيع فقط من وصف 
الــســودانــيــة أداء هـــذه البعثة بأنه  الــســلــطــات 
»مخيب لــآمــال«. وصــوتــت 14 دولـــة لصالح 
الــقــرار رقـــم 2715، فيما امتنعت روســيــا عن 

التصويت.  
ويستجيب القرار لمطلب قدّمته الحكومة 

السودانية عبر وزير خارجيتها بالتكليف علي 
الصادق علي، الذي وجّه في منتصف الشهر 
الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، يعلن فيها أن بلاده قررت 
»إنهاء تفويض« بعثة »يونيتامس« مع »إنهاء 
العمل مــن جــانــب الــســودان بــاتــفــاق مــع مركز 
البعثة«، واصفاً »أداء البعثة بأنه كان مخيباً 
للآمال، وكان سبباً في تعقيد الوضع بدلًا من 

المساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي«.
واعتبر علي أن »الأوضــاع الحالية التي 
الــســودان خلقت تغيراً جوهرياً في  يمر بها 
الـــظـــروف الــتــي اســتــدعــت طــلــب إنـــشـــاء بعثة 
)يونيتامس( من جانب السودان، حيث إنها 
أصــبــحــت لا تــلــبــي تــطــلــعــات شــعــب وحــكــومــة 

السودان«.   )تفاصيل ص 2(

واشنطن: إيلي يوسف

واشنطن: علي بردى

عشرات الضحايا في غارات إسرائيلية... و»أوامر بإخلاء« مناطق في القطاع... ومقتل مدنيين اثنين في جنوب لبنان

غزة... انتهت الهدنة وعادت الحرب
ــــس، مــرحــلــة  أطــلــقــت إســـرائـــيـــل أمـ
جـــديـــدة مـــن حــربــهــا ضـــد قــطــاع غـــزة، 
ــت 7 أيـــام  مــنــهــيــة هــدنــة إنــســانــيــة دامــ
وتـــخـــلـــلـــهـــا إطـــــــاق حــــركــــة »حــــمــــاس« 
عشرات الرهائن من النساء والأطفال 
الإســرائــيــلــيــن فــي مــقــابــل الإفــــراج عن 
ســــجــــنــــاء فــلــســطــيــنــيــن فـــــي ســـجـــون 

إسرائيل.
ــدفـــاع الإســرائــيــلــي  وقــــال وزيــــر الـ
يــــــــــوآف غـــــــالانـــــــت، مـــــســـــاء أمــــــــــس، إن 
ــقــــوة«، وإن  الــ »)حــــمــــاس( لا تــفــهــم إلا 
إسرائيل ستواصل مهاجمتها حتى 
تحقق أهــداف الحرب. ونشر الجيش 
الإسرائيلي خريطة لما سماها »مناطق 

الإخلاء« في قطاع غزة.
ومـــنـــذ صـــبـــاح أمــــس )الــجــمــعــة(، 
ــائــــرات إســرائــيــلــيــة مــوجــات  ـــت طــ

ّ
شـــن

ــارات الــعــنــيــفــة على  ــغــ مــتــتــالــيــة مـــن الــ
شــمــال قــطــاع غـــزة وجــنــوبــه ووســطــه، 
مــقــتــل 178 فلسطينياً،  فـــي  متسببة 
بينهم ثلاثة صحافيين، وإصابة أكثر 

من 500، بحسب وزارة الصحة التابعة 
»حماس«. لـ

ــلـــقـــت الــفــصــائــل  ــل، أطـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
 من 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الـــقـــطـــاع وابــــــا

الصواريخ في اتجاه بلدات إسرائيلية.
ــــوض الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــفـ ــ وقـــــــــال مـ
الــاجــئــن، فيليبو  لـــشـــؤون  الــســامــي 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــــدي إن اســـتـــئـــنـــاف  ــرانــ ــ غــ
العسكرية في قطاع غزة أمر »كارثي«. 
وأشارت مصادر مصرية وقطرية 
إلى حديث عن وقف الأعمال العسكرية 
في الوقت الحالي، رغم انتهاء الهدنة.
 ومع انتهاء هدنة غزة عاد التوتر 
مجدداً إلى جنوب لبنان حيث تبادلت 
إسرائيل و»حزب الله« القصف. وأعلن 
ــواقـــع  ــلـــى مـ ــمـــات عـ  هـــجـ

ّ
ـــن ــ الــــحــــزب شـ

فــيــمــا أوردت  ــة،  ــ ــــدوديـ إســـرائـــيـــلـــيـــة حـ
الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــإعـــام الــرســمــيــة 
فــي لبنان أن »مدنيين اثنين قتلا في 
بــلــدة حـــولا، بعد اســتــهــداف منزلهما 

بالقصف المعادي«.

غزة - تل أبيب - بيروت: »الشرق الأوسط«

 اقرأ
أيضاً

 تصويت تاريخي يطيح
 سانتوس النائب الجمهوري

المتهم بالفساد

اقرأ أيضاً...

8 »8 »22 »

10 »

العراق: تحرك لحل حزب الحلبوسي 
بتهمة إرسال أموال لـ»جهة أجنبية«

مسيرّة تستهدف مركزاً لميليشيا إيرانية 
في البوكمال السورية

»سرّ لبنان بعيون كويتية«...
 70 عاماً من الوفاء

زعماء العالم يدعون إلى خطوات سريعة لإنقاذ الأرض

»كوب 28«... صندوق للحلول المناخية بـ30 مليار دولار
أعلن الرئيس الإمــاراتــي الشيخ محمد 
بــن زايـــد، أمـــس، إنــشــاء صــنــدوق بقيمة 30 
مليار دولار للحلول المناخية على مستوى 
العالم، مشيراً في كلمته خلال اليوم الثاني 
لمؤتمر »كــوب 28« المنعقد في دبــي، إلى أن 
الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 

250 مليار دولار بحلول 2030.
وتـــوالـــت أمـــس كــلــمــات الــزعــمــاء الــداعــيــة 
ــاهـــل  ــعـ الـ  

ّ
كــــوكــــب الأرض؛ إذ حـــــــث لإنـــــقـــــاذ 

البريطاني الملك تشارلز الثالث على اتخاذ 
خــطــوات سريعة وحــازمــة لحماية الكوكب، 
موضحاً أن »آمــال العالم ترتكن إلــى رؤســاء 
الــدول والحكومات«، ومعرباً عن رغبته في 
أن يكون »كــوب 28« هو »نقطة تحول مهمة 

باتجاه عمل تحولي حقيقي«.
من جانبه، دعا رئيس وزراء الهند، ناريندرا 
مودي، القادة للعمل معاً وتزويد البلدان النامية 
بالتكنولوجيا والتمويل لمواجهة تغير المناخ. 
إلـــى ذلـــك، قـــال الــرئــيــس الــبــرازيــلــي، لويس 
إنــاســيــو لـــولا دا ســيــلــفــا، إن بــــاده الــتــي تضم 
معظم غابات الأمازون المطيرة، مستعدة لريادة 

الطريق في حماية المناخ. 

ــق حـــــــــول عـــــــــدد مـــن  ــ ــ ــوافـ ــ ــ ــور تـ ــ ــهــ ــ ورغـــــــــــم ظــ
الموضوعات، على غرار صناديق التعويضات 
ومعالجة المناخ، فإن ثمة خلافات لا تزال عالقة 
في الأجواء والأروقة، خاصة ما يتعلق بالأسئلة 
حول مدى ومدة استخدامات الوقود الأحفوري، 
وما إذا كان من الممكن التخلي عنها أو تقليصها 

في المستقبل المنظور. 
)تفاصيل ص16(

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

غزيون يحملون طفلين أصيبا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في رفح جنوب قطاع غزة أمس )رويترز( تغطية شاملة في الداخل
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‏هـــــــــــدّدت الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة فــي 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــخــتــطــفــة صــنــعــاء، 
قيادة نادي المعلمين والمعلمات بالسجن 
الاحتجاجات  قــيــادة  عــن  يتوقفوا  لــم  إذا 
المطالبة بصرف رواتب المعلمين المقطوعة 
منذ مــا يزيد على 7 أعـــوام، كما اعتقلت 
الــنــادي حــيــاة منصر  نجل نائبة رئــيــس 
وســـاومـــوهـــا بـــن إطـــــاق ســـراحـــه وتـــرك 
قيادة  يتولى  الـــذي  الــنــادي  فــي  موقعها 
الدراسي  العام  بداية  منذ  الاحتجاجات 
الحالي.  ووفــق مصادر في النادي، فإن 
مـــواجـــهـــة تصعيد  اخــــتــــاروا  الــحــوثــيــن 
بصرف  المطالبة  احتجاجاتهم  المعلمين 
المرتبات وإطــاق رئيس الــنــادي والأمــن 
المحويت  محافظتي  في  وقياديين  العام 

وريمة.
أمــن الجماعة مهمة  وتــولــت أجــهــزة 
تهديد قيادة النادي والمعلمين المشاركين 
في الإضراب العام، حيث اعتقل بعضهم 
إذا  بالسجن  آخــرون تهديدات  تلقى  كما 
المعلمات  وتلقت  نشاطهم،  في  استمروا 
تهديدات باعتقال أقاربهن إذا لم يتوقفن 
عــن المــشــاركــة فــي قــيــادة الــنــادي وفــروعــه 

والدعوة للإضراب.
الأوســط«  »الشرق  لـ المــصــادر  وقالت 
إنــه وبينما كــانــت قــيــادة الــنــادي تطالب 
الكميم  الــقــوي  بــالإفــراج عــن رئيسه عبد 
والأمــــــن الـــعـــام وبــقــيــة الـــقـــيـــادات الــذيــن 
اعتقلوا على خلفية مطالبتهم برواتبهم، 
فــوجــئــوا بــتــزايــد الــضــغــوط والمــاحــقــات 

واعتقال أقارب بعض القيادات النسائية 
في النادي لحمل أمهاتهم وأقاربهم على 
الــتــخــلــي عـــن مــطــالــبــهــم وإجـــبـــارهـــم على 

الاستقالة من عضوية النادي.
مــــخــــابــــرات  أن  المـــــــصـــــــادر  ‏وأكــــــــــــدت 
الحوثيين اعتقلت عبد الخالق الحماطي 
النادي،  رئيس  نائبة  منصر  حياة  نجل 
لإرغامها على التخلي عن قيادة النادي، 

والكف عن المطالبة برواتب المعلمين.

تعهد بمواصلة الإضراب

‏ تعهدت نائبة رئيس نادي المعلمين 
حــيــاة مــنــصــر بــالاســتــمــرار فـــي موقعها 
والمــــشــــاركــــة فــــي الإضــــــــــراب، وأكــــــــدت فــي 
رسالة وجهتها إلى كل قيادات وأعضاء 
ــلـــمـــات أن انــتــمــاء  نــــــادي المــعــلــمــن والمـــعـ
لـــيـــس جـــريـــمـــة، وأن  لـــلـــنـــادي  مـــعـــلـــم  أي 
أو عبر  المعلمات بشكل شخصي  تهديد 
أزواجهن وأبنائهن عمل يجرمه القانون 
ــام  ــعـ ــنـــي، وطــــالــــبــــت مــــن الــــنــــائــــب الـ ــمـ ــيـ الـ
التي  الــتــهــديــدات  فــي  التحقيق  الــحــوثــي 

يتعرض لها المعلمون. ‏
ودعت نائبة رئيس النادي المعلمين 
والمعلمات إلــى إرســـال الأرقـــام والأســمــاء 
التي قامت بتهديدهم أو استدعتهم إلى 
مــقــر جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات الــحــوثــي، 
حتى تتمكن قيادة النادي من متابعة ذلك 

بشكل جماعي لدى الجهات المختصة.
وجـــــــدّدت الــتــأكــيــد عــلــى مــشــروعــيــة 
مطالب المعلمين، وقالت إنهم مستمرون 
ــة الــــنــــائــــب الـــــعـــــام الـــحـــوثـــي  ــبـ ــالـ ــطـ فـــــي مـ

ــن رئــــيــــس نــــــــادي المــعــلــمــن  ــ بــــــالإفــــــراج عـ
ومـــن مــعــه مــن الــقــيــادات وبــقــيــة المعلمين 
المــشــاركــة في  اعتقالهم بسبب  تــم  الــذيــن 
الــرواتــب  الاحــتــجــاجــات المطالبة بــصــرف 

المقطوعة منذ ما يزيد على 7 أعوام.
وذكــــــــرت مـــنـــصـــر أن الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الحوثي نفى وجــود تكليف لأجهزة أمن 
المعلمين  نــادي  أعضاء  لتهديد  الجماعة 
واتهمت  مــنــه،  بــالانــســحــاب  ومطالبتهم 
ــل لــــصــــالــــح مــن  ــمـ ــعـ ــالـ ــذه الــــعــــنــــاصــــر بـ ــ ــ هـ
»بــعــض المــتــنــفــذيــن« وأكـــدت  وصــفــتــهــم بـــ
أنه إذا كان لديهم تكليف من جهة عملهم 

لتهديد أعضاء نادي المعلمين والمعلمات 
فإن ذلك جريمة وفقاً للقانون اليمني لأن 
الــنــادي  إلـــى  انــتــمــاء أي مــعــلــم أو معلمة 

ليس جريمة.
ــاء بـــعـــض  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكـــــشـــــفـــــت عـــــــن اسـ
ــــن والمـــخـــابـــرات  المــعــلــمــن إلــــى جـــهـــاز الأمـ
للأفواه  »تكميماً  ذلــك  في  ورأت  الحوثي 
وابتزازاً وتهديداً علنياً« وقالت إن جميع 
في  للنادي  التحضيرية  اللجنة  أعــضــاء 
كـــل المــحــافــظــات تــلــقــوا تـــهـــديـــدات وطــلــب 

منهم الاستقالة.
وجددت منصر مطالبتها بالتحقيق 

بالمعلمين  اتصلوا  الذين  الأشــخــاص  مع 
وهــددوهــم  التحضرية  اللجنة  وأعــضــاء 
بسبب عضويتهم في النادي وجزمت أن 
المعلمين »أسسوا جهة اعتبارية قانونية 

مشروعة«.

 ضغوط وتهديدات

كــــان مــكــتــب الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في 
ــد اســـتـــدعـــى قبل  الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة قـ
اتهامها  وتــم  القيادية حياة منصر  ذلــك 
في  العاملين  صــفــوف  شــق  على  بالعمل 

مطالبتها بصرف  بسبب  التعليم  قطاع 
وذكرت  منذ سنوات،  المقطوعة  رواتبهم 
أنها  المعلمين  بــنــادي  الإعــامــيــة  اللجنة 
ــوّلـــت جــلــســة الــتــحــقــيــق إلــــى مــحــاكــمــة  حـ
لقيادة المكتب لأن المطالبة بالمرتبات حق 
ورفضت  عنه،  التخلي  يمكن  لا  قانوني 
تــحــريــر تــعــهــد بــعــدم الـــعـــودة لــلــعــمــل في 
 
ّ
قــــيــــادة الـــــنـــــادي. ووفــــــق المـــــصـــــادر، فــــإن
قرار  بإلغاء  هــدّدت منصر  المكتب  قيادة 
تعيينها موجهة في قطاع التوجيه، إلا 
أنها ردت وقالت إنها ستلجأ إلى القضاء 
قـــرار تعسفي يــصــدر بحقها،  لإلــغــاء أي 

بينما وجّه معلمون انتقادات حادة لهذه 
الإجراءات. وذكر منصور، وهو معلم في 
صــنــعــاء، أن الــحــوثــيــن قــطــعــوا المــرتــبــات 
على  ويستحوذون  بالخيرات  وينعمون 
ــوال الــعــامــة ويــغــدقــون عــلــى أنفسهم  الأمــ
وأتــبــاعــهــم ومــــن ثـــم يــتــهــمــون المــطــالــبــن 

برواتبهم بالارتزاق.
ويتفق معه في ذلك علي، وهو معلم 
فـــي مــحــافــظــة إب، ويـــقـــول إنــــه بـــــدلًا من 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب المعلمين والمــوظــفــن 
عموماً بصرف رواتبهم المقطوعة منذ ما 
يزيد على 7 أعوام، ذهبوا لادعاء بطولات 
واختطاف سفينة تجارية، واعتبروا ذلك 
انتصاراً يمنع معه على الجوعى الحديث 
عــن رواتــبــهــم. وأضــــاف: »خـــال أكــثــر من 
15 ســنــة مــنــذ تــمــرد الــحــوثــيــن وجــمــيــع 
ضــحــايــاهــم مـــن الــيــمــنــيــن الـــذيـــن دُمــــرت 
ـــردوا 

ُ
وش ممتلكاتهم  ــهــبــت 

ُ
ون مساكنهم 

ــن تــبــقــى فــــي مــنــاطــق  ــ مــــن مــنــاطــقــهــم ومـ
ويــواجــهــون  رواتــبــهــم  طعت 

ُ
ق سيطرتهم 

الموت جوعاً أو بالأمراض الفتاكة«.
ومــنــذ أربــعــة أشــهــر يــقــود المعلمون 
اليمنيون انتفاضة موظفي القطاع العام 
لمطالبة الحوثيين بصرف رواتبهم أسوة 
في  تحكم  الــتــي  والتشكيلات  بــالــقــيــادات 
تــلــك المــنــاطــق، مــثــل مـــا يــســمــى »المــجــلــس 
الجمهورية  رئــاســة  ومكتب  الــســيــاســي« 
أو الحكومة غير المعترف بها وما يسمى 
النواب ومثله ما يسمى مجلس  مجلس 
ــون، وبــيــنــهــم  ــفــ ــوظــ الـــــشـــــورى، بــيــنــمــا المــ
المــعــلــمــن، مــلــزمــون  عـــشـــرات الآلاف مـــن 

بالعمل دون الحصول على المرتبات.

بــعــث الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
الملك  الــشــريــفــن  الــحــرمــن  إلـــى خـــادم  ببرقية تهنئة 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــمــنــاســبــة فــــوز الـــريـــاض 

بتنظيم المعرض العالمي »إكسبو الدولي 2030«.
وأشــــاد الــعــاهــل المــغــربــي بــالــثــقــة الــكــبــيــرة التي 
حــظــيــت بــهــا الــســعــوديــة مــن قــبــل المــجــتــمــع الــدولــي، 
اعترافاً وتقديراً منه للمكانة المرموقة التي تحتلها 
ــل الـــقـــيـــادة  إقــلــيــمــيــا وعــــالمــــيــــا، ولمـــــا حـــقـــقـــتـــه، فــــي ظــ
الحكيمة من مكتسبات وإنجازات عظيمة على كافة 

المستويات.
وأكــد ملك المغرب دعــم واستعداد بــاده الكامل 
ــذا المــلــتــقــى  ــاح هــ ــجـ ــي إنـ ــع الـــســـعـــوديـــة فـ لـــإســـهـــام مـ
التجاري والاقتصادي العالمي، الذي سيشكل فرصة 

سانحة للتعريف بالتراث الثقافي الأصيل والمتنوع 
الـــريـــاض عــلــى وجــه  للمملكة عــمــومــا، ولــلــعــاصــمــة 

الخصوص.
ووفقاً لوكالة الأنباء المغربية، قال الملك محمد 
ــوز الــعــاصــمــة  ــ ــادس: »يـــطـــيـــب لــــي بــمــنــاســبــة فـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــريـــاض بــشــرف تــنــظــيــم المـــعـــرض الــعــالمــي )إكــســبــو 
إليكم، ومــن خلالكم، إلى  أتــوجــه  الــدولــي 2030(، أن 
شــعــب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــق بــأحــر 
التهاني والتبريك على هذا الاختيار المستحق، الذي 
يؤكد مجدداً الدور الريادي، الذي يضطلع به بلدكم 

الطيب، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي«.
ــيـــد بـــهـــذه الــثــقــة  ــنــــي لأشـ : »وإنــ

ً
ــا ــائــ ــاف قــ ــ ــ وأضـ

الــغــالــيــة، الــتــي حــظــي بــهــا بــلــدكــم مـــن لـــدن المجتمع 
الــــدولــــي، اعـــتـــرافـــا وتـــقـــديـــراً مــنــه لــلــمــكــانــة المــرمــوقــة 
ظل  فــي  ولمـــا حققه  وعــالمــيــا،  إقليمياً  يحتلها  الــتــي 

قيادتكم الحكيمة من مكتسبات، وإنجازات عظيمة 
رهــان  بكسب  جــديــراً  كــافــة، جعلته  المستويات  على 
احــتــضــان أكـــبـــر المــلــتــقــيــات والـــتـــظـــاهـــرات الــعــالمــيــة، 
الكفيلة بالمساهمة في ربط وتوطيد جسور التقارب 
بــن الــشــعــوب والــثــقــافــات، وتــرســيــخ قــيــم التضامن 

والتعاون والتعايش فيما بينها«.
: »كما لا يفوتني 

ً
قائلا المغربي  العاهل  وتابع 

المغربية  المملكة  دعــم  لكم  أؤكـــد  أن  المناسبة  بــهــذه 
معكم  للمساهمة  الــكــامــل  واســتــعــدادهــا  المــعــهــود، 
ــذا المــلــتــقــى الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي  فـــي إنـــجـــاح هــ
ــن دون شـــــك، فــرصــة  الــــعــــالمــــي، الــــــذي ســـيـــشـــكـــل، مــ
ســانــحــة لــلــتــعــريــف بــغــنــى وثـــــراء الـــتـــراث الــثــقــافــي 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة  والمــتــنــوع  ــيـــل،  الأصـ
الشقيقة عــمــومــا، ولــلــعــاصــمــة الــريــاض عــلــى وجــه 

الخصوص«.
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14 دولة تؤيد القرار 2715 وروسيا تمتنع عن التصويت ... والمهمة السياسية تنتقل لرمطان لعمامرة

مجلس الأمن ينهي »فورياً« مهمة بعثة »يونيتامس« في السودان
صــوت مجلس الأمــن، مساء أمس 
)الــجــمــعــة( عــلــى قــــرار يــنــهــي بمفعول 
»فـــــــوري« مــهــمــة بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
في  الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة 
المهمات   

ً
ناقلا السودان »يونيتامس«، 

ــــى المــمــثــل  الــســيــاســيــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا إلـ
الـــشـــخـــصـــي لــــأمــــن الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة 
الــدولــيــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، المعين 
أسابيع  بعد  لعمامرة،  رمطان  حديثاً 
السودانية  السلطات  وصــف  مــن  فقط 
أداء هذه البعثة بأنه »مخيب للآمال«. 
وصــوتــت 14 دولـــة لصالح الــقــرار 
عن  روســيــا  امتنعت  فيما   ،2715 رقـــم 

التصويت.  
ويــســتــجــيــب الـــقـــرار لمــطــلــب قــدّمــتــه 
ــر  ــ ــر وزيــ ــبــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الــصــادق  عــلــي  بالتكليف  خــارجــيــتــهــا 
عــلــي، الـــذي وجّـــه فــي منتصف الشهر 
الماضي رسالة إلى الأمــن العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، يعلن 
فيها أن بــاده قــررت »إنهاء تفويض« 
العمل  »إنــهــاء  مــع  »يونيتامس«  بعثة 

ــــودان بـــاتـــفـــاق مــركــز  ــســ ــ مــــن جــــانــــب الــ
بــأنــه  الــبــعــثــة  ــا »أداء  ــفـ الــبــعــثــة«، واصـ
ــال، وكــــان ســبــبــا في  كــــان مــخــيــبــا لـــآمـ
تعقيد الــوضــع بـــدلًا مــن المــســاعــدة في 
واعتبر  الديمقراطي«.  الانتقال  عملية 
أن »الأوضـــــاع الــحــالــيــة الــتــي يــمــر بها 
الــــســــودان خــلــقــت تــغــيــراً جــوهــريــا في 
الـــظـــروف الــتــي اســتــدعــت طــلــب إنــشــاء 
بعثة )يونيتامس( من جانب السودان، 
تطلعات  تلبي  لا  أصبحت  إنها  حيث 

شعب وحكومة السودان«.

غوتيريش والجنرالان

ــــى الــــحــــرب الــتــي  ويـــشـــيـــر بـــذلـــك إلـ
بـــدأت فــي 15 أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي 
ــيــــة،  ــــن الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــ بـ
ــاح  ــتـ ــفـ الـ ــبــــد  عــ أول  الــــفــــريــــق  بــــقــــيــــادة 
ــم الـــســـريـــع«،  ــدعـ ــان، و»قـــــــوات الـ ــرهـ ــبـ الـ
ــفـــريـــق أول مــحــمــد حـــمـــدان  الـ ــيـــادة  ــقـ بـ
دقلو، الملقب »حميدتي«، بعد أسابيع 
لدمج  بــشــأن خطة  بينهما  التوتر  مــن 
الــقــوات فــي إطـــار مــســاعٍ للانتقال إلى 
إذا  مــدنــي. ورداً على ســـؤال عما  حكم 

المتحدة   للأمم 
ً
الــنــزاع يمثل فشلا كــان 

أو الاتحاد الأفريقي، أجاب غوتيريش 
ــان الـــوقـــت لنسمي  هـــذا الأســـبـــوع: »حــ
ــاء بـــأســـمـــائـــهـــا. هـــــذا خـــطـــأ مــن  ــ ــيـ ــ الأشـ
فــــرطــــوا بـــمـــصـــالـــح شــعــبــهــم مــــن أجـــل 
ــراع مــحــض عــلــى الــســلــطــة«. وقـــال:  صــ
»لــديــكــم جـــنـــرالان لا يــكــتــرثــان إطــاقــا 

لمصالح شعبهما«.

 القرار الأممي

وينص قــرار مجلس الأمــن المؤلف 
ــقــــرات عـــامـــلـــة عــلــى  ــبـــاجـــة و7 فــ مــــن ديـ
ــم المـــتـــحـــدة  ــاء مـــهـــمـــة بـــعـــثـــة الأمـــــ ــ ــهـ ــ »إنـ
في  الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة 
ــودان بــمــوجــب الـــقـــرار 2579 لــعــام  الـــسـ
)كـــانـــون  ديـــســـمـــبـــر   3 ــن  مــ بــــــدءاً   2021
الأول( 2023«، طالباً من »)يونيتامس( 
ــتــــاريــــخ 4 ديــســمــبــر  الـــــشـــــروع فـــــــوراً بــ
2023 في وقف عملياتها وعملية نقل 
وظــائــفــهــا، حــيــثــمــا كــــان ذلــــك مــنــاســبــا 
وإلـــى الــحــد المــمــكــن، إلــى وكـــالات الأمــم 
بهدف  وبرامجها،  وأموالها  المتحدة، 
)شباط(  فبراير   29 ذلــك بحلول  إتمام 

»تــصــفــيــة  أن  ــا  أيــــضــ ويــــقــــرر   .»2024
ــارس  ــي 1 مــ ــتـــامـــس( ســـتـــبـــدأ فــ ــيـ )يـــونـ
إلى  البعثة  هــذه  داعــيــا   ،»2024 )آذار( 
أن »تــنــشــئ مـــع فـــريـــق الأمـــــم المــتــحــدة 
ترتيبات  المناسب،  البلاد، بحسب  في 
مالية تسمح للأمم المتحدة بالإشراف 
التعاون  مــن  المتبقية  النشاطات  على 
المبرمج الذي بادرت إليه )يونيتامس( 

سابقاً«.

قرار التصفية

وكـــــالات  ــة  ــيـ ــمـ »أهـ ـــ بـ يـــعـــتـــرف  وإذ 
وبرامجها«،  وأمــوالــهــا  المتحدة،  الأمــم 
ــــرورة الانــتــقــال  يــشــدد الـــقـــرار عــلــى »ضـ
بشكل  وتصفيتها  )يــونــيــتــامــس(  مــن 
منتظم من أجل ضمان سلامة موظفي 
ــفـــاعـــل لــكــل  ــتـــحـــدة والـــعـــمـــل الـ الأمــــــم المـ
ــم المــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلــك  عــمــلــيــات الأمــ
المــــســــاعــــدة الـــتـــنـــمـــويـــة والإنـــســـانـــيـــة«. 
ــرر كـــذلـــك أن »يـــــــــأذن، خـــــال مـــدة  ــقــ ويــ
الانتقال من )يونيتامس( وتصفيتها، 
بــإبــقــاء الــعــنــاصــر الأمــنــيــة الــضــروريــة 
المــــــــوجــــــــودة فــــــي الــــــــســــــــودان لـــحـــمـــايـــة 

والمنشآت  )يونيتامس(  فــي  العاملين 
ــا »كــل  ــيـ والأصــــــول الــتــابــعــة لـــهـــا«، داعـ
بالتعاون  المعنية  السودانية  الأطــراف 
التام مع الأمــم المتحدة خــال الانتقال 
مــــــن )يــــونــــيــــتــــامــــس( وتـــصـــفـــيـــتـــهـــا«، 
وطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش بــاطــاع مجلس 

الأمن دورياً حول هذه العملية.

واجبات السودان

»أهـــمـــيـــة  ــرار أيــــضــــا بــــ ــ ــقـ ــ ويــــذكــــر الـ
الــقــانــونــيــة عــلــى جمهورية  الــواجــبــات 
الـــــــســـــــودان بــــمــــوجــــب مــــعــــاهــــدة الأمـــــم 
المتحدة للامتيازات والحصانات لعام 
1946، واتفاق وضع البعثة في 4 يوليو 
العنصر  مــغــادرة  )تــمــوز( 2021 حــتــى 
الــســودان«،  مــن  )يونيتامس(  لـ الأخــيــر 
داعــــيــــا كــــل الأطـــــــــراف إلـــــى »الـــتـــصـــرف 
طــبــقــا لـــواجـــبـــات جــمــهــوريــة الـــســـودان 
ــذه الاتــــفــــاقــــات«. ويـــرحـــب  ــ بـــمـــوجـــب هـ
بــتــعــيــن المـــبـــعـــوث الـــشـــخـــصـــي لــأمــم 
المــتــحــدة رمــطــان لــعــمــامــرة لاســتــخــدام 
مساعيه الحميدة مع الأطــراف المعنية 

ودول الــــجــــوار، بــالــتــكــامــل مـــع جــهــود 
الــســام الإقــلــيــمــيــة، ومــنــهــا مــا يبذلها 
الحكومية  والهيئة  الأفريقي  الاتــحــاد 
للتنمية »إيـــغـــاد«، داعــيــا كــل الأطـــراف 
إلى التعاون معه في مهماته. ويطلب 
أخيراً من الأمــن العام أن يقدم تقريراً 
يــومــا، على أن  مكتوباً فــي غضون 90 
يستمع إلى »إحاطات كل 120 يوماً عن 
جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في 

طريقه نحو السلام والاستقرار«.
وكــــان المــبــعــوث الـــخـــاص الــســابــق 
لــأمــم المــتــحــدة إلـــى الــــســــودان، فولكر 
بــيــرثــيــس، أعــلــن فــي سبتمبر )أيــلــول( 
الماضي تنحيه، بعد أكثر من 3 أشهر 
مــن إعـــان الـــســـودان، أنــه »غــيــر مرحب 
به« في البلاد بعدما أشعلت الخلافات 

بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.

العنف الجنسي

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــخــــبــــراء 
المــســتــقــلــون المــكــلــفــون مـــن مــجــلــس الأمـــم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان، الــخــمــيــس، أن 
العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع 

فــي الــســودان. وقــالــوا فــي بــيــان: »روّعتنا 
الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عـــن الاســتــخــدام 
الواسع النطاق للعنف القائم على النوع 
الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، 
الـــنـــســـاء والــفــتــيــات  ــاع  أداة حــــرب لإخـــضـ
ــــن وكــــســــرهــــن ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــن«،  ــهـ ــ ــابـ ــ وإرهـ
الـــســـريـــع  ــم  ــ ــدعــ ــ ــ ال »قـــــــــــوات  أن  ــــن  ــديـ ــ ــــؤكـ مـ
وحلفاءها يقفون على ما يبدو وراء معظم 
أعمال العنف الجنسي التي لوحظت في 
ــنــــزاع«. وأشــــــاروا إلـــى حــــالات »قــد  هـــذا الــ
تـــكـــون فــــي بـــعـــض الــــحــــالات ذات دوافـــــع 
عنصرية وإثنية وسياسية«، مضيفين أن 
»العنف كثيراً ما يستخدم وسيلة لمعاقبة 
قــبــائــل مـــحـــددة تــســتــهــدفــهــا قــــوات الــدعــم 
معها«.  المتحالفة  والميليشيات  الــســريــع 
لم  وأوضحوا أن »هــذه الأعمال الخطيرة 
تــعــد تــتــركــز فـــي الــخــرطــوم ودارفـــــــور، بل 
امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد، مثل 
كردفان«. وطالبوا بعثة تقصي الحقائق، 
في  الإنسان  أنشأها مجلس حقوق  التي 
بــشــأن  المـــاضـــي  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان فــي الــســودان، 
لضمان  الجنسي  العنف  فــي  بالتحقيق 

محاسبة الجناة.

واشنطن: علي بردى

اعتقال نجل قيادية نقابية لإرغامها على ترك نشاطها

أعضاء نادي المعلمين في صنعاء مهددون بالسجن رداً على تصعيدهم النقابي
تعز: محمد ناصر

أدى الإضراب المتواصل إلى تعطل العملية التعليمية في المدارس العامة الخاضعة للحوثيين )نادي المعلمين اليمنيين(

ولي العهد السعودي يؤدي صلاة الميت
 على ممدوح بن عبد العزيز

أدّى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، عقب صلاة عصر الجمعة، 
فــي المــســجــد الـــحـــرام بــمــكــة المــكــرمــة، صـــاة المــيــت عــلــى الأمــيــر 

ممدوح بن عبد العزيز، رحمه الله.
وأدى الــصــاة مــع ولــي العهد على الفقيد كــل مــن الأمير 
فــيــصــل بــن ثــامــر بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر تــركــي بــن محمد 
بــن فهد بــن عبد العزيز وزيــر الــدولــة عضو مجلس الـــوزراء، 
والأمــيــر محمد بــن عبد الــرحــمــن بــن عبد الــعــزيــز نــائــب أمير 
منطقة الرياض، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب 
أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن 
عبد العزيز محافظ الطائف، والأمير عبد العزيز بن تركي بن 
فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، والأمير خالد بن سطام 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر فهد بــن تــركــي بــن فيصل بــن تركي 
بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، والأمير فيصل بن 
أحمد بن عبد العزيز، والأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبد 

العزيز،  العزيز، والأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبد 
والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كما أدى الصلاة معه أبناء وأحفاد الفقيد، الأمير مقرن 
بن ممدوح بن عبد العزيز، والأمير طلال بن ممدوح بن عبد 
الــعــزيــز، والأمــيــر نــايــف بــن مــمــدوح بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
سلطان بــن مــمــدوح بــن عبد العزيز، والأمــيــر تركي بــن طلال 
بن ممدوح بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن 
مــمــدوح بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر عبد الرحمن بــن نــايــف بن 
ممدوح بن عبد العزيز، والأمير سعود بن طلال بن ممدوح 
ــواف بـــن نــايــف بـــن مـــمـــدوح عبد  بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر نــ
العزيز، والأمــيــر مــمــدوح بــن عبد العزيز بــن مــمــدوح بــن عبد 
الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بــن عبد الــعــزيــز بــن مــمــدوح بــن عبد 
العزيز، والأمير منصور بن نايف بن ممدوح بن عبد العزيز. 
ــر الــدولــة عــضــو مجلس  كــذلــك، الــشــيــخ صــالــح آل الــشــيــخ وزيـ
الـــــوزراء، والــشــيــخ الــدكــتــور ســعــد الــشــثــري عــضــو هيئة كبار 
العلماء المستشار بالديوان الملكي، والعلماء والــوزراء وكبار 

المسؤولين وجموع المصلين في المسجد الحرام.

مكة المكرمة: »الشرق الأوسط«

الأمير محمد بن سلمان لدى تأدية صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبد العزيز في الحرم المكي أمس الجمعة )واس(

ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين 
بفوز الرياض بتنظيم »إكسبو«

الرياض - الرباط: »الشرق الأوسط«
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عشرات القتلى بغارات إسرائيلية... وغالانت يقول إن »حماس لا تفهم إلا القوة«

غزة... الحرب تعود بشراسة

عــــادت الــحــرب بــشــراســة عــلــى قطاع 
غــزة صباح أمــس )الجمعة(، بعد دقائق 
مــــن انــــقــــضــــاء هــــدنــــة دامـــــــت 7 أيـــــــام بــن 
ـــت 

ّ
ــن ــــاس«. وشـ ــمــ ــ ــيــــل وحــــركــــة »حــ ــرائــ إســ

ــرات إســرائــيــلــيــة مـــوجـــات مــتــتــالــيــة  ــائــ طــ
عــلــى شــمــال قطاع  العنيفة  الـــغـــارات  مــن 
غزة وجنوبه ووسطه، موقعة ما لا يقل 
 )بــيــنــهــم 3 صــحــافــيــن( 

ً
قـــتـــيـــا عــــن 178 

الــصــحــة  وزارة  بــحــســب  جـــريـــحـــا،  و589 
المقابل،  غــزة. في  »حماس« في  لـ التابعة 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن  ــائــ ــفــــصــ ــقــــت الــ ــلــ أطــ
 مــن الــصــواريــخ فــي اتــجــاه 

ً
الــقــطــاع وابــــا

ــيـــة. وســـمـــحـــت الــهــدنــة  ــلـ ــيـ ــدات إســـرائـ ــلــ بــ
الــتــي اســتــمــرت 7 أيــــام، والــتــي بــــدأت في 
24 نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي(، وجـــرى 
تمديدها مرتن، بتبادل عشرات الرهائن 
المــحــتــجــزيــن فـــي غــــزة بــمــئــات الــســجــنــاء 
الفلسطينين وتسهيل دخول المساعدات 

الإنسانية إلى القطاع.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي 
ــئــــن، فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي،  لــــشــــؤون الــــاجــ
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ الـ اســــتــــئــــنــــاف  إن  الــــجــــمــــعــــة، 
العسكرية فــي قــطــاع غــزة أمــر »كــارثــي«. 
وأضاف غراندي، في حسابه على منصة 
»إكـــس«: »أكـــرر دعــوة الأمــن الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلـــى وقــف 
إطاق نار إنساني حقيقي«. في المقابل، 
ــم  قـــالـــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الأمـ
كاثرين  )اليونيسف(،  للطفولة  المتحدة 
راســـــل، إن قــطــاع غــــزة تــحــول مـــن جــديــد 

إلــى أكثر الأمــاكــن خــطــورة على الأطــفــال. 
ودعـــت راســــل، فــي حسابها عــلــى منصة 
»إكــــس«، جميع أطـــراف الــصــراع فــي غزة 
إلى بذل كل ما في الإمكان لحماية أرواح 

جميع الأطفال أينما كانوا.
ــقـــصـــف، أشـــــارت  ومـــــع اســـتـــئـــنـــاف الـ
أنــه يجري  إلــى  مصادر مصرية وقطرية 
ــن وقــــف الأعــــمــــال الــعــســكــريــة  الـــحـــديـــث عـ
فــي الــوقــت الــحــالــي، رغـــم انــتــهــاء الهدنة 
ــــطــــرح 

ُ
ــاف الــــقــــصــــف، بـــيـــنـــمـــا ت ــنــ ــئــ ــتــ واســ

اللبنانية  الجبهة  تساؤلات حول مصير 
التي شهدت تسخينا جديداً بن »حزب 
 عــن مــخــاوف من 

ً
الــلــه« وإســرائــيــل، فضا

ــإيـــران إلــى  عــــودة مــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بـ
الــتــصــعــيــد ضـــد الأمــيــركــيــن فـــي ســوريــا 
ــلـــى خــلــفــيــة مــــا يـــحـــصـــل فــي  ـــراق، عـ ــعـــ ــ ــ ال
الميليشيات  هــذه  هجمات  أن  علما  غـــزة، 
ضــد المــواقــع الأمــيــركــيــة توقفت بعد بدء 
الهدنة بن إسرائيل و»حماس« الأسبوع 
المــاضــي.  في غضون ذلــك، نقلت وسائل 
إعــام إسرائيلية عن وزيــر الــدفــاع يوآف 
غالانت إن »)حماس( لا تفهم إلا القوة«، 
مــهــاجــمــتــهــا  ســـتـــواصـــل  ــيــــل  ــرائــ إســ وإن 
حتى تحقق أهــداف الحرب. وجاء كامه 
فــيــمــا تـــوعـــد مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
»ضربة قاضية«،  الإسرائيلية »حماس« بـ
بــعــد ســاعــات عــلــى انــتــهــاء الــهــدنــة. وقــال 
ــيـــفـــي، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي:  إيــــلــــون لـ
»ستتلقى )حماس( الآن ضربة قاضية«، 
متهما الحركة بعدم تسليم قائمة رهائن 
لـــقـــاء معتقلن  ــــاق ســراحــهــم  تــعــتــزم إطـ
 
ً
فلسطينين في حال تمديد الهدنة عما

ــا، وبـــإطـــاق  ــاريــ ــاق الـــــذي كــــان ســ ــفـ ــالاتـ بـ
صــاروخ على الأراضـــي الإسرائيلية قبل 
انـــتـــهـــاء الـــهـــدنـــة عــنــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
ــبـــاح الــجــمــعــة )بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي(.  صـ
وأضــاف: »للأسف قررت )حماس( وضع 
حد للهدنة بعدم إفراجها عن كل النساء 

المخطوفات«.
 الإســرائــيــلــيــة نقلت 

ّ
لــكــن هيئة الــبــث

لاحــقــا عــن مــصــدر إســرائــيــلــي، لــم تسمه، 
القتال يوما  إن إسرائيل مستعدة لوقف 
واحـــــداً إذا تــعــهــدت »حـــمـــاس« بـــالإفـــراج 
عن »مختطفات لديها«. وقال المصدر إن 
»الـــحـــرب فــي قــطــاع غـــزة ستستمر حتى 
)حــمــاس(«، وإن  القضاء على حركة  يتم 
للمفاوضات،  الــعــودة  تنوي  إســرائــيــل لا 
ــل »مــســتــعــدة  ــيــ ــرائــ لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن إســ
واحــد  لــيــوم  القتالية  العمليات  لتعليق 
فــــــي حــــــــال أعــــــــــــادت )حـــــــمـــــــاس( الــــنــــســــاء 

المخطوفات«.
ونــقــلــت الــهــيــئــة عـــن المــــصــــدر، الـــذي 
وصفته بالسياسي، القول إن »التقديرات 
تشير إلى أنه قد تمر عدة أيام من الاقتتال 
حــتــى تـــعـــرب )حـــمـــاس( عـــن رغــبــتــهــا في 
ــالــــت إن  إطــــــاق ســــــراح مـــخـــطـــوفـــن«. وقــ
المــصــدر يــدعــو الحركة إلــى عــرض قائمة 
بـ10 نساء، »وعندها يمكن دراســة هدنة 
المتفق  مدتها يوم واحــد، وفقا للمعايير 
أنباء  وكــالــة  أوردت  مــا  بحسب  عليها«، 
ــربــــي. مــــن جـــهـــتـــهـــا، حــمّــلــت  ــعــ الـــعـــالـــم الــ
استئناف  مسؤولية  إسرائيل  »حــمــاس« 
ــا لــم  ــهــ ــة، مــــؤكــــدة أنــ ــكـــريـ الأعـــــمـــــال الـــعـــسـ
تستجب لــعــروض لــإفــراج عــن مزيد من 

الــرهــائــن خـــال الــلــيــل. وأعــلــنــت الــحــركــة، 
في بيان: »عرضنا تبادل الأسرى وكبار 
السن، كما عرضنا تسليم جثامن القتلى 
من الأســرى جــراء القصف الإسرائيلي«، 
مـــؤكـــدة رفــــض إســـرائـــيـــل هــــذه الــعــروض 
بــاســتــئــنــاف  قـــــــراراً مــســبــقــا  لـــديـــهـــا   

ّ
»لأن

العدوان الإجرامي«.
ونقلت »وكالة أنباء العالم العربي« 
الــقــدس«، الجناح العسكري  عــن »ســرايــا 
لحركة »الجهاد الإسامي« الفلسطينية، 
الجمعة، أنها أسقطت مسيّرة إسرائيلية 
في المنطقة الوسطى بقطاع غزة. وذكرت 
ــي بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب عــبــر  ــ »الــــــســــــرايــــــا«، فـ
»تــلــيــغــرام«، أن المسيرة مــن نــوع »سكاي 
تـــفـــاصـــيـــل.  ــي  ــ فـ ــــوض  ــخـ ــ الـ دون  لارك«، 
ومساء أمس، أشارت »وكالة أنباء العالم 
الــعــربــي« إلـــى إطــــاق رشــقــة صــاروخــيــة 

تفعيل لصافرات  إســرائــيــل، وســط  تجاه 
الإنذار في عدة بلدات، منها اللد والرملة. 
وقــــالــــت »كــــتــــائــــب عــــز الــــديــــن الــــقــــســــام«، 
الجناح العسكري لحركة »حماس«، على 
»تليغرام«، إنها قصفت تل أبيب برشقة 
بأنها  وصفتها  مــا  على  رداً  صــاروخــيــة 
»المــــجــــازر« الإســرائــيــلــيــة بــحــق المــدنــيــن. 
وبعد قليل من هذا الإعان، أكدت »سرايا 
القدس« )الجهاد الإسامي( أنها جددت 
غاف  فــي  كيسوفيم  لمستوطنة  قصفها 

غزة برشقة صواريخ.
وفـــي إطـــار الــوضــع المــيــدانــي أيــضــا، 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حركة 
»الــجــهــاد الإســامــي« قــالــت إن »المــقــاومــة 
تــجــاوبــت مـــع الــجــهــود المــبــذولــة بــالأيــام 
المــاضــيــة وأثــبــتــت الــتــزامــهــا، لــكــن الــعــدو 
لــم يتوقف عــن انــتــهــاك الــهــدنــة«، محملة 
»العدو المسؤولية عما يحدث«. وشددت 
ــلـــى أنـــــه »لـــــن نـــتـــراجـــع ولـــــن نــســتــســلــم  عـ

وسنقاتل مهما بلغت التضحيات«.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام«، 
»حــــمــــاس«، أنــهــا  ــاح الـــعـــســـكـــري لـــــ ــنـ ــجـ الـ
اســـتـــهـــدفـــت »دبــــابــــة صــهــيــونــيــة بــعــبــوة 
شــمــال مــديــنــة غـــــزة«. وأضــــافــــت: »تــمــكــن 
مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية 
ــل مــبــنــى فـــي بيت  ــ ــلـــة مــتــمــركــزة داخـ راجـ
ـــ 4 قــــذائــــف مــــضــــادة لــــلأفــــراد  ــــ حــــانــــون بـ

والتحصينات«.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي 
الجمعة عــن قصف »أكــثــر مــن 200 هدف 
إرهابي« في غزة، الجمعة. وقال الجيش، 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــان، أوردتـــــــــــه وكـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ

)حماس(  انتهاك  أعقاب  »فــي  الفرنسية: 
لـــوقـــف الــعــمــلــيــات ولــلــتــهــدئــة، اســتــؤنــف 
القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة 
صباحا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر 
من 200 هدف إرهابي«. وأضاف: »قامت 
خال  والبحرية  والجوية  البرية  القوات 
الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف 
إرهــابــيــة فــي شــمــال وجــنــوب قــطــاع غــزة، 

بما في ذلك في خان يونس ورفح«.
وتابع الجيش بأنه »قصف المناطق 
الأنــفــاق  وفــتــحــات  بالمتفجرات،  المفخخة 
)الصواريخ(،  إطــاق  ومــواقــع  الإرهابية، 
ومراكز قيادة العمليات التي خصصتها 
ــــي الـــقـــتـــال  ــا فــ ــهــ ــدامــ ــتــــخــ )حــــــمــــــاس( لاســ

المتجدد«.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــل لــــوكــ ــ ــراسـ ــ وأكــــــــد مـ
الــــحــــربــــي  »الـــــــطـــــــيـــــــران  أن  الــــفــــرنــــســــيــــة 
ــارات عنيفة في  الاســرائــيــلــي شــن عـــدة غــ
مــحــيــط المــســتــشــفــى الأوروبــــــــي ومــحــيــط 
ــــونـــــس« فــي  ــان يـ ــر بــــخــ مــســتــشــفــى نــــاصــ
آخــر، نقلت  الــقــطــاع. على صعيد  جنوب 
»رويترز« عن الشرطة الإسرائيلية قولها، 
الجمعة، إن جنديا إسرائيليا ظن على ما 
يبدو أن مدنيا إسرائيليا فتح النار على 
أحــــد مــســلــحــي »حـــمـــاس« الــلــذيــن أطــلــقــا 
النار في محطة للحافات في القدس هو 
بــجــروح مميتة.  ثــالــث، وأصــابــه  مهاجم 
ــم فــلــســطــيــنــيــان  ــ وقــــتــــل المــــهــــاجــــمــــان، وهــ
مــن الــقــدس الــشــرقــيــة، 3 أشــخــاص خــال 
ــذروة صــبــاح الــخــمــيــس، قــبــل أن  ســاعــة الــ
يقتلهما جنديان خارج الخدمة، والمدني 
كــاســلــمــان،  ــال دورون  يـــوفـ يـــدعـــى  ــذي  ــ الـ

إعام  المــســاء. وقالت وسائل  في  وتوفي 
إسرائيلية إن كاسلمان بلغ 38 عاما أمس 

)الجمعة(.
»نتائج  أن  للشرطة  بيان  فــي  وجــاء 
أنــه خال  إلــى  التحقيق تشير حتى الآن 
الــــهــــجــــوم، اشـــتـــبـــه أحـــــد جـــنـــود الــجــيــش 
 فــي أن الــراحــل يــوفــال 

ً
الإســرائــيــلــي خــطــأ

تـــصـــرف  الـــــــــذي  ــان(،  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــاسـ ــ كـ )دورون 
بـــشـــجـــاعـــة لـــتـــحـــيـــيـــد الإرهــــــابــــــيــــــن، هــو 
إرهــابــي ثــالــث«. وأضــاف البيان أن »هذا 
أدى  ما  أيضا،  النار عليه  أطلق  الجندي 
إلــــى إصـــابـــتـــه بـــجـــروح خــطــيــرة ووفـــاتـــه 

بشكل مأساوي الليلة«.
ــيــــرا المـــراقـــبـــة  ــامــ وتـــظـــهـــر لـــقـــطـــات كــ
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا »رويــــتــــرز« ســيــارة 
الحافات  محطة  بجوار  تتوقف  بيضاء 
ــم خــــــرج رجــــــــان وســحــبــا  ــ ــة. ثـ ــ ــمـ ــ ــزدحـ ــ المـ
هرب  بينما  الحشد،  وهاجما  بنادقهما 
طــلــق 

ُ
الـــنـــاس. وبــعــد ذلـــك بــوقــت قــصــيــر أ
النار على المهاجمن الفلسطينين.

ــنـــشـــور  ــقــــطــــع فــــيــــديــــو مـ ويــــظــــهــــر مــ
ــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواصـ ــتـ ــ عــــلــــى وســـــائـــــل الـ
كــاســلــمــان وهــــو يــســتــخــدم ســـاحـــه ضد 
ببندقيته  يلقي  أن  قبل  المهاجمن،  أحــد 
بعيداً ويجثو على ركبتيه رافعا يديه في 
الهواء، كما لو كان يشير إلى عدم إطاق 
الشرطة: »نشاطر  الــنــار. وجــاء في بيان 
الحزن مع أفراد أسرة الراحل يوفال، الذي 
ونقدم  الأرواح،  وأنــقــذ  بشجاعة  تصرف 
الذين  الآخرين  القتلى  لعائات  التعازي 
ســقــطــوا فـــي الـــهـــجـــوم، ونــتــمــنــى الــشــفــاء 

العاجل للجرحى«.

غزة - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة )رويترز(

ضباط تحدثوا عن نقل احتجاجهم إلى القدس إذا طُلب منهم الانسحاب من غزة

مصلحة الجيش الإسرائيلي تلتقي مع مصلحة اليمين في استئناف الحرب
كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبيب أن القرار باستئناف الحرب على 
قــطــاع غـــزة، بكل قـــوة، جــاء بضغط من 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الـــــذي يـــــدرك أن 
عملياته في الجولة الأولــى من المعارك 
طـــــوال 45 يـــومـــا، لـــم تــحــقــق هـــدفـــه في 
استرداد هيبته التي فقدها في السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، من 

جراء هجوم »حماس«.
ــادر إن الـــقـــوات  وقـــالـــت هــــذه المــــصــ
المحتشدة في القطاع، التي يزيد عددها 
على 20 ألفا، صُدمت من التحدي الذي 
وضــعــه أمــامــهــا قـــادة »حــمــاس«. ووفــق 
أحد الضالعن بما يجري في الجيش، 
فإنه »وعلى الرغم من أن )حماس( مُنيت 
في  جسيمة  وأضــــرار  فــادحــة  بخسائر 
شمال القطاع، وفقدت السيطرة المدنية 
هــــنــــاك، لــكــنــهــا أقــــدمــــت عـــلـــى خـــطـــوات 
اســتــفــزازيــة عــدة تــدل على أنــهــا بعيدة 
جداً عن الهزيمة عسكريا. وللدلالة على 
ذلــــك قـــامـــت بــتــســلــيــم عــــدد مـــن الأســــرى 
الإسرائيلين لديها، مرتن في مناطق 
تقع في شمالي القطاع وفي قلب غزة، 
على بعد مئات الأمتار من المواقع التي 
وتمترس  الإسرائيلي،  الجيش  احتلها 
فيها خال الاجتياح البري«. وأضاف: 
»يــحــيــى الــســنــوار )قــائــد »حـــمـــاس« في 
قطاع غزة( قصد بذلك غرس إصبع في 
عــيــنــيْ إســرائــيــل لــيــقــول لــهــا إنـــه مــا زال 

صاحب الكلمة في قطاع غزة«.

وربـــط هـــؤلاء بــن هــذه التصرفات 
ــــن الــــســــنــــوار وبــــــن تـــنـــفـــيـــذ الــعــمــلــيــة  مـ
ــتــل فيها 4 

ُ
المسلحة فــي الــقــدس الــتــي ق

صديقة(  بــنــيــران  )أحــدهــم  إسرائيلين 
الــخــمــيــس، وقـــالـــوا إن »)حـــمـــاس( ردت 
بـــذلـــك عــلــى المـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يصر على تصفيتها، مؤكدة أن ذراعها 

طويلة وتتعدى حتى حدود القطاع«.
ووصـــــــــــفـــــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل الإعـــــــــــــــام 
الإسرائيلية الأجواء بن ضباط الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غــزة خــال فترة 
الهدن الصغيرة، التي استغرقت 8 أيام، 
فقالت إنها حالة غليان، فهم يشعرون 
بــشــيء مــن الــعــجــز، ويــتــهــمــون الــقــيــادة 
وأعــربــوا  حركتهم.  بتقييد  السياسية 
عـــن خــشــيــتــهــم مـــن أن تــكــون »حــمــاس« 
قـــد نــجــحــت فـــي ردع هــــذه الـــقـــيـــادة عن 
مواصلة الحرب، وفرض إماءات عليها 
كانت  كما  ضعيفة  إسرائيل  تظهر  كي 
الصورة  أكتوبر، وهــي  مــن  السابع  فــي 
الذاكرة  الجيش محوها من  التي يريد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة. 
ولذلك هدد الضباط بتفجير الهدن من 

جانب واحد.
ووفـــق أحـــد الــجــنــرالات الــســابــقــن، 
فــــإن »الــــلــــواء الـــــذي ســيــتــلــقــى أمـــــراً من 
ــة بـــــالانـــــســـــحـــــاب مـــــــن غـــــــزة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ســيــتــوجــه إلـــى الـــقـــدس«. وقــصــد بــذلــك 
والقيام  الحكومة  مكاتب  إلــى  الــتــوجــه 
بــانــقــاب عــســكــري. ومـــع أن هـــذا يــبــدو 
بعيد الاحتمال في منظومة الحكم في 
الغضب  أنه يوحي بشدة  إلا  إسرائيل، 

مــــن احــــتــــمــــال إنــــهــــاء الــــحــــرب بــنــتــائــج 
هــزيــلــة. ولـــذلـــك تــبــنــت قـــيـــادة الــجــيــش، 
في مجلس  العسكريون  الــقــادة  ومعها 
ــر الــدفــاع  إدارة الـــحـــرب، وتــحــديــداً وزيــ
ــة بيني  ــدولــ يـــــوآف غـــالانـــت ووزيـــــــرا الــ
ــتـــس وغــــــــادي آيــــزنــــكــــوت، المـــوقـــف  ــانـ غـ
بــاســتــئــنــاف الـــحـــرب. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة بــــأن إســرائــيــل 
الجيش  وأن  الحرب حتما،  ستستأنف 
القادمة  الحربية  الخطط  على  صـــادق 
ــالانـــت )الــخــمــيــس(  ــام غـ بــالــتــفــصــيــل، قــ
بنشر صـــور لــه وهـــو يـــزور مــقــر قــيــادة 
ســاح الــجــو الإســرائــيــلــي »ليطلع على 

خــطــطــه الــحــربــيــة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
مــن الــقــتــال«، ويــــزور مــصــنــع الــدبــابــات 
التي جرى فيه تصليح دبابات المركبة 
ــتـــي تــــضــــررت فــــي الــــحــــرب فــــي قــطــاع  الـ
غــزة، وتستعد للعودة إلــى هناك لأجل 

مواصلة الاجتياح البري للجنوب.
ــح هــــــــؤلاء  ــ ــالــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ وقـــــــــــد ال
الجنرالات مع مصالح اليمن المتطرف 
 
ً
الــذي كان يعارض أصا في الحكومة، 
الــهــدنــة مـــع »حـــمـــاس«. وانـــتـــظـــروا أول 
فــرصــة لإطـــاق حــمــم الــنــيــران. وجـــاءت 
ــادرت  ــ ــذه الـــفـــرصـــة ســـهـــلـــة، عـــنـــدمـــا بـ ــ هـ
»حـــــــمـــــــاس« فــــــي الـــــســـــاعـــــة الــــســــادســــة 

والــنــصــف مـــن صــبــيــحــة، الــجــمــعــة، أي 
ــة، بـــإطـــاق  ــدنــ ــهــ ــدة الــ ــ قـــبـــيـــل انـــتـــهـــاء مــ
ــــي  بـــعـــض الــــصــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه الأراضــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــــق مـــا أعـــلـــن الــجــيــش 
طــائــرات ساح  فانطلقت  الإســرائــيــلــي. 
ــارات عـــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــغــ ــ الــــجــــو بــ
المواقع في قطاع غزة، شمالًا وجنوبا، 
ــه تــلــقــى ضـــــوءاً أخــضــر  بــيــنــمــا أعـــلـــن أنــ
الــتــي منحته يـــداً مطلقة  مــن الــحــكــومــة 
ــن يــوقــف  ــــرب، وأنــــــه لــ ــــحـ لاســـتـــئـــنـــاف الـ
إطــــاق الـــنـــار قــبــل تــحــقــيــق أهـــدافـــه في 

تصفية »حماس«.
ــة إن  ــيــ ــاســ ــيــ ــادر ســ ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ

الجيش أقنع وزير الخارجية الأميركي، 
الرغم  بــقــراره. وعــلــى  أنــتــونــي بلينكن، 
من التحفظات التي يبديها الأميركيون 
أنهم  وتأكيدهم  الحرب  استئناف  إزاء 
يــفــضــلــون الاســـتـــمـــرار فـــي الـــهـــدن، دلــت 
بلينكن  الوزير  لقاءات  من  التسريبات 
ــه مـــنـــح الـــضـــوء  ــ وتـــصـــريـــحـــاتـــه عـــلـــى أنـ
باستئناف  التهديد  لمواصلة  الأخــضــر 
الــــحــــرب فــــي ســبــيــل مـــمـــارســـة ضــغــوط 
جديد على السنوار. فإذا لم تنفع، ولم 
يحرر ما تبقى لديه من مخطوفن من 
الــنــســاء والأطــــفــــال الإســرائــيــلــيــن، فــإن 

الجيش يستطيع العودة إلى الحرب.
وقــــــــد تــــحــــدثــــت وســــــائــــــل الإعــــــــام 
الــــعــــبــــريــــة عــــــن خــــــافــــــات ظـــــهـــــرت فــي 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــي إســ ــ ــاعــــات بـــلـــيـــنـــكـــن فـ ــمــ ــتــ اجــ
خـــصـــوصـــا فــــي اجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــجــلــس 
قــيــادة الــحــرب، فــهــنــاك طــلــب أن يحدث 
تفضيل الهدن، وإن كان لا بد، فالحرب 
 آخـــر عــمــا جــرت 

ً
يــجــب أن تــتــخــذ شــكــا

ــة الأولــــــــى، بــحــيــث لا  ــلـ عــلــيــه فــــي المـــرحـ
ــزء الـــجـــنـــوبـــي مــن  ــجــ يـــحـــدث تـــدمـــيـــر الــ
قـــطـــاع غـــــزة، ولا يُـــمـــس المـــدنـــيـــون، ولا 
يُدفع المواطنون للهرب إلى سيناء، ولا 

تستغرق الحرب شهوراً.
ــار هـــذا الــتــطــور قلقا عــارمــا  وقـــد أثـ
ــــدى عــــائــــات الأســـــــرى الإســرائــيــلــيــن  لـ
ــــاس« واعــــتــــراضــــات كــبــيــرة  ــمـ ــ لـــــدى »حـ
ــاب فــــي الــصــحــافــة  ـ

ّ
ــت ــكـ ــــدد مــــن الـ ــــدى عـ لـ

الــعــبــريــة. وكــتــب نـــاحـــوم بـــارنـــيـــاع، في 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، أن »الــقــتــال في 
وســــط وجـــنـــوب الــقــطــاع ســيــكــون أكــثــر 

تعقيداً مما في الشمال. وهذا سيحدث 
يــمــلأون  مــواطــن  مليوني  قــرابــة  بينما 
الشوارع، بينما )حماس( أكثر تنظيما 
وأكثر جاهزية للقتال، في أرض مدنية 
ــدور الــحــديــث عن  مــكــتــظــة. بــشــكــل مـــا يــ
الخنادق  قــرب  خــان يونس ومحيطها، 
الـــتـــي يــعــمــل مــنــهــا الـــســـنـــوار ومــحــمــد 
ضــيــف، قــرب المــخــطــوفــن. إن التصفية 
الــســريــعــة لــزعــيــمــي »حـــمـــاس« ستكون 
ــنـــهـــي قــصــة  بــــشــــرى طــــيــــبــــة. هـــــي لـــــن تـ
لكنها  )حــمــاس(  تبيد  ولــن  المخطوفن 
ســتــعــطــي الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة وقــيــادة 

الجيش إنجازاً للتمسك به«.
تح 

ُ
وتابع: »لهذا، فإنه في الحرب ف

فــصــل جــديــد أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن نــاحــيــة 
عسكرية، مــحــدود فــي الــزمــان والمــكــان. 
كــمــا أن هـــذا هـــو فــصــل جــديــد وخطير 
في حياة ورفاهية المخطوفن. لا سبب 
غــالانــت.  يــقــول  بالتخويف،  لانشغال 
لن نتمكن من الــوصــول إلــى كل منطقة 

خان يونس، لكن سنفكك )حماس(«.
الأحاديث  »كــل  بارنياع:  ويستنتج 
عن حرب حتى النصر، وإبادة )حماس(، 
ــــي كــــــام فــــــارغ.  وتـــصـــفـــيـــة الإرهــــــــــــاب، هـ
)حماس( فكرة وحركة تاريخية: لا يمكن 
إبادة فكرة. الإرهاب هو ظاهرة: لا سبيل 
أحــد  بــعــمــلــيــة عــســكــريــة.  إلـــى تصفيتها 
وزراء اليمن قال لي هذا الأسبوع: حتى 
لـــو خــــرج الـــســـنـــوار مـــن الــخــنــدق بــيــديــن 
مــرفــوعــتــن، وكــل المخطوفن ســـاروا في 
صف واحــد وراءه – فــإن هــذه الحرب لن 

تنتهي بالنصر«.

تل أبيب: نظير مجلي

جنود إسرائيليون يتجهون إلى داخل قطاع غزة بعد استئناف الحرب أمس )إ.ب.أ(

»حماس«:
إسرائيل لم تستجب 

لعروض الإفراج
عن مزيد من الرهائن



قــوبــل اســتــئــنــاف إســرائــيــل حربها 
ضـــد قــطــاع غــــزة، بــعــد هــدنــة إنــســانــيــة 
استمرت 7 أيام، بإدانات واسعة، وسط 
تحذيرات من نتائج كارثية ومطالبات 

»وقف حقيقي« لإطلاق النار. بـ
وفي هذا الإطــار، عبّر الأمــن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 
منشور على منصة »إكـــس«، عن أسفه 
لاستئناف القتال وعن أمله في التوصل 
إلـــى هــدنــة جـــديـــدة. وكــتــب غــوتــيــريــش: 
»يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية 
بدأت مرة أخرى في غــزة... العودة إلى 
الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة تــظــهــر مــــدى أهــمــيــة 
التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار 

لأسباب إنسانية«.
ر الــعــاهــل الأردنــــي 

ّ
ــذ مــن جــهــتــه، حــ

أن  مــن  الجمعة،  الثاني،  الله  عبد  الملك 
الــتــوســع فــي الــعــمــلــيــات الــبــريــة بقطاع 
غزة قد يؤدي إلى نتائج كارثية تنفجر 
معها الأوضاع ما سينعكس سلباً على 
المــنــطــقــة بــرمــتــهــا. ونــقــل بــيــان لــلــديــوان 
الله قوله  الملك عبد  الملكي الأردنـــي عن 
في لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الإسرائيلي  القصف  تجدد  أن  مــاكــرون 
عــلــى غـــزة »ســيــفــاقــم مــن حــجــم الــكــارثــة 

الإنسانية في القطاع«.
ــار الــعــاهــل الأردنــــي فــي اللقاء  وأشـ
الــــذي عــقــد عــلــى هــامــش أعــمــال مؤتمر 
المناخ »كــوب 28« بدبي، إلى أن المملكة 
الأردنــيــة تبذل جــهــوداً مــن أجــل إيصال 
ــاع بــكــل  ــقـــطـ ــالــــي الـ ــاعــــدات إلـــــى أهــ المــــســ
الــجــوي  الإنــــزال  الــطــرق، منها عمليات 

إلى المستشفى الميداني في غزة.
كذلك، حض الملك عبد الله الثاني، 
لــقــاء مــع رئــيــس وزراء بريطانيا  خــلال 
ريـــشـــي ســـونـــاك فـــي دبــــي عــلــى هــامــش 
مــؤتــمــر المـــنـــاخ، المــجــتــمــع الـــدولـــي، على 
ــيــــل مــــن »ارتـــــكـــــاب مـــجـــازر  مـــنـــع إســــرائــ

ونـــكـــبـــات« لا يــمــكــن تــحــمــل تــبــعــاتــهــا. 
وأوضـــــــــح بــــيــــان صــــــــادر عـــــن الـــــديـــــوان 
 

ّ
عبدالله حض المــلــك  أن  الأردنــــي  الملكي 
المجتمع الدولي على الانتباه »لخطورة 
تــقــدم عليها إسرائيل  الــتــي  الإجــــراءات 
ــكـــاب مـــجـــازر ونــكــبــات  ومــنــعــهــا مـــن ارتـ
يتحمل  أو  يتقبلها  أن  لأحـــد  يــمــكــن  لا 
ر من »النتائج الكارثية 

ّ
تبعاتها«. وحذ

لاســتــئــنــاف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غــزة واســتــهــداف مناطق مكتظة  قطاع 
بــالــســكــان«، ودعــــا إلـــى »الــضــغــط على 
إســـرائـــيـــل لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، ووقـــف 

التهجير القسري لأهالي غزة«.
ــا قـــــــال الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــــي فــي  ــمــ كــ
الــعــالــم خـــلال مؤتمر  قـــادة  كلمته أمـــام 
التحدث  يمكننا  »لا   :»28 »كــوب  المناخ 
عــــن تـــغـــيّـــر المــــنــــاخ بـــمـــعـــزل عــــن المـــآســـي 
ــنــــا«. وأضــــــاف:  الإنـــســـانـــيـــة المــحــيــطــة بــ
»فــــي غـــــزة، نــــزح أكـــثـــر مـــن 1.7 مــلــيــون 
فــلــســطــيــنــي مـــن مــنــازلــهــم. وأصـــيـــب أو 
تل عشرات الآلاف في منطقة تقع في 

ُ
ق

المناخ«. وأكد  الخطوط الأمامية لتغير 
الــذي خلفته الحرب  الهائل  الــدمــار  »أن 
في  المتمثلة  البيئية  التهديدات  يجعل 

ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي أكثر 
خطورة«.

ولــفــت إلــــى أن »فــــي غــــزة، يعيش 
 كمية قليلة مــن المياه 

ّ
شعبنا فــي ظــل

النظيفة والحد الأدنــى من الإمـــدادات 
الغذائية، في حن تتسبب التهديدات 
الذي تحدثه  الخراب  بتفاقم  المناخية 

الحرب«.
وأرخـــت الــحــرب فــي غــزة بظلالها 
ــــوب28«، إذ أعــلــن عـــن تغيب  ــ عــلــى »كــ
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن 
المؤتمر احتجاجاً على دعوة إسرائيل 

أوردت وكالة  ما  فيه، وفق  للمشاركة 
»إرنــــا« الــرســمــيــة. ثــم أعــلــن لاحــقــاً عن 
انــســحــاب الــوفــد الإيــرانــي مــن المؤتمر 
ــود وفـــد  ــ احـــتـــجـــاجـــاً بـــالمـــثـــل عـــلـــى وجــ
إســـرائـــيـــلـــي بـــاعـــتـــبـــاره يـــتـــعـــارض مع 

»أهداف المؤتمر وتوجهاته«.
ــيــــس الإســـرائـــيـــلـــي  ــرئــ ــر الــ وحــــضــ
يقود  فيما  المؤتمر،  إسحق هرتسوغ 
ــة الــنــطــاق  ــعـ حــمــلــة دبــلــومــاســيــة واسـ
ترمي إلــى الــدفــع مــن أجــل الإفـــراج عن 

الرهائن المحتجزين في غزة.
ل 

ّ
يمث الفلسطيني،  الــجــانــب  مــن 

ــكـــي  ــالـ ــة ريــــــــاض المـ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
أعلنت  الــذي  عباس  الرئيس محمود 
الأمم المتحدة في وقت سابق مشاركته 
وكالة  ما لاحظت  المؤتمر، حسب  في 

الصحافة الفرنسية.
ــال مــكــتــب  ــ ــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، قــ وفــ
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريــشــي  رئـ
سوناك، في بيان الجمعة، إن سوناك 
آل  بــن حمد  الشيخ تميم  وأمــيــر قطر 
إزاء  العميق  عــبّــرا عــن أسفهما  ثــانــي 
انـــهـــيـــار الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي غــزة 
عندما التقيا في مؤتمر الأمم المتحدة 

ــاخ )كــــــــوب28( في  ــنـ المــعــنــي بــتــغــيــر المـ
دبي.

العراقي  الرئيس  دان  جهته،  مــن 
ــد الــــهــــجــــمــــات  ــ ــيــ ــ ــد الــــلــــطــــيــــف رشــ ــ ــبـ ــ عـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى قــطــاع 
غزة. وقال رشيد خلال قمة المناخ في 
دبــي: »لا يفوتنا أن ندين الاعتداءات 
المستمرة على قطاع غزة ومواطنيها 
ونــطــالــب المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــوقــوف 
أمـــام هــذا الـــعـــدوان«. وأضــــاف: »نكرر 
مــوقــفــنــا مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بالتأكيد على أن للشعب الفلسطيني 

حقه في تقرير المصير«.
في غضون ذلك، نقل تلفزيون »تي 
آر تي« عن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان قــولــه إن مـــا يــجــري فـــي غــزة 
ــرب« ويـــجـــب مــحــاكــمــة  ــ الآن »جــــرائــــم حـ

المجرمن.
ــتـــهـــا، طـــالـــبـــت بـــاكـــســـتـــان  ــن جـــهـ ــ مـ
المجتمع الدولي بلعب دور فاعل لوقف 
ــلــــي المـــســـتـــمـــر عــلــى  ــيــ الـــقـــصـــف الإســــرائــ
ــتـــوصـــل إلــــى وقــف  الــفــلــســطــيــنــيــن، والـ
دائــم لإطــلاق النار في غــزة. وأوضحت 
ــيـــة  ــارجـ ــخـ الـ وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدثــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة مــمــتــاز زهــــرة بــلــوش في 
الإيجاز الصحافي الأسبوعي، الجمعة، 
أن باكستان تشعر بخيبة أمل إزاء بدء 
القصف الإسرائيلي الإرهابي مرة أخرى 
ما  الأبــريــاء، حسب  الفلسطينين  على 
السعودية. وقالت  الأنباء  ذكــرت وكالة 
بلوش إنه يجب على العالم أن يناقش 
ترتكبها  التي  المستمرة  الحرب  جرائم 
الأبرياء  المدنين  باستهداف  إسرائيل، 
الــعــبــادة  المــســتــشــفــيــات ودور  وقـــصـــف 
ــبــــانــــي  والمـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والمــ
والــتــحــرك من  المــيــاه  السكنية ومـــرافـــق 
أجل المساءلة الكاملة عن جرائم الحرب 
الــــتــــي تـــرتـــكـــب فــــي فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
وكــررت دعــوة باكستان إلــى وقــف دائم 

ومستدام لإطلاق النار في غزة.
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 الملك عبد الله الثاني 
لماكرون:  تجدد 

القصف الإسرائيلي 
»سيفاقم حجم الكارثة 

الإنسانية في غزة«

ASHARQ AL-AWSAT

المحتجزون الباقون لدى الطرفين 137 إسرائيلياً و11 ألف فلسطيني

»حماس« تتهم إسرائيل بـ»التلاعب بنوعية الأسرى«

ــمــــاس«  ــة »حــ ــركــ ــمـــت حــ ــهـ اتـ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بمحاولة 
ــرى  ــ الـــتـــلاعـــب فــــي نـــوعـــيـــة الأسـ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن أطــلــقــت 
ســـراحـــهـــم، قــائــلــة إن تـــل أبــيــب 
ــرى  ــدأت بــمــجــمــوعــة مـــن الأســ ــ بـ
الخفيفة،  المحكومية  ذوي  مــن 
ــم المـــعـــتـــقـــلـــن غـــيـــر المــتــهــمــن  ــ ثـ
الـــذيـــن يــمــكــن إطـــــلاق ســراحــهــم 
أطــلــقــت  ــم  ــ ثـ ــن دون صـــفـــقـــة،  ــ مـ
ســــراح شـــابـــات مـــن »عــــرب 48« 
على  مــنــشــورات  بسبب  اعتقلن 
تعاطفاً  الاجتماعية  الشبكات 
مع أطفال غــزة ونسائها، وهن 
ــــي تــنــظــيــمــات  ــاء فـ ــ ــــضـ لـــســـن أعـ
فــلــســطــيــنــيــة ولـــســـن مــطــلــوبــات 
ــاً، فـــرفـــضـــن أن  لــلــتــحــريــر أيــــضــ
إسرائيل  لكن  ســراحــهــن  يطلق 

أصرت على ذلك.
ــراً  ــ ــ ــيـ ــ ــ أسـ  220 ومــــــــقــــــــابــــــــل 
فلسطينياً تم إطلاق سراحهم، 
أعــلــنــت إســرائــيــل أنــهــا اعتقلت 
221 فــلــســطــيــنــيــاً جـــديـــداً خــلال 
فترة الهدنة، أي أن عدد الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن لــديــهــا زاد ولــم 
ينقص في فترة صفقات الهُدن. 
وبذلك تكون إسرائيل عملياً قد 
خرقت اتفاقات الهُدن وتلاعبت 

فيها. 
ــب فــــــي ذلــــــــك أنـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
دخــلــت إلــى هــذه الــهُــدن مرغمة 
بسبب الضغوط التي تعرضت 
ــرى ومــن  ــ لــهــا مـــن عـــائـــلات الأسـ

الـــدول  ومـــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
العربية.

 الجولات الأولى من الهُدن
ــفــــرت الــــجــــولات الأولـــــى  أســ
من الهُدن بن إسرائيل وحركة 
ــــاس«، عــــن إطــــــلاق ســــراح  ــمـ ــ »حـ
ــــاس«،  ــمـ ــ »حـ لــــــدى  ــراً  ــ ــيـ ــ أسـ  113
و24  إســــرائــــيــــلــــيــــاً   89 ــنــــهــــم  مــ
إسرائيل  إفــراج  مقابل  أجنبياً، 
فــلــســطــيــنــاً  ســـجـــيـــنـــاً   267 عـــــن 
النساء والأطــفــال، أي  كلهم من 
بمعدل 3 فلسطينين مقابل كل 
أسير إسرائيلي وليس أجنبياً. 
ـــر لــدى  وبـــذلـــك يــتــبــقــى فـــي الأسـ
مــقــابــل  أســــيــــراً  ــمــــاس« 137  »حــ
نحو 11 ألف سجن فلسطيني.
فـــالأســـرى لــــدى »حـــمـــاس«، 
ــــن خـــطـــرة  ــاكـ ــ ــــي أمـ يـــحـــفـــظـــون فـ
نــقــلــهــم  ويــــتــــم  الأرض،  تــــحــــت 
ــر فــي ظــروف  مــن مــكــان إلـــى آخـ
قاسية، ما يجعل مصيرهم في 
خطر؛ بسبب الحرب والقصف. 
وعــلــى الــرغــم مــن الأشــرطــة 
الــتــي عــمــمــتــهــا »حـــمـــاس« على 
الــــرأي الــعــام وظــهــر فــيــهــا أنهم 
تــلــقــوا مــعــامــلــة إنـــســـانـــيـــة، فــإن 
التحقيقات  أن  تدعي  إسرائيل 
فرج عنهم 

ُ
الأولية مع الأسرى الم

شكوا من معاملة قاسية، وفي 
بــعــض الأحـــيـــان وحــشــيــة، بما 
ــك الاغـــتـــصـــاب وتــهــديــد  ــ فــــي ذلـ
ــراً  ــيـ أسـ  137 وبــــقــــاء  ــال.  ــ ــفــ ــ الأطــ
لدى »حماس« يهدد باستمرار 
ــن جـــهـــة، كــمــا  هـــــذا الـــتـــعـــامـــل مــ

القصف  بخطر  حياتهم  يــهــدد 
الإسرائيلي.

 السجناء الفلسطينيون
أمــــــــــــا الــــــســــــجــــــنــــــاء والأســــــــــــــرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون لـــــــدى إســــرائــــيــــل، 
ــتــــرب عـــــددهـــــم مـــــن 11  ــقــ والــــــذيــــــن يــ
الــغــربــيــة،  الــضــفــة  مـــن  ألـــفـــاً، )8.456 
من  و694  غـــــزة،  قـــطـــاع  مـــن  و1762 
القدس )يوجد بينهم نحو 100 من 
 من 

ً
فلسطينيي 48(، يعانون أصــلا

الــحــرب، ثم  تنكيل شديد حتى قبل 
زادت معاناتهم خلال الحرب لدرجة 
وتقليص  الطعام،  وجبات  تقليص 
الاســتــحــمــام، ومــنــعــهــم مـــن زيــــارات 
الأهــــل أو المــحــامــن، والاســتــخــفــاف 
وبالفعل  الــعــلاج،  لتلقي  بطلباتهم 
توفي منهم 6 في الأسابيع الأخيرة. 
وكـــــــــانـــــــــت صـــــفـــــقـــــة الــــــتــــــبــــــادل 
ــرة تــنــص عــلــى إطــــلاق ســـراح  ــيـ الأخـ
ــفـــال من  الأســــرى مــن المــرضــى والأطـ
الـــجـــهـــتـــن، مـــقـــابـــل كــــل أســــيــــر لـــدى 
»حــمــاس« تطلق إســرائــيــل ســـراح 3 
التزمت  وقــد  فلسطينين.  سجناء 
»حماس«، ما عدا في الفترة الأخيرة 
حن ادعت أنها لم تستطع الوصول 
ــى جـــمـــيـــع الأســـــــــــرى. واقــــتــــرحــــت  ــ ــ إلـ
توسيع المعايير بحيث تشمل كبار 
الـــســـن مـــن الــــرجــــال، ثـــم الــجــنــديــات 
الشابات، واشترطت تغيير المعايير 
لــيــصــبــح عــــدد مـــن يــطــلــق ســراحــهــم 
من الفلسطينين أكثر من ثلاثة عن 
كــل أســيــر إســرائــيــلــي. لكن إسرائيل 
المــفــاوضــات  رفــضــت ذلـــك، فتعرقلت 

وتجدد القتال.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

إدارته تحاول تحقيق توازن بين دعم إسرائيل والقلق من سقوط آلاف الضحايا

بايدن سيظل »منخرطاً بشدة« في جهود تمديد الهدنة 
بــعــد ســاعــات مــن انــتــهــاء الهدنة 
فــي غــزة وعـــودة الــحــرب الإسرائيلية 
عــلــى الـــقـــطـــاع، أعـــلـــن مــتــحــدث بــاســم 
المتحدة  الــولايــات  أن  الأبــيــض  البيت 
تــواصــل الــعــمــل مــع إســرائــيــل ومصر 
وقـــطـــر لــتــمــديــد الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة، 
وأن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ســيــظــل مــنــخــرطــاً بــشــدة فــي الــجــهــود 
الــرامــيــة إلـــى تــمــديــد الــهــدنــة وإطـــلاق 
ســـــراح الـــرهـــائـــن. وأضــــــاف المــتــحــدث 
لــم تقدم قائمة بأسماء  أن »حــمــاس« 

الرهائن بما يسمح بتمديد الهدنة.
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، قــــــال وزيـــــر 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
)الــجــمــعــة( إنـــه اجــتــمــع مــع مسؤولن 
مــســتــقــبــل  وبــــحــــث  عـــربـــيـــة  ــن دول  ــ مـ
قطاع غزة في ظل استئناف إسرائيل 
هــجــومــهــا بــعــد انــتــهــاء هــدنــة امــتــدت 

أسبوعاً مع »حماس«.
ــادثــــات  مــــحــ أن  بـــلـــيـــنـــكـــن  وذكـــــــــر 
الحالي  الــوضــع  عــلــى  ركـــزت  الجمعة 
فــي غـــزة وكــيــفــيــة إحــــلال »ســــلام دائــم 
وآمن«، وذلك قبل استقلال طائرته في 
دبــي فــي خــتــام ثــالــث زيـــارة للمنطقة 
مــــنــــذ وقــــــــوع هــــجــــوم »حــــــمــــــاس« فــي 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي. وقال بلينكن بعد لقائه عدداً 
من نظرائه العرب على هامش مؤتمر 
تركيزنا  يـــزال  »لا   :)28 )كـــوب  المــنــاخ 
ــلـــى إعـــــــــادة الـــجـــمـــيـــع إلـــى  مـــنـــصـــبـــاً عـ
ديــارهــم، إعـــادة الــرهــائــن، وهــو الأمــر 

الذي سعيت من أجله أيضاً اليوم«.
ــــؤول كـــبـــيـــر بـــــــــوزارة  ــســ ــ وقـــــــــال مــ
بــلــيــنــكــن  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
قــطــر  ــة  خــــارجــــيــ وزراء  مـــــع  اجــــتــــمــــع 
والإمارات ومصر والأردن والبحرين، 
ــة إلـــــــى مـــمـــثـــلـــن لــلــســلــطــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 

»كوب 28« في دبي.
تــحــقــيــق  بــــايــــدن  إدارة  ــاول  ــحــ وتــ
الدعم  إظهار  للغاية بن  تــوازن هش 
لإسرائيل وإعطائها الضوء الأخضر 
لاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة، 
الأخلاقية  المسؤولية  من  القلق  وبــن 
القتلى  من  الآلاف  لاحتمالات سقوط 

من المدنين.
ومــــع بــــدء اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات 
رئيس  تعهد  الإسرائيلية،  العسكرية 
الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
النهاية،  حتى  ستقاتل  إسرائيل  بأن 
الــقــضــاء  مــن  شـــيء سيمنعها  لا  وأن 
بيني غانتس  وقـــال  »حــمــاس«.  على 
الأميركية  الإدارة  في  كبار  لمسؤولن 
القتال في  إن إسرائيل ستتوسع في 
يكون  أن  دون  الــقــطــاع  أنــحــاء  جميع 
هــنــاك حــــدود تــمــنــعــهــا، مـــا يــعــنــي أن 

المعارك قد تستغرق شهوراً.
ــــى  ــلـ ــ ويـــــــــطـــــــــلـــــــــق مــــــــحــــــــلــــــــلــــــــون عـ
اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن تــجــاه إســرائــيــل 

»تـــحـــيـــيـــد  أو  الـــــــــــدب«  »عــــــنــــــاق  لــــفــــظ 
الــــوحــــش«، فـــي إشــــــارة إلــــى مــحــاولــة 
تــداعــيــات  عــن  بنفسها  الــنــأي  الإدارة 
الـــتـــي  المــــحــــروقــــة  الأرض  تـــكـــتـــيـــكـــات 
تل  على  والضغط  إسرائيل،  تتبعها 
أبيب للتصرف وفقاً للقانون الدولي 

الإنساني وقوانن الحرب.

تحذيرات أميركية

ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــد أثــــــــارت هــ ــ وقــ
الإســرائــيــلــيــة عـــن انــتــقــال المـــعـــارك إلــى 
الأميركية  الإدارة  حفيظة  غــزة  جنوب 
إذا  القتلى  أعـــداد  ارتــفــاع  التي تخشى 
لـــم تــلــتــزم إســـرائـــيـــل بــخــطــط عسكرية 
الأميركيون.  يسميها  كما  »جراحية« 
المعايير  بعض  بايدن  إدارة  ووضعت 
والاشتراطات؛ إذ منحت ضوءاً أخضر 
بمحاذير  لــكــن  الــعــســكــريــة،  للعمليات 
كبير من  عــدد  تتعلق بتجنب ســقــوط 
الــقــتــلــى المــدنــيــن، وتــجــنــب اســتــهــداف 
للأمم  الــتــابــعــة  والمـــرافـــق  المستشفيات 
ــار زمـــنـــي مــحــدد  ــ ــــع إطـ المـــتـــحـــدة، ووضـ
للعمليات العسكرية ورؤية شاملة لما 

بعد انتهاء الحرب.
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس  إدارة  وأرســــلــــت 
ــــأن مــا  ــيـــل بـ ــرائـ ــرات عــلــنــيــة لإسـ ــذيـ تـــحـ
حـــدث مـــن دمــــار والأعــــــداد المــهــولــة من 
ــال الــقــطــاع  ــمـ الــقــتــلــى المـــدنـــيـــن فــــي شـ
ــــرة أخـــــــرى. وشــــدد  يـــجـــب ألا يـــتـــكـــرر مـ
أنــتــونــي بلينكن في  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
أبــيــب على  تــل  فــي  الصحافي  مؤتمره 
في  الفادحة  الخسائر  تجنب  ضـــرورة 
السكان  نــزوح  المدنين وتجنب  أرواح 

بــالــحــجــم الــــذي حـــدث فــي شــمــال غــزة، 
ــــه حــصــل عــلــى مــوافــقــة مـــن رئــيــس  وأنـ
الــوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 

على اتخاذ خطوات لحماية المدنين.
القلق  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ويــســاور 
حول إمكان إعلان هدنة أخرى مع بقاء 
نحو 137 رهينة لا يزالون محتجزين 
لدى »حماس«، بينهم 11 من الأجانب 

و126 من الإسرائيلين.

ملامح المرحلة المقبلة

ويقول محللون إن من المحتمل أن 
إسرائيل  تحقق  حتى  الــحــرب  تستمر 
ما تريده من هدف استراتيجي لتدمير 
الثانية  المرحلة  تكون  وقــد  »حــمــاس«، 
ــر شـــراســـة  ــثـ ــقـــتـــال أكـ مــــن اســـتـــئـــنـــاف الـ
وعــنــفــاً لــتــجــنــب حــــرب طــويــلــة تــتــزايــد 
إسرائيل  على  الدولية  الضغوط  فيها 
لإنهاء القتال وإعلان وقف دائم لإطلاق 

النار.
وقـــــال فـــرانـــك لــويــنــشــتــايــن، الـــذي 
عـــمـــل مـــبـــعـــوثـــاً خــــاصــــاً لــلــمــفــاوضــات 
عهد  فــي  الفلسطينية   - الإســرائــيــلــيــة 
ــــي بــــــــــاراك أوبــــامــــا  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
ــزة  ــ ــــن إســــرائــــيــــل وغـ ــــرب بـ ــحـ ــ خــــــلال الـ
إن«،  إن  »ســــــي  لـــشـــبـــكـــة   ،2014 عــــــام 
إنــــه لــيــس مـــن الــــواضــــح مـــا إذا كــانــت 
إســـــرائـــــيـــــل ســـتـــســـتـــجـــيـــب لــنــصــيــحــة 
ــات المــــتــــحــــدة بــتــجــنــب ســقــوط  ــ ــولايــ ــ الــ
الاستجابة  وســيــكــون حجم  المــدنــيــن، 
ــلـــيـــة لــلــنــصــائــح الأمـــيـــركـــيـــة  الإســـرائـــيـ
التأثير  مؤشراً قوياً للغاية على مدى 
عــلــى  بــــايــــدن  إدارة  بــــه  تــتــمــتــع  الـــــــذي 

الإسرائيلين.
أنــه »إذا اتبعت إسرائيل  وأضــاف 
نــفــس الــنــهــج الــعــســكــري فـــي الــجــنــوب 
كـــمـــا فــعــلــت فــــي الـــشـــمـــال، فـــقـــد يــــؤدي 
ذلــك إلــى خــلاف مفتوح بشكل متزايد 
بــايــدن؛ ولــذا ربما سيحاول  مــع إدارة 
الإســرائــيــلــيــون تــجــنــب حــــدوث صـــدام 
الأمــيــركــيــة واتـــخـــاذ بعض  الإدارة  مــع 
القتال  الخطوات لتخفيف نهجهم في 

خلال المرحلة المقبلة من الحرب«.

مقترحات وخيارات

ويناقش مسؤولو إدارة بايدن مع 
حماية  كيفية  الإسرائيلين  نظرائهم 
المدنين الذين فروا إلى الجنوب، ومن 
المدنين  نقل  المطروحة  الخيارات  بن 
الــذيــن نــزحــوا للجنوب وإعــادتــهــم إلى 
ــرة أخـــــــرى، بــمــجــرد  ــ ــقـــطـــاع مـ شـــمـــال الـ
انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة هــنــاك. 
ــدد الــذيــن  وتـــقـــدر وكـــالـــة »الأونـــــــروا« عـ
القطاع  في شمال  منازلهم  من  نزحوا 
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر بــنــحــو 1.8 
مــلــيــون شــخــص؛ أي أكــثــر مـــن 80 في 

المائة من سكان غزة.
فــكــرة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــدرس  وتـ
إقــامــة مــنــاطــق آمــنــة ومــمــرات آمــنــة في 
الجنوب، لكن الفكرة تواجه صعوبات 
في تنفيذها حيث يتركز مئات الآلاف 
فــي منطقة صغيرة جــداً.  المدنين  مــن 
كــمــا تـــــدرس فـــكـــرة تــخــصــيــص أمــاكــن 
الفلسطينين،  المــدنــيــن  لتجمع  آمــنــة 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــ

الحيوية.

الوزير بلينكن يتحدث إلى الصحافيين بمطار دبي في ختام زيارته للمنطقة )رويترز(

واشنطن: هبة القدسي

استئناف إسرائيل عمليتها العسكرية يفرض نفسه على مؤتمر المناخ

حرب غزة... تحذير من »كارثة« ومطالبات بوقف النار
دبي: »الشرق الأوسط«

غارات إسرائيلية على قطاع غزة أمس الجمعة )أ.ف.ب(

الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها ربى عاصي في رام الله يوم 28 نوفمبر الماضي )أ.ف.ب(
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حرب المدن تخدم اللاعب من خارج إطار الدولة... لكن الجميع في مأزق

عدم التماثل في الحروب... غزّة نموذجاً جديداً
واقــع   )Asymmetry( التماثل  عــدم 
مرافق لحياة الإنــســان منذ الــبــدء. هو 
 عــاقــات البشر 

ّ
مــوجــود وفــاعــل فــي كــل

يــصــف بعضهم  بــعــضــا.  بــن بعضهم 
العاقة بن  بأنه يعكس  التماثل  عــدم 
القويّ والضعيف. هو عاقة نشأت بن 
داود من جهّة، وجوليات العماق من 
للضعيف  أن  لتبنّ  فقط  أخـــرى،  جهّة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان فــرصــة الانــتــصــار 
على القويّ. وفي الحدّ الأدنى منعه من 
حسم المعركة لصالحه. وعليه؛ لزم على 
السياسيّة،  الإرادة  يؤمّن  أن  الضعيف 
والاســتــراتــيــجــيّــة الــصــحــيــحــة، وأيــضــا 

وسائل التنفيذ الضروريّة. 
ــدم الـــتـــمـــاثـــل حـــتـــى بــن  ــ يــــوجــــد عــ
 الــجــيــوش 

ّ
الـــقـــوى الــعــظــمــى. فــفــي كــــل

ــدم الــتــمــاثــل.  ــ الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة، يـــتـــواجـــد عـ
 الــجــيــوش الــتــقــلــيــديّــة 

ّ
بــكــام آخــــر، كــــل

تــقــاتــل تــقــلــيــديــا، كــمــا تــقــاتــل بــطــريــقــة 
»عدم التماثل«. وإلا فما معنى تواجد 
ــوات الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــقـــاتـــل خــلــف  ــقــ الــ

خطوط العدو في أيّ جيش عصريّ؟

التنظيمات من خارج إطار الدولة

يـــقـــول المــفــكّــر الأمـــيـــركـــيّ، ستيفن 
حـــول  الآن  يــــــــدور  ــجـــــدل  الـــ إن  ــدل:  ــيـــ بـــ
الاعب  بــن  مختلفتن  قــتــال  طريقتيّ 
من خارج إطار الدولة )NSA( من جهّة، 
وبـــن جــيــوش الــــدول مــن جــهّــة أخـــرى. 
فــهــنــاك طــريــقــة الــقــتــال حــســب أســلــوب 
الإمـــبـــراطـــور  وهــــو   ،)Fabian( فــابــيــان 
الــــرومــــانــــيّ الـــــذي قـــاتـــل هــانــيــبــعــل في 
الــحــرب الــبــونــيّــة الــثــانــيــة. تــرتــكــز هــذه 
إلى  يهدف  الــذي  القتال  على  الطريقة 
اســـتـــنـــزاف قـــــدرات الـــعـــدو عــلــى فــتــرات 
ــــورّط بــمــعــركــة  ــتـ ــ الـ لـــكـــن دون  طـــويـــلـــة، 

فاصلة وحاسمة.
كما أن هناك طريقة القتال حسب 
ــلــــوب نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت )أيـــضـــا  أســ
ــكـــر ســتــيــفــن بــــيــــدل( الــــذي  ــفـ حـــســـب المـ
اقـــتـــرح مــهــاجــمــة الـــعـــدو عــبــر ضــربــات 
الانتقال  متتالية ومتسارعة، وبعدها 
إلـــى مــرحــلــة الــحــســم الــنــهــائــيّــة، وذلـــك 
عبر استعمال قوى الاحتياط. نجحت 
ــيّـــة نـــابـــلـــيـــون فـــقـــط لأنــهــا  اســـتـــراتـــيـــجـ
اعتمدت على العدد، أي الجيش الكبير 

.)La Levee en Masse(
فــــــي الــــــقــــــرن الــــــــــــ21 تــــظــــهّــــر لاعــــب 

العسكريّة  الساحة  على  قديم   - جديد 
والسياسيّة، ألا وهو الاعب من خارج 

.)Non State Actor( إطار الدولة
يقول المفكّرون الاستراتيجيّون إن 
من بن أسباب عودة الاعب من خارج 
ــار الــدولــة إلـــى المــســرح الــحــربــيّ في  إطـ
القرن الـ21: انتشار وسهولة الحصول 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، والــتــي 
كــانــت حــكــراً عــلــى الــــدول فــيــمــا مضى. 
 )Urbanization( الـــســـريـــع  ـــر 

ّ
الـــتـــحـــض

ــال مــن  ــقــ ــتــ ــانـــي والانــ ــكّـ لـــانـــتـــشـــار الـــسـ
الريف إلى المــدن. وأخيراً وليس آخرا، 

ــــدول لــعــدد جــيــوشــهــا بشكل  خــفــض الـ
ــا مَـــن هــم خــارج  ــر الــــذي دعـ كــبــيــر؛ الأمــ
دن 

ُ
إطــار الدولة إلى التحصّن داخــل الم

أو  تماثليّ  عــدم  بالتالي وضــع   
َ

وخلق
»دولة داخل الدولة«. أنشأ ما يُعرف بـ

الدولة واللاعب من خارج إطار الدولة

وهــــنــــا، يُــــطــــرح مــــوضــــوع الــنــمــط 
الجديد للدولة في تعاملها مع الاعب 

من خارج إطار الدولة.
في النمط المتكرّر يمكن رصد الآتي: 

مات من خارج إطار الدولة 
ّ
نظ

ُ
نجحت الم

في خلق كيانات سياسيّة لها، وأهمها 
البنى  وكـــذلـــك  الأرض،  عــلــى  الــســيــطــرة 
الــتــحــتــيّــة لإدارة هـــذه الــكــيــانــات، ســواء 
غير  أو  الإرهــابــيّــة  التنظيمات  سُــمّــيــت 
ذلـــك مــن الــتــســمــيــات. لــكــن عــنــدمــا قـــرّرت 
على  والقضاء  الأرض  استعادة  الــدولــة 
هـــذه الــتــنــظــيــمــات، فــإنــهــا كــانــت مُرغمة 
ــدن. ولــذلــك؛ سعت  ـ

ُ
على القتال داخــل الم

الــدولــة وبــالــقــوّة الــعــســكــريّــة إلـــى حصر 
السكنيّة،  الأمــاكــن  فــي  التنظيمات  هــذه 

وبالتالي التعامل معها عسكريّا.

وبــذلــك، تتظهّر نــقــاط الــقــوة لــدى 
الطرفن. في حصار المدن، تملك الدولة 
الـــقـــدرات الـــنـــاريّـــة، الــلــوجــيــســتــيّــة، كما 
ــعـــددي، والــشــرعــيّــة الــازمــة  الــتــفــوّق الـ
في  الــداخــلــيّــة.  مشاكلها  مــع  للتعامل 
مُكلفا  المــدن  داخــل  القتال  يُعدّ  المقابل، 
للدولة، لكنه عامل قوّة للتنظيمات. إذ 
البشريّة،  الـــدروع  أن  التنظيمات  تعدّ 
قوّة  ــدنــيّــة، هما عامل 

ُ
الم الهندسة  كما 

 شــيء مــن أجل 
ّ

ضحّي بكل
ُ
لها. فهي ت

الاســتــمــرار. فهي تــربــح إذا لــم تخسر. 
وبسبب هذه الأمور، يدفع البشر ثمن 

الاقتتال من مالهم وأرواحهم.
بــن  ــتـــعـــامـــل  الـ نـــمـــط  يــــكــــون  إذن، 
ــيـــمـــات عـــلـــى الــشــكــل  ــنـــظـ ــتـ الـــــدولـــــة والـ
الــتــالــي: إخـــراج التنظيمات مــن خــارج 
الداخل. الحصار  المدينة، ودفعها إلى 
مراكز  تدمير  محاولة  للمدينة.  ي 

ّ
الكل

بنى تحتيّة  التنظيمات، من  ثقل هذه 
التنظيمات  بشريّة وماديّة. ولأن هذه 
تقاتل بطريقة حرب العصابات، يكون 
الــتــدمــيــر كــبــيــراً لــلــمــديــنــة. وفــــي حــال 
 الأثــمــان 

ّ
انــتــصــار الـــدولـــة، يــدفــع الـــكـــل

الباهظة، خاصة في صفوف المدنيّن. 
تكرّر هذا النمط في معركة نهر البارد 
فـــي لــبــنــان بـــن الــجــيــش والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابيّة التي تحصنت في هذا المخيم 
الفلسطيني شمال لبنان. كما تكرّر في 
تنظيم  مــن سيطرة  ــرّرت  حُــ  مدينة 

ّ
كــل

»داعــــش«، مــن المــوصــل فــي الــعــراق إلى 
الــرقــة فــي ســوريــا، مــــروراً بالكثير من 
التي كانت تحت حكم  المــدن الصغيرة 

هذا التنظيم في أوجه نفوذه.

حرب غزّة اليوم

ة مع الحروب 
ّ
تتماثل حرب غز

دنيّة الأخرى بالكثير من الأمور. 
ُ
الم

فــهــي تــحــصــل فـــي أمـــاكـــن ســكــنــيّــة. 

وبن لاعب من خارج إطار الدولة، 
وضـــــد دولــــــة تــــطــــوّق هـــــذا الـــاعـــب 
ــة أحـــدث  أو الــتــنــظــيــم. تــمــلــك الـــدولـ
جـــيـــوش الـــعـــالـــم، وتــســتــعــمــل أكــبــر 
الأمر  الناريّة؛  القوة  قدر ممكن من 
ــذي يــــــــؤديّ إلـــــى قـــتـــل المـــدنـــيـــن،  الـــــ
وإلــــحــــاق تــدمــيــر شـــامـــل بــالمــديــنــة. 
هدف المتقاتلن هو التدمير الكامل 
ــر. لا تــســتــطــيــع  ــ ــــآخــ لــ والـــــشـــــامـــــل 
ــة إســرائــيــل.  »حـــمـــاس« تــدمــيــر دولــ
في المقابل، تدمير التنظيم لا يلغي 

القضيّة.
 فــي مــــأزق، فــمــاذا 

ّ
حــالــيــا، الــكــل

بعد الوقفة الإنسانيّة؟ هل ستعود 
فـــمـــاذا عن  ـــفـــت، 

ّ
تـــوق الـــحـــرب؟ وإذا 

ــــاذا عن  الأهـــــداف الإســرائــيــلــيّــة، ومـ
ــداف الأمــيــركــيّــة أيــضــا؟ وكيف  الأهــ
تصف »حماس« نصرها؟ فهل هو 
فقط بالصمود والاستمرار؟ وكيف 
ــمــــاس« مـــا فــعــلــتــه إلــى  تــتــرجــم »حــ

البُعد السياسيّ؟
ــاء  ــمـ ــلـ ــام، يـــــقـــــول عـ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ فــــــي الــ
المــــــمــــــاطــــــلــــــة  إن  الاجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع: 
بــشــريّــة،  صــفــة   )Procrastination(
ــى تــعــقــيــد تــنــفــيــذ  ــ ــي تــــــــؤدّي إلــ ــ وهــ
الأمــــور الــحــيــاتــيّــة لــلــفــرد. فـــإذا كــان 
ــهــــداً  ــا وجــ ــ ــتـ ــ ـــب وقـ

ّ
ــمــــل مـــــا يـــتـــطـــل عــ

ــــروض عـــدم  ــفــ ــ ــدّديـــــن، فـــمـــن المــ ــحـــ مـــ
ــر قــد يُــدخــل إلــى  المــمــاطــلــة؛ لأن الأمـ
 والتنفيذ تعقيدات لم 

ّ
معادلة الحل

الأمــر   ليخرج 
ً
تكن محسوبة أصــا

عن السيطرة. ماطلت إسرائيل بعد 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة فـــي بـــيـــروت عــام 
الفلسطينيّة.  القضيّة  لحل   2002
ــا هــــي تـــدفـــع الأثــــمــــان الــكــبــيــرة  ــ وهـ
إقليميّة  كثيرة  عــوامــل  بعد دخــول 
ــد أكــثــر. 

ّ
 لــتــتــعــق

ّ
إلــــى مــعــادلــة الـــحـــل

ولــعــل أهــم هــذه الــعــوامــل هــو عامل 
الاعبن من خارج إطار الدولة.

كتب: المحلّل العسكريّ

الغارات الإسرائيلية حوّلت أجزاء من بيت لاهيا بشمال قطاع غزة أنقاضاً )د.ب.أ(

مصر تواصل اتصالاتها
 لاستعادة التهدئة في غزة

تــواصــل مصر اتــصــالاتــهــا لاســتــعــادة التهدئة فــي قــطــاع غــزة. 
وشـــدد مــصــدر أمــنــي مــصــري، الــجــمــعــة، عــلــى أن »الــقــاهــرة تسعى 
ــرار الــهــدنــة ثــانــيــة، والــعــمــل على  حاليا إلــى اســتــعــادة الــهــدوء، وإقــ
ــاع لتمهيد الطريق لإعـــادة إحــيــاء عملية الــســام من  إعـــادة الأوضـ
جـــديـــد«. فـــي حـــن طــالــب الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــال المــســاعــدات  ــ »ضــــرورة وقـــف إطــــاق الـــنـــار، والــتــوســع فـــي إدخـ بـــــ
 عن الجهود المصرية لاستقبال المصابن 

ً
الإنسانية للقطاع، فضا

الفلسطينين، وإجاء الرعايا الأجانب«. وأكد السيسي، الجمعة، 
ضــرورة »توفير الحماية الازمة للمدنين، مع السعي إلى إيجاد 
الأفـــق السياسي المــائــم للتوصل إلــى حــل عـــادل وشــامــل للقضية 

الفلسطينية«.
وخال الأيام الماضية ازدادت وتيرة زيارة مسؤولن أوروبين 
إلى القاهرة، إذ استقبل السيسي نظيرته المجرية كاتالن نوفاك، 
ووزيري خارجية سلوفينيا والبرتغال، ورئيسي الوزراء الإسباني 
تلك  ركــزت  المــصــريــة،  للرئاسة  سابقة  بيانات  ووفــق  والبلجيكي، 
اللقاءات على »جهود وقف إطــاق النار في قطاع غــزة، والمساعي 

لإطاق حلول سياسية للقضية الفلسطينية«.
خال  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  والرئيس  السيسي  وتوافق 
الــــ28 لمؤتمر  »الــــدورة  أعــمــال  هــامــش  الجمعة، على  لــقــاء جمعهما، 
تحدة الإطارية لتغير المناخ« في دبــي، على 

ُ
أطــراف اتفاقية الأمــم الم

»أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية، والتحرك لضمان نفاذ 
فــي عملية سياسية  الــبــدء  أهمية  تأكيد  مــع  الإنسانية،  المــســاعــدات 
شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على 
أســـاس حــل الــدولــتــن وفــقــا للمرجعيات الــدولــيــة ذات الــصــلــة«. كما 
الـــوزراء البريطاني ريشي ســونــاك، خال  تــوافــق السيسي ورئــيــس 
لقاء جمعهما في دبي، على خطورة الوضع الحالي، لا سيما في ظل 
التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.
ومن جهته، قال مصدر أمني مصري، الجمعة، إن »مصر أجرت 
اتصالات عاجلة مع الجانبن الإسرائيلي والفلسطيني فور تجدد 
 عن المصدر 

ً
الهجمات الإسرائيلية«. ووفق وكالة الأنباء الألمانية نقا

المـــصـــري، الــجــمــعــة، فـــإن »مــصــر وقــطــر نــســقــتــا بــعــد بـــدء الــهــجــمــات 
جــريــت اتــصــالات مــع كــل الأطــــراف المعنية 

ُ
الإســرائــيــلــيــة مــبــاشــرة، وأ

الولايات  رأسها  وعلى  فيها  والتوسط  ومراقبتها  الهدنة  بتطبيق 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي انــضــمــت إلـــى مــصــر وقــطــر فــي الــتــوســط، 
بطلب التوقف الإسرائيلي عن الهجمات، والعمل على إعادة الالتزام 
بالهدنة التي كانت معلنة، والتي كانت تسير بصورة جيدة في كل 
الالتزامات من كل الأطراف في الهدنة«. وأكد المصدر أن »الاتصالات 
التي كانت تجرى حتى مساء الخميس كانت في إطار تجديد الهدنة 
لأيــام أخــرى، أو على الأقــل يومن بنفس شــروط تبادل الأســرى بن 

الجانبن، ودخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة«.
إلـــى ذلــــك، أكــــدت وزيــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي بــمــصــر، نيفن 
الــقــبــاج، أن »مــوقــف مصر ثــابــت وواضـــح إزاء الأوضــــاع فــي قطاع 
غزة والتضامن الكامل مع القضية الفلسطينية«، مشددة على أن 
الحقيقة أصبحت واضحة أمــام العالم أجمع »إزاء ما يحدث على 
الأراضي الفلسطينية من جرائم ترتكب ضد الإنسانية«، جاء ذلك 
خال لقاء القباج مع وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بمقر 
وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجمعة، 
»مجلس  بحضور عدد من المسؤولن الفلسطينين. ووفق إفادة لـ
ــاعـــدات الإنــســانــيــة  الــــــــوزراء المــــصــــري« شــهــد الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة المـــسـ
والإغاثية المقدمة للجانب الفلسطيني، واحتياجات الفلسطينين 
المصري  الجانبن  بن  التعاون  آليات  وكذلك  المقبلة،  الفترة  خال 
والفلسطيني إزاء ما يشهده قطاع غزة من تردٍّ للأوضاع الإنسانية 

في ضوء الاحتياجات والمعطيات القائمة.
»إجمالي  أن  بمصر  الاجــتــمــاعــي  التضامن  وزيـــرة  وأوضــحــت 
ــن، تمثل  ــاعـــدات الـــتـــي دخـــلـــت الــقــطــاع تـــزيـــد عــلــى 40 ألــــف طــ المـــسـ
مساعدات الجانب المصري النسبة الكبرى بها، حيث قدمت مصر 
منها نــحــو 22 ألـــف طــن مــن مــســاعــدات إغــاثــيــة وإنــســانــيــة وطبية 
لأهالي قطاع غزة، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع 
غزة منذ اندلاع الأزمة، تليها المنظمات الدولية، ثم مساهمات بقية 
الدول، حيث تتضمن المساعدات المواد الغذائية والإغاثية والأدوية 
ــافـــت أن »مــصــر اســتــقــبــلــت الــجــرحــى  ــــود... وغـــيـــرهـــا«. وأضـ ــوقـ ــ والـ
العاج في المستشفيات  لتلقي  القادمن من قطاع غزة  والمصابن 
المصرية، كما استقبلت مستشفيات العريش والقاهرة أطفال غزة 

حديثي الولادة لتلقي العاج«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

يتضمن محاولات جديدة لـ»إغراء« دول عربية بشأن استضافة لاجئي غزة

»مشروع أميركي« لتهجير الفلسطينيين يُفاقم قلقاً مصرياً
ــا  ــهــ عــــــــــــززت مـــــعـــــلـــــومـــــات قـــــيـــــل إنــ
دم إلى مسؤولن بارزين في 

ُ
لمشروع ق

الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــشــأن تهجير 
سكان غــزة إلــى دول الــجــوار، مخاوف 
ـــل فــي  ــيــ ــ ــرائـ ــ ــرار إسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــصــــر مـــــن اسـ
سكان  تهجير  إلــى  الــرامــيــة  مساعيها 
القطاع الفلسطيني، ودفعهم بوسائل 
شـــتـــى نـــحـــو الأراضـــــــــي المــــصــــريــــة. ولا 
تــزال مصر تــرى أن سياسة »التهجير 
القسري« والنقل الجماعي لسكان غزة 
على  إسرائيلي«  »هــدف  الفلسطينين 

الرغم من رفضها من دول العالم.
ــة »يــــســــرائــــيــــل  ــفـ ــيـ ــحـ وكــــشــــفــــت صـ
هيوم« الإسرائيلية أن خطة إسرائيلية 
ــلــــى مــــســــؤولــــن كــــبــــار مــن  عُـــــرضـــــت عــ
الحزبن الديمقراطي والجمهوري في 
مجلسي النواب والشيوخ الأميركين، 
الصحيفة،  وفــق  مباركتهم«،  و»نــالــت 
ج لــهــا مــبــاشــرة عــقــب المــوافــقــة  ســــيُــــرَوَّ

عليها.
مـــــــبـــــــادرات   4 ــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ ــل  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وتـ
اقــتــصــاديــة لـــ 4 دول فــي المــنــطــقــة، هي 
مصر والعراق واليمن وتركيا، بحيث 
تقبل »هجرة طوعية وليس بالإكراه« 

للفلسطينين إلى أراضيها.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي مِــراراً رفض بــاده »التهجير 
أن  القسري« لسكان غــزة، مشدداً على 
مصر »لم ولن تسمح بتصفية القضية 

على حساب دول الجوار«.
وفــي اســتــعــراض عسكري لإحــدى 
ــــي أكـــتـــوبـــر  ــــري فـ ــــصـ فــــــرق الـــجـــيـــش المـ
)تشرين الأول( الماضي، حذر السيسي 
مـــن خـــطـــورة المـــســـاس بـــالأمـــن الــقــومــي 
ــه »لا تــــهــــاون فــي  ــ المــــصــــري، مــــؤكــــداً أنـ
القومي لمصر«، وأضاف  الأمــن  حماية 
في مناسبة أخرى أن »مصر دولة قوية 

مس«.
ُ
ولا ت

وفــي جلسة مجلس الأمــن الدولي 
ــــط،  ــ حـــــول الــــوضــــع فــــي الــــشــــرق الأوسـ
الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري 
التهجير  أن »ســيــاســة  ســامــح شــكــري 
القسري والنقل الجماعي التي رفضها 
ــا لــلــقــانــون  ــاكـ ــهـ ــتـ الــــعــــالــــم ويــــعــــدهــــا انـ
ــيـــل،  ــرائـ ــا زالــــــت هـــدفـــا لإسـ الـــــدولـــــي، مــ
ــــال الـــتـــصـــريـــحـــات  ــقـــط مــــن خــ ــيـــس فـ لـ
والــدعــوات التي صــدرت عن مسؤولن 
إســـرائـــيـــلـــيـــن، وإنـــمـــا مـــن خــــال خلق 
يــســتــهــدف  الأرض  عـــلـــى  مــــريــــر  واقـــــــع 
ــزة الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  طـــــرد ســـكـــان غـــ
أرضــهــم، وتصفية قضيتهم من خال 
عـــزل الــشــعــب عــن أرضــــه والاســتــحــواذ 

عليها«.
وقال إن المجتمع الدولي لم ينهض 
كما  المـــمـــارســـات،  تــلــك  دون  للحيلولة 
»تــقــاعــس مــن قــبــل عــن مــواجــهــة الضم 
والــــهــــدم والاســـتـــيـــطـــان والـــقـــتـــل خـــارج 
الممارسات  تلك  تكريس  فتم  الــقــانــون، 
غير الشرعية، وتمادت، وأمعنت فيها 

دولة الاحتال«.
فــي  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ الإدارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
ــا  ــهـ ــراحـــــــل الأولـــــــــــى مــــــن الــــــحــــــرب أنـ المـــــ

لسكان  الــقــســري  التهجير  ســتــعــارض 
غــــزة مـــن الـــقـــطـــاع، لــكــن الــتــصــريــحــات 
الرسمية لم تشر إلى موقفها بشأن ما 
»المغادرة  بـ الإسرائيلي  المقترح  وصفه 

الطوعية«.

تهجير لـ 4 دول

وأوضـــحـــت »يــســرائــيــل هــيــوم« أن 
ــبـــادرة يــرعــاهــا عــلــنــا عــضــو مجلس  المـ
ــيــــركــــي جـــــوي ويـــلـــســـون،  ــــواب الأمــ ــنـ ــ الـ
ــتــــحــــدة  وتــــقــــضــــي بــــــــأن الــــــــولايــــــــات المــ
ــداتـــهـــا  ــاعـ ســـتـــشـــتـــرط اســـــتـــــمـــــرار مـــسـ
ــة لمـــصـــر وتـــركـــيـــا والــيــمــن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــزة مــن  ــ بـــشـــرط خــــــروج الـــســـكـــان مــــن غـ
أجل الاستقرار في أراضــي تلك الدول. 
»الحل  بأنه  المقترح  ويلسون  ووصــف 
لــضــمــان أن تفتح  الــوحــيــد  الأخـــاقـــي 
ــا، وتـــســـمـــح لــاجــئــن  ــ ــــدودهــ مـــصـــر حــ
ــــروب مــــــن ســــيــــطــــرة إســــرائــــيــــل  ــهــ ــ ــالــ ــ بــ

و)حماس(«.
لمصر  الأميركية  الحكومة  وتــقــدم 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   1.3 مــــن  يــــقــــرب  مــــا 

المساعدات الخارجية سنويا.
وأضــاف ويلسون في تصريحات 
واكبت دعمه للمشروع أنه »لا ينبغي 
ــيــــدة  الــــوحــ الــــــدولــــــة  ــر  ــــون مــــصــ ــكـ ــ تـ أن 
ــئــــن، فـــالـــعـــراق  الــــتــــي تــســتــقــبــل الــــاجــ
والـــيـــمـــن يــتــلــقــيــان نــحــو مــلــيــار دولار 
مــن المــســاعــدات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
وتــتــلــقــى تــركــيــا أكــثــر مـــن 150 مليون 
دولار، وتتلقى كل دولة من هذه الدول 
مـــا يــكــفــي مـــن المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة، 
ولـــديـــهـــا عــــدد كــبــيــر مـــن الـــســـكـــان بما 
يــكــفــي لــتــكــون قـــــادرة عــلــى امــتــصــاص 
الاجئن الذين يشكلون ما لا يقل عن 

واحد في المائة من سكانها«.
المصري  الخارجية  وزيــر  ويصف 
المقترح  المشروع  فهمي،  نبيل  السابق 

إلى  مشيراً  سياسية«،  »هلوسة  بأنه 
أن المـــســـاعـــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــخــفــيــف 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــغــربــيــة تمثل »توجها  غـــزة والــضــفــة 
ــــال مــنــذ  ــتـ ــ ــة الاحـ ــدولــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لــ
ســنــوات طويلة«، لكنه أضــاف أن ذلك 

»لا يُلزم مصر في شيء«.
»الـــــــشـــــــرق  وأضـــــــــــــــــاف فـــــهـــــمـــــي لــــــــ
الأوسط« أن تقديم المقترح الإسرائيلي 
داخــل  مناقشته  حــتــى  أو  للكونغرس 
الأميركية  التشريعية  المؤسسة  أروقــة 
إلـــى  ــا  ــتــ لافــ جــــــــــدوى«،  ذا  يـــجـــعـــلـــه  »لا 
مثل  تــتــبــنــى  لا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن 
بــل أعلنت علنا رفضها  هــذه الأفــكــار، 
فإن  تبنته  لــو  التهجير، وحــتــى  فــكــرة 
ذلـــــك »لا يـــغـــيـــر مــــن المــــوقــــف المـــصـــري 
أي  برفض  وشعبيا«  رسميا  الحاسم 

القضية  تصفية  شأنها  مــن  إجــــراءات 
الفلسطينية، ومنها التهجير القسري 

لسكان غزة.
ــر الــخــارجــيــة المــصــري  وشــــدد وزيــ
تـــؤســـس  لا  مـــصـــر  أن  عـــلـــى  ــق  ــابــ ــســ الــ
مشاريع  أو  تصريحات  على  مواقفها 
أخـــرى، لكنها تتحرك وفق  مــن جهات 
بــوصــلــة مــصــالــحــهــا الــعــلــيــا وحــمــايــة 
والتزاماتها  وثوابتها  القومي  أمنها 
أي  الإقليمية والدولية، مجدداً وصف 
أفكار إسرائيلية بشأن التهجير بأنها 
»هــلــوســة«، ومــنــوهــا بـــأن إســرائــيــل لم 
تسمح يــومــا بــعــودة لاجــئ فلسطيني 
مــا  وأن   ،1948 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  أرضــــــه  ــى  ــ إلـ
تروجه من حجج بشأن حماية المدنين 
مؤقتا من تداعيات الحرب هي »خدعة 

لا تنطلي على أحد«.

إلحاح إسرائيلي

ــانـــت مـــصـــر قــــد انـــتـــقـــدت الــشــهــر  كـ
المــــاضــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر المـــالـــيـــة 
ســمــوتــريــتــس،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي 
تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى مـــــقـــــال نـــــشـــــره عــضــو 
الكنيست رام بــن بـــاراك ودانـــي دانــون 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  فــي 
الأمــيــركــيــة، اقــتــرحــا فــيــه خــطــة هــجــرة 
: »هــذا هو 

ً
طوعية لاجئي غــزة، قــائــا

غزة  لسكان  الصحيح  الإنساني  الحل 
والمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا بــعــد 75 عــامــا من 

اللجوء والفقر والمخاطر«.
وقال الوزير الإسرائيلي إن »قبول 
الــاجــئــن مـــن قــبــل دول الــعــالــم بــدعــم 
مــالــيــة سخية مــن المجتمع  ومــســاعــدة 
الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو 
الحل الوحيد الذي سيضع حداً لمعاناة 
وألــم اليهود والعرب على حد ســواء«، 
ــيـــل لـــن تــكــون  مـــشـــدداً عــلــى أن »إســـرائـ
قـــــــادرة بـــعـــد الآن عـــلـــى تــحــمــل وجــــود 

كيان مستقل في غــزة، يقوم بطبيعته 
عــلــى كـــراهـــيـــة إســـرائـــيـــل والـــرغـــبـــة في 

تدميرها«.

قضية أمن قومي

ــــدوره، وصـــف الــســفــيــر رخـــا أحمد  بـ
الخارجية المصري  حسن، مساعد وزيــر 
الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية، رداً على الخطة الجديدة التي 
أشارت إليها صحيفة »يسرائيل هيوم« 
»أفكار غير واقعية«، مشدداً على  بأنها 
مــوقــف مــصــر الـــرافـــض عــلــى مـــدى عقود 

فكرة تهجير الفلسطينين إلى سيناء.
ورفــــــــــض حــــســــن فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تهجير  بن  المقارنة  الأوســـط«  »الشرق  لـ
ــــن اســـتـــيـــعـــاب مــصــر  الــفــلــســطــيــنــيــن وبـ
مؤكداً  السورين،  لاجئن  أخــرى  ودول 
مــؤقــتــة وستنتهي  الـــســـوريـــة  الأزمـــــة  أن 
ــازحـــــون إلـــى  ــعــــود الـــــنـــ ــيــ يــــومــــا مــــــا، وســ
الفلسطينين  خـــروج  بينما  أراضــيــهــم، 
إلى  الفلسطينية  القضية  يعنى تصفية 
الأبد، وانتهاء فكرة إقامة دولة مستقلة.

ـــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــدد مـــســـاعـــد وزيــ ــ ــ وشـ
المــصــري الأســبــق عــلــى أن مــصــر رفضت 
ــــدى الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة أي أفـــكـــار  عـــلـــى مـ
لتهجير الفلسطينين إلى أراضيها، رغم 
مــا قــدمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
مــن أفــكــار تتضمن تـــبـــادلًا لـــلأراضـــي أو 
مـــشـــروعـــات اقــتــصــاديــة مــغــريــة، مــجــدداً 
بالأمن  ترتبط  القضية  أن  على  التأكيد 
»ليست  المسألة  المــصــري، وهــذه  القومي 

محل نقاش«.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر 
منذ بداية عملياته العسكرية تحذيرات 
لسكان شمال قطاع غزة بضرورة إخاء 
مــنــازلــهــم فــــوراً والــتــوجــه نــحــو الــجــنــوب 
)بــاتــجــاه الـــحـــدود المـــصـــريـــة(، كــمــا قطع 
ــاه والـــكـــهـــربـــاء عــــن مــعــظــم  ــيــ خــــدمــــات المــ

مناطق القطاع لدفعهم إلى النزوح.
ــات تـــهـــجـــيـــر  ــ ــ ــروعـ ـــ ــشــ ــ ــ وتــــــــعــــــــددت مـ
الـــــــجـــــــوار،  دول  إلـــــــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
أولــهــا في  بصيغ وأفــكــار متباينة، جــاء 
ــي، بـــعـــد فــــرار  ــاضــ خــمــســيــنــات الــــقــــرن المــ
مــن فلسطن  ألــف لاجــئ فلسطيني   200
ــــارس  الـــتـــاريـــخـــيـــة إلــــــى غــــــزة بـــحـــلـــول مـ
)آذار( 1949، عندما وُضع مخطط أمني 
لتوطن  واجتماعية  اقتصادية  بواجهة 
الــفــلــســطــيــنــيــن في  مـــن  الآلاف  عـــشـــرات 
مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة الـــجـــديـــدة 
بــســيــنــاء، وخــصــصــت الـــولايـــات المتحدة 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــتــمــويــل لــلــمــشــروع، 
ـــدر بنحو 30 مــلــيــون دولار في 

ُ
ق والــــذي 

الرئيس  الفكرة مع  عام 1955، ونوقشت 
المـــصـــري الــــراحــــل جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، 
لكن انتفاضة الفلسطينين في ما عُرف 
»هبّة مارس« أجهضت المشروع قبل أن  بـ

ترفضه مصر.
ــتـــال إســـرائـــيـــل لــســيــنــاء  وخـــــال احـ
)1967 - 1973( حاولت إسرائيل استغال 
سيطرتها على الأرض، في تهجير آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى الأراضـــــــي المــصــريــة 
»مــشــروع  المحتلة آنــــذاك، فــي مــا عُـــرف بـــ

العريش« عام 1970.

مواطنون ينزحون من مدينة غزة إلى الجنوب في بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع )أ.ف.ب(

القاهرة: أسامة السعيد

تشمل الخطة الأميركية 
4 مبادرات اقتصادية 

لـ 4 دول هي مصر 
والعراق واليمن وتركيا
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بايدن تحت نيران حزبه... والرأي العام

هل تفرض الولايات المتحدة شروطاً على المساعدات لإسرائيل؟
المشرعين  بعض  أصـــوات  تتعالى 
الداعية لفرض شروط على المساعدات 
ــة لإســـــــرائـــــــيـــــــل. فــــــالأزمــــــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الإنسانية في قطاع غزة ألقت بظلالها 
عــلــى أروقــــة الــكــونــغــرس بشكل خــاص 
المتحدة بشكل عام، وقادت  والولايات 
إلى تحذيرات متزايدة من انعكاساتها 
عــلــى صـــــورة أمـــيـــركـــا وقــيــمــهــا. يــأتــي 
ذلـــك بــالــتــزامــن مــع اســتــطــلاعــات الـــرأي 
ــرة الـــتـــي عــكــســت شـــرخـــا كــبــيــراً  ــيــ الأخــ
لموقف  دعمهم  فــي  الديمقراطيين  بــين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن المــؤيــد 
ـــن الـــتـــظـــاهـــرات  ــل، نـــاهـــيـــك عـ ــيــ ــرائــ لإســ
فـــي ولايـــــات مختلفة  والاحـــتـــجـــاجـــات 
النار،  لإطــلاق  فــوري  بوقف  للمطالبة 
ــة إلـــــى تـــصـــاعـــد فــــي جـــرائـــم  ــافــ بــــالإضــ
الـــكـــراهـــيـــة ضــــد الــــعــــرب فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
وهو  واشنطن،  تقرير  يستعرض 
ــــط«  ثـــمـــرة تـــعـــاون بـــين »الـــشـــرق الأوسـ
بتعديل  المطالبات  خلفية  و»الــشــرق«، 
ســـــيـــــاســـــة »الــــــشــــــيــــــك عـــــلـــــى بـــــيـــــاض« 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه إســـرائـــيـــل، ومــــا إذا 
كــانــت ســـتـــؤدي إلـــى تــغــيــيــر فـــي لهجة 

بايدن حيال تل أبيب.

شروط على المساعدات العسكرية

يقول المستشار العسكري السابق 
عبّاس  الكولونيل  الــخــارجــيــة،  لـــوزارة 
الــعــســكــريــة  المــــســــاعــــدات  إن  داهــــــــــوك، 
بقيود  مرتبطة  عــادة  تكون  الأميركية 
دولـــــة  أي  أن  إلـــــــى  ــيــــراً  مــــشــ مــــــحــــــددة، 
تتلقى هذه المساعدات يجب أن تتقيد 
وقوانين  الدولية  الإنسانية  بالقوانين 
الصراعات وبعض القوانين الأميركية. 
الإدارة  تـــعـــطـــي  أن  داهـــــــــوك  واقـــــتـــــرح 
الأمــيــركــيــة إســـرائـــيـــل لائـــحـــة بــالمــواقــع 
التي لا يجب استهدافها، تشمل مواقع 
الأمم المتحدة والمــدارس والمستشفيات 

والشبكات الكهربائية وغيرها.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد آدم 
لدى  السابق  الأميركي  السفير  إيرلي، 
على  شــروط  فــرض  احتمال  البحرين، 
المــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجــود »تــحــول جــذري فــي الـــرأي العام 
إسرائيل«.  المتحدة حول  الولايات  في 
وأضاف إيرلي: »نرى آلاف الأميركيين 
ــاهــــرون ضــد  ــتــــظــ الـــــــذي يـــحـــتـــجـــون ويــ
إســـرائـــيـــل ولــصــالــح الــفــلــســطــيــنــيــين... 
متى كانت آخر مرة يحصل فيها ذلك؟ 

لم يحصل ذلك أبداً«.
ــق  ــابــ ــســ ــار الــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ وتــــــــحــــــــدّث المـ
للمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، 
وائل الزيّات، عن الدعوات الديمقراطية 
لوقف إطــلاق نــار وفــرض شــروط على 
ــيــــل،  ــرائــ ــكـــريـــة لإســ ــدات الـــعـــسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
ــود آراء مــخــتــلــفــة في  ــ مــشــيــراً إلــــى وجـ
الــحــزب الديمقراطي. وقــال إنــه »حــزب 
مــعــقــد ومـــتـــنـــوّع ويـــضـــم ديــمــقــراطــيــين 
مـــعـــتـــدلـــين ويــــســــاريــــين، مــــن ضــمــنــهــم 
عرقية  الاشتراكيون. يضم مجتمعات 
ودينية مختلفة، من المسلمين واليهود 
ــقــــي أو  ــــن أصــــــل أفــــريــ ــيــــين مـ ــركــ ــيــ والأمــ
لـــــذا، هـــنـــاك آراء  ــيــــوي.  لاتــيــنــي أو آســ
الـــصـــراع«.  عــديــدة مختلفة حـــول هـــذا 
الــزيّــات عــدَّ أن سبب الاعتراضات  لكن 
ــــدى الـــبـــعـــض هــــو الاخــــتــــلاف بــــين مــا  لـ

ــــدن فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــحــقــوق  ــايـ ــ ــه بـ ــالــ قــ
الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة عــنــدمــا كــان 
مرشحا رئاسيا، وبين سياسته اليوم. 
وأوضـــــــح: »لـــقـــد رأوا أنــــه مـــــارس هــذا 
لكن  أوكــرانــيــا،  أماكن مثل  التوجه في 
ليس فــي الــعــالــم الــعــربــي، تــحــديــداً في 

فلسطين«.
وفـــــــــــــــي ظــــــــــــل هـــــــــــــــذه الــــــــــــدعــــــــــــوات 
ر الـــبـــعـــض مــن 

ّ
ــذ ــحــ والاعـــــتـــــراضـــــات، يــ

انـــعـــكـــاســـات ســيــاســة بـــايـــدن الــداعــمــة 
المتحدة  الــولايــات  لإســرائــيــل على قيم 
وصــورتــهــا، وهــذا مــا كــرره الكولونيل 
داهــوك الــذي شــدّد على ضــرورة فرض 
الـــقـــيـــود عــلــى المـــســـاعـــدات لإســـرائـــيـــل. 
ــــات  ــــولايـ الـ ــتــــمــــرت  اســ ــا  ــ مـ »إذا  وقـــــــــال: 
الدعم،  النوع من  المتحدة بتوفير هــذا 
أن تتحمل  يــجــب  المـــطـــاف  نــهــايــة  فـــي 
ــذه الـــنـــتـــائـــج فــي  مـــســـؤولـــيـــة بـــعـــض هـــ

غزة«.
وتــــحــــدّث إيــــرلــــي عــــن انــعــكــاســات 
الــــــــصــــــــراع عـــــلـــــى صــــــــــــورة الـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة، مـــشـــيـــراً إلـــــى فـــتـــرة خــدمــتــه 
وزارة  باسم  الرسمي  للمتحدث  نائبا 
ــام 2006  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي عــ
خــلال »حــرب تــمــوز« فــي لبنان. وقــال: 
»لـــقـــد وجّـــــه لـــي الــصــحــافــيــون حينها 
الأسئلة نفسها... كيف يمكن للولايات 
المتحدة أن تدعم إسرائيل في حين أنها 
الـــدمـــار؟«، مضيفا:  هـــذا  بــكــل  تتسبب 
»ما يجري في غزة الآن هو أسوأ بعشر 

مــــــــرّات... وبــالمــنــاســبــة، إن قــــام )حـــزب 
الله( بالهجوم على إسرائيل، ستكون 
الأمــور أســوأ بثلاثين مرة عما هي في 
غــزة. ولــهــذا السبب، فــإن الجميع قلق 

في واشنطن«.

تباين بين الأجيال

الــرأي الأخيرة  تظهر استطلاعات 
شــرخــا كــبــيــراً بـــين الــديــمــقــراطــيــين في 
يــعــارض 69  دعمهم لإســرائــيــل. ففيما 
فــي المــائــة مــن الــشــبــاب تحت ســن الـــ35 
ســيــاســة بــايــدن مــع إســرائــيــل، يدعمه 
77 فــي المــائــة مــن الــديــمــقــراطــيــين فــوق 
ـــ65، حــســب اســتــطــلاع لجامعة  ــ ســـن الــ
المــائــة من  فــي   74 أن  »كينيبياك«، كما 
مع  يتعاطفون  الشباب  الديمقراطيين 
الفلسطينيين، مقابل 25 في المائة فقط 

من الديمقراطيين فوق سن الـ65.
ــبـــاب فــي  ــات إن الـــشـ ــقــــول الـــــزيّـــ ويــ
الـــولايـــات المــتــحــدة يــنــشــأون فــي عصر 
ــة  ــعــــدالــ ــلــــى الــ ــه الـــــضـــــوء عــ ــيــ ــــط فــ

ّ
ــل يــــســ

»لقد  موضحا:  والعرقية،  الاجتماعية 
رأيـــنـــا ذلــــك هــنــا بــعــد مــقــتــل الأمــيــركــي 
مــن أصـــول أفــريــقــيــة جـــورج فــلــويــد في 
بــعــد ذلـــك من  مينيسوتا، ومـــا حــصــل 
رفـــع لــلــوعــي حـــول الــحــاجــة لــلــمــســاواة 
بــين الــشــعــوب. الـــيـــوم، يــقــارن الــشــبــاب 
ــيـــين  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ هـــــنـــــا بـــــــين ظــــــــــــروف الـ
ــــلال والـــفـــصـــل والــتــمــيــيــز ومـــا  ــتـ ــ والاحـ

يرونه هنا. لذلك، بسبب هذه المقارنات 
والتجارب في عصر منصات التواصل 
عليهم  الصعب  مــن  ليس  الاجتماعي، 
السبب،  »لهذا  وتابع:  الروابط«.  رؤية 
لترهيب أصــوات  نــرى جــهــوداً حثيثة 
طـــلاب الــجــامــعــات والمــوظــفــين الشباب 
فــــــي كـــــبـــــرى الــــــشــــــركــــــات، لإســـكـــاتـــهـــم 
وإخافتهم لكي لا يتحدثوا عن حقوق 
الفلسطينيين أو إنسانيتهم، ومساواة 
ذلــك بطريقة خطيرة جــداً مــع المــعــاداة 

للسامية«.
من جهته، يقول الكولونيل داهوك 
زال يعد  »مــــا  الأكـــبـــر ســنــا  الــجــيــل  إن 
للدفاع  دعمها  يجب   

ً
حليفة إســرائــيــل 

ــن نــفــســهــا. بــيــنــمــا الـــجـــيـــل الــجــديــد  عــ
ــر بــمــنــظــور مــخــتــلــف،  ــ ــــى الأمــ يــنــظــر إلـ
ويعارض المقاربة العسكرية«. وتحدث 
داهــــوك عــن أن هـــذا الــتــبــايــن فــي الآراء 
يـــؤدي إلـــى صــعــوبــة فــي إدراج شباب 
فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، »لأن الــجــيــل 
العسكري  الــخــيــار  أن  يــعــد  الــجــديــد لا 
خيار جيد للعلاقات الدولية، ويفضل 
تــوظــيــف الــدبــلــومــاســيــة والمــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة والاقــتــصــاد فــي إدارة 

شؤوننا الخارجية«.
ــبـــاب  ومـــــــع تــــعــــالــــي أصــــــــــوات الـــشـ
المــطــالــبــة بــتــغــيــيــر فـــي ســيــاســة بــايــدن 
ــي أن  ــ ــرلـ ــ ـــل، يـــســـتـــبـــعـــد إيـ ــيــ ــ ــرائـ ــ ـــع إسـ مــ
يـــؤدي ذلــك إلــى تغيير جـــذري وفــوري 
ــسّـــر أن »أعـــضـــاء  ــفـ فــــي الـــســـيـــاســـة. ويـ

مــنــتــخــب،  مــــســــؤول  الـــكـــونـــغـــرس وأي 
المـــتـــبـــرّعـــون  بـــأمـــريـــن:  إلا  يــهــتــمــون  لا 
والـــنـــاخـــبـــون. الــشــبــاب بـــين الــــــ20 و30 
مـــن الـــعـــمـــر، رغــــم آرائــــهــــم، إلا أنـــهـــم لا 
كثيراً.  يــصــوّتــون  بــالمــال ولا  يتبرعون 
لــهــذا الــســبــب، فـــإن اســتــطــلاعــات الـــرأي 
لـــن تــطــيــح بــالــســيــاســيــين حــتــى يــقــوم 
الأفراد المؤيدون لفلسطين بالتصويت 
بــــأعــــداد كــبــيــرة وتـــقـــديـــم الأمـــــــوال إلــى 

السياسيين«.

حظوظ بايدن وسياسة ترمب

الـــنـــاخـــب الـــشـــاب لــيــس الــوحــيــد 
الـــذي يــعــتــرض عــلــى ســيــاســة بــايــدن 
ــذه  هــ أدت  ــد  ــقــ فــ ــل،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ ــاه  ــ ــجـ ــ تـ
ــتــــقــــادات مـــتـــزايـــدة  ــــى انــ الـــســـيـــاســـة إلـ
لــــــــــــــإدارة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مــــــن قــبــل 
ويقول  والــعــرب.  المسلمين  الناخبين 
يشغل حاليا منصب  وهــو  الـــزيّـــات، 
المدير التنفيذي لمؤسسة »إيمغايج« 
المــعــنــيــة بــتــنــســيــق جــهــود الــنــاخــبــين 
الفئة  الأميركيين المسلمين، بأن هذه 
الانتخابية »تشعر بالغضب وخيبة 
الأمــر والخيانة من قبل إدارة بايدن 
الــتــي دعــمــهــا الــكــثــيــرون مــالــيــا وعبر 

التصويت لها«.
ــتــــاج إلــــــى وقـــف  وأضــــــــــاف: »نــــحــ
إطــلاق نــار مستمر وحــل دائــم وأكثر 
واقـــعـــيـــة لــــهــــذه الأزمـــــــــة، يـــــــؤدي إلـــى 

مــــســــار أكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة بــالــنــســبــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين وحـــقـــهـــم فــــي تــقــريــر 

مصيرهم«.
ــدد الــــزيــــات عـــلـــى أن هــــؤلاء  ــ وشــ
الناخبين لن يمتنعوا عن التصويت، 
مــشــيــراً إلـــى أن الامــتــنــاع يعني دعــم 
مــرشــح آخـــر، عــلــى الأرجــــح أن يكون 
ــــذه الـــحـــالـــة الـــرئـــيـــس الــســابــق  فــــي هـ
دونالد ترمب، ومضيفا: »سنحرص 
ــنـــاس أن الــتــصــويــت  عــلــى تــثــقــيــف الـ
ــح مــن حــزب ثالث أو البقاء في 

ّ
لمــرش

المــنــزل هــو ليس حــل وقــد يـــؤدي إلى 
إدارة أكثر سوءاً في نوفمبر«.

ــــين ســـيـــاســـات  ــي بـ ــ ــرلـ ــ وقـــــــــارن إيـ
الإسرائيلي  الملف  في  وترمب  بايدن 
- الفلسطيني، فقال محذراً: »إذا كان 
الــديــمــقــراطــيــون أو الأمـــيـــركـــيـــون أو 
غيرهم يعتقدون بأن بايدن لا يعمل 
لصالح الفلسطينيين، انتظروا حتى 
الــفــرق«.  لــتــروا  رئيسا  ترمب  يصبح 
ــا يـــقـــصـــده عـــارضـــا  ــرلــــي مــ ــر إيــ ــسّــ وفــ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين  ســـيـــاســـة تـــرمـــب مــ
فقال: »لكان اعتمد الآن على سياسة 
كوشنر  فــجــاريــد  المــحــروقــة،  الأرض 
والـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــــي إســـرائـــيـــل 
ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي فــي 
ــأن الــســلــطــة  ــ ــهـــده صــــرحــــواً عــلــنــا بـ عـ
يمكن  ولا  لها،  قيمة  لا  الفلسطينية 
التعامل معها. هو نقل السفارة إلى 
القدس، وقطع كل تمويلنا للأونروا، 
وكــــان ذلـــك خـــلال فــتــرة ســـلام وليس 

فترة حرب مثل اليوم«.

جرائم الكراهية

ومـــــــــــــــــــــــع تــــــــــــصــــــــــــاعــــــــــــد لــــــهــــــجــــــة 
الإســلامــوفــوبــيــا وجـــرائـــم الــكــراهــيــة 
بــحــق الــعــرب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
النار على  كان آخرها حادثة إطــلاق 
3 شبان فلسطينيين - أميركيين في 
الــزيــات اللوم  ولايــة فيرمونت، وجــه 

إلى البيت الأبيض.
وقال: »يمكن لوم البيت الأبيض 
جزئيا على ذلك بسبب الطريقة التي 
يصفون بها ما يجري في إسرائيل. 
فهم يشبهونه بأحداث الحادي عشر 
مــن سبتمبر )أيــلــول(، وكــانــت هناك 
تعابير مأخوذة من اللغة المستخدمة 
لـــلـــحـــديـــث عــــن )داعــــــــــش(. وبــالــطــبــع 
استفادت إسرائيل من ذلك، لأن ذلك 
تحركاتها  ويــبــرر  لمصلحتها  يصب 
ــات: »هـــذه  ــــاف الـــزيـ ــــزة«. وأضـ ضـــد غـ
لغة الإبـــادة الــجــمــاعــيــة... هــذه اللغة 
التي يتم استخدامها لتبرير المذابح 
ذلك  ورأينا  الناس.  وقتل  الجماعية 
فــي نــزاعــات أخـــرى. ورؤيـــة ذلــك هنا 
ــيـــس أمــــراً  ــات المــــتــــحــــدة لـ ــ ــولايــ ــ فــــي الــ
مــؤســفــا فــحــســب، بــل إنـــه أمـــر خطير 

أيضا«.
ــلــــى ضــــــــرورة  ــي عــ ــ ــرلــ ــ وشـــــــــدد إيــ
ــي هـــذا  تــغــيــيــر لــهــجــة المــــســــؤولــــين فــ
: »يـــجـــب أن يــقــولــوا 

ً
ــــلا ــائـ ــ الإطـــــــــار، قـ

بـــوضـــوح إن مـــا قــامــت بـــه )حــمــاس( 
ــر خــــاطــــئ، لـــكـــن )حــــمــــاس( لا  ــ هــــو أمـ
تمثل الشعب الفلسطيني. وإذا أردت 
استهداف )حماس(، لا تدن وتعاقب 
وتقتل الشعب الفلسطيني بأكمله«.

واشنطن: رنا أبتر

ناشطون يدعون لوقف إطلاق النار أمام البيت الأبيض في 15 نوفمبر )أ.ب(

لم يستبعد آدم إيرلي 
احتمال فرض شروط 

على المساعدات 
العسكرية، مشيراً إلى 
وجود »تحول جذري 

في الرأي العام 
في الولايات المتحدة 

حول إسرائيل«

تتضمن أيضاً طرد آلاف المقاتلين من غزة... وسط مخاوف

إسرائيل تعد خططاً لاغتيال قادة »حماس« عبر العالم
تستعد أجهزة المخابرات الإسرائيلية 
لاغتيال قادة »حماس« في كل أنحاء العالم 
عندما تنتهي الحرب في غزة، في ما يمكن 
أن يــكــون مــطــاردة واســعــة الــنــطــاق تستمر 
سنوات ويمكن أن تكون لها تداعيات على 
إلى  دول عديدة، عربيا وعالميا، بالإضافة 
ــزة، وفــــق ما  ــ ــرد آلاف المــقــاتــلــين« مـــن غـ ــ »طـ
نــقــلــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 

الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين.
الـــــــــوزراء  وكــــشــــف هــــــــؤلاء أن رئــــيــــس 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو أصــــدر 
أوامره لهذه الأجهزة من أجل وضع خطط 
لمطاردة قادة »حماس« الذين يعيشون في 
الخطط  هــذه  وتعيد  وقطر.  وتركيا  لبنان 
إلى الأذهان مجموعة من عمليات الاغتيال 
الــتــي نــفــذتــهــا المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة، لا 
فلسطينيين  قـــادة  »المـــوســـاد«، ضــد  سيما 
فـــي بـــيـــروت خــــلال الــســبــعــيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي، وقتل أحد قادة »حماس« في دبي 
 عــن عــمــلــيــات اغــتــيــال 

ً
قــبــل ســـنـــوات، فــضــلا

أخــــرى بــســيــارات مــفــخــخــة ضـــد أحـــد قـــادة 
»حـــزب الــلــه« فــي ســوريــا، وبندقية يجري 
التحكم فيها عن بعد لقتل عالم نووي في 

إيران.

فرصة ثانية

الـــخـــطـــط  أن  الــــصــــحــــيــــفــــة  ورأت 
ــيــــة«  ــانــ ــثــــل »فــــــرصــــــة ثــ ــمــ ــدة تــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

لنتنياهو الذي أمر عام 1997 بتسميم 
زعــــيــــم »حــــــمــــــاس« خــــالــــد مـــشـــعـــل فــي 
لكنها  بــالــفــشــل،  انــتــهــت  الــتــي  الأردن، 
ــى أزمــــــة وإلــــــى إطــــــلاق الــزعــيــم  ــ أدت إلـ
الــشــيــخ أحمد  آنــــذاك  الــروحــي للحركة 

ياسين.
وأثـــــــار نــتــنــيــاهــو حــفــيــظــة بــعــض 
أعلن  عندما  الإسرائيليين  المــســؤولــين 
في 22 نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي 
: »أصـــــــــدرت تــعــلــيــمــاتــي 

ً
ــلا ــ ــائـ ــ نـــيـــتـــه، قـ

)حماس(  قــادة  بالعمل ضد  للموساد 
الدفاع  أينما كانوا«. وكذلك قال وزير 
يوآف غالانت إن قادة الحركة يعيشون 

في »الوقت الضائع«.
 
ً
وبــيــنــمــا تـــحـــاول إســـرائـــيـــل عــــادة

ــذه الــجــهــود ســـريـــة، لـــم يُظهر  إبـــقـــاء هـ
زعـــمـــاؤهـــا ســــوى الــقــلــيــل مـــن التحفظ 
لملاحقة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر 
فعلوا  مثلما  المــاضــي،  الأول(  )تشرين 
مع المسؤولين الفلسطينيين عن هجوم 
الــذي أدى  أولمبياد ميونيخ عــام 1972 

إلى مقتل 11 رياضيا إسرائيليا.

القانون الدولي

وكــشــف مــســؤولــون أن الــخــطــط التي 
وضعت هي امــتــداد للحرب في غــزة، بما 
يــعــكــس نــيــة إســـرائـــيـــل ضـــمـــان ألا تشكل 
ــــرى،  ــرة أخـ ــ »حــــمــــاس« تـــهـــديـــداً خـــطـــيـــراً مـ
ــادت الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــالــفــا  ــ مــثــلــمــا قـ
ـــــش« فـــي كـــل مـــن الــعــراق  عــالمــيــا ضـــد »داعـ

وسوريا. وكجزء من هذه الجهود »تدرس 
كــان بإمكانها طرد  إذا  إسرائيل أيضا ما 
الرتب  ذوي  )حــمــاس(  مقاتلي  مــن  الآلاف 
 لتقصير 

ً
المنخفضة بالقوة من غزة وسيلة

التي  الأميركية  للصحيفة  وفقا  الــحــرب«، 
لفتت إلى أن »عمليات القتل المستهدف في 
الدولي،  القانون  أن تنتهك  الخارج يمكن 
العكسية  الــفــعــل  ردود  لــخــطــر  وتــتــعــرض 
من الدول التي يعمل فيها القتلة من دون 

إذن«.
وقال المسؤولون إن »بعض المسؤولين 
الإسرائيليين أرادوا شن حملة فورية لقتل 

مــشــعــل وغــيــره مــن قــــادة )حـــمـــاس( الــذيــن 
ــوا أنـــه  ــ ــافـ ــ يــعــيــشــون فــــي الـــــخـــــارج«. وأضـ
»مــن غير المــعــروف أن إســرائــيــل نــفــذت أي 
علما  قــطــر«،  فــي  مستهدفة  قــتــل  عمليات 
ــان يــمــكــن أن ينسف  بـــأن الــقــيــام بــذلــك »كــ
إطــلاق  على  للتفاوض  المستمرة  الجهود 

الرهائن المحتجزين لدى )حماس(«.

محادثات الرهائن

وأصـــــــبـــــــحـــــــت قــــــطــــــر المــــــحــــــور 
ــات الـــرهـــائـــن،  ــادثــ الـــرئـــيـــســـي لمــــحــ

حيث التقى رئيس الموساد ديفيد 
بارنيع ومدير وكالة الاستخبارات 
ــه« ويــلــيــام  ــ ــــي آي إيــ المـــركـــزيـــة »سـ
بيرنز فــي الــدوحــة مــؤخــراً لإجــراء 
المــزيــد مــن المناقشات حــول إطــلاق 
ــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــقــابــل  ــائــ ــرهــ الــ

إطلاق المعتقلين الفلسطينيين.
وأكـــــــــــــــــــد المـــــــــــديـــــــــــر الـــــــســـــــابـــــــق 
»المـــوســـاد« إفـــرايـــم هــالــيــفــي، أن  لــــ
ــادة )حـــمـــاس( لـــن يقضي  ــ »قـــتـــل قـ
عــلــى الـــتـــهـــديـــد«، واصـــفـــا الــخــطــة 
المــنــال لأن ملاحقة  »بــعــيــدة  بأنها 

ــــى نــــــطــــــاق عــــالمــــي  ــلـ ــ )حــــــــمــــــــاس( عـ
ومــــحــــاولــــة إزالـــــــة جــمــيــع قــادتــهــا 
بشكل منهجي من هذا العالم هي 
رغــبــة فــي الانــتــقــام، وليست رغبة 

في تحقيق هدف استراتيجي«.
الــــســــابــــق  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ أن  غــــيــــر 
لــلــمــخــابــرات الــعــســكــريــة عــامــوس 
ــب تــقــديــم  ــجــ ــــين قــــــال إنــــــه »يــ ــادلـ ــ يـ
ــادة )حـــمـــاس(، كــل أولــئــك  جميع قـ
ــهـــجـــوم )7  ــي الـ ــــوا فــ ــاركـ ــ ــن شـ ــذيــ الــ
أكتوبر( والذين خططوا له والذين 
أمــــروا بــالــهــجــوم، إلـــى الــعــدالــة أو 

القضاء عليهم«، مضيفا أن »هذه 
هي السياسة الصحيحة«.

نتائج عكسية

وأدت الحملات في بعض الأحيان 
إلى نتائج عكسية. ففي عام 1997 أمر 
بقتل  نتنياهو جواسيس إسرائيليين 
مشعل في الأردن. وبعدما دخل الفريق 
ــم مــشــعــل بـــمـــادة  ــاجــ الإســـرائـــيـــلـــي وهــ
سامة، قبضت السلطات الأردنية على 
بإنهاء معاهدة  الأردن  الجاني. وهدد 
الـــــســـــلام مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. كــــمــــا ضــغــط 
آنذاك  الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
الأزمـــة وإرســـال  على نتنياهو لإنــهــاء 
الــتــريــاق الــــذي أنــقــذ حــيــاة مــشــعــل. ثم 
وافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى إطــــلاق يــاســين 

و70 سجينا فلسطينيا آخرين.
فـــريـــق من  طــــار  عــــام 2010،  وفــــي 
إلــى دبــي، حيث  العملاء الإسرائيليين 
انــــتــــظــــروا وصـــــــول مــــؤســــس الـــجـــنـــاح 
»حماس« محمود المبحوح  العسكري لـ
فـــي الــفــنــدق وخـــنـــقـــوه. وفــــي حـــين بــدا 
أن المبحوح توفي لأسباب  البداية  في 
طبيعية، إلا أن مسؤولي دبي تمكنوا 
ــن الـــتـــعـــرف على  ــطـــاف مـ فـــي نــهــايــة المـ
ــتــــيــــال واتــــهــــمــــوا إســـرائـــيـــل  فـــريـــق الاغــ
ــر ســنــوات  ــ بــالــعــمــلــيــة. واســـتـــغـــرق الأمـ
لإصــــلاح الــضــرر الــــذي لــحــق بــعــلاقــات 
ــارات العربية  ــ إســرائــيــل مــع دولــــة الإمــ

المتحدة.

واشنطن: علي بردى

زعيم حركة »حماس« إسماعيل هنية )رويترز(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو )أ.ب(
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القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين في منزلهما

جبهة جنوب لبنان تتحرك مع انتهاء هدنة غزة
اســتــأنــف »حـــزب الــلــه«، الجمعة، 
المنطقة  أهــداف إسرائيلية في  قصف 
الحدودية، جنوب لبنان، ما استدعى 
المــدفــعــي  بــالــقــصــف  إســـرائـــيـــلـــيـــا  رداً 
وغارات نفذتها المسيرات، ما أدى إلى 
وابنها،  أم  هما  اثنين،  مدنيين  مقتل 
ــداف مـــنـــزلـــهـــمـــا فــــي بــلــدة  ــهــ ــتــ فــــي اســ
أفــاد  حسبما  مدفعية،  بقذيفة  حــولا 

ناشطون ميدانيون.
 وكـــانـــت المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة في 
الجنوب شهدت هدوءاً حذراً منذ يوم 
هدنة  مع  بالتزامن  المــاضــي،  الجمعة 
في قطاع غزة، توصلت إليها »حركة 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة،  حـــمـــاس« مـــع الــ
جــرى خلالها تبادل الأســـرى. ويقول 
ــه مــلــتــزم بــالــتــطــورات  »حــــزب الــلــه« إنـ
الفلسطينية، ويعتبر أن جبهة جنوب 
لـــبـــنـــان هــــي »جـــبـــهـــة مـــســـانـــدة ودعــــم 
ــزة، وتــســعــى لــلــضــغــط على  لــقــطــاع غــ
إسرائيل لتخفيف حدة عملياتها في 

القطاع«.
 ومـــــع انـــهـــيـــار الـــهـــدنـــة فــــي غـــزة 
تجدد  الحربية،  الأعــمــال  واستئناف 
الـــتـــوتـــر فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان. وأفـــــادت 
وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة، بعد ظهر 
الجمعة، بـــدوي صــفــارات الإنــــذار في 
الجنوب  الــجــلــيــل، فيما ســمــع ســكــان 
المــنــطــقــة، تبين  فـــي  انـــفـــجـــارات  دوي 
لاحقا أنها عائدة لصواريخ أطلقتها 
ــفــــجــــرت فـــوق  الـــقـــبـــة الــــحــــدوديــــة، وانــ

الأراضــي اللبنانية، حسبما ظهر في 
نــاشــطــون  تناقلها  مـــصـــورة،  مــقــاطــع 
ــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة. وتـــحـــدث  ــنـــطـ ــن المـ ــ مـ
لبنانيون عن انفجار صاروخ أطلقته 
الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة فــــي أجــــــــواء ســهــل 
ــة« فــي  ــلــ ــطــ الـــخـــيـــام ومـــســـتـــعـــمـــرة »المــ
القطاع الشرقي، فيما شوهد صاروخ 

آخر فوق القطاع الأوسط.
ــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــلـ ــ  وأعـ
اعتراض هــدف جــوي »مشبوه« قادم 
إلى الأراضــي الإسرائيلية.  لبنان  من 
وأضــــاف الــجــيــش، عــبــر حــســابــه على 
»تــلــيــغــرام«، أن صـــفـــارات الإنـــــذار من 
ــتـــراض  اعـ نــتــيــجــة  الــــصــــواريــــخ دوت 
الــهــدف. كما قــال إن الــصــفــارات دوت 
في بلدتي كريات شمونة ومرغليوت.
 وأكد »حزب الله« تنفيذ عمليات 
ــال فــي  ــ ــيــــل. وقــ عــســكــريــة ضــــد إســــرائــ
الفلسطيني  لــشــعــبــنــا  »دعـــمـــا  بـــيـــان: 
ــزة وإســــنــــاداً  ــ الــــصــــامــــد فــــي قــــطــــاع غــ
لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف 
تجمعا  الإسلامية  المقاومة  مجاهدو 
لــجــنــود الــعــدو فــي محيط مــوقــع جل 

العلام بالأسلحة المناسبة«.
 وتجدد دوي صفارات الإنذار في 
عند  الجليل  إصبع  فــي  »مرجليوت« 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مساء 
تفاصيل  أن تصدر  الجمعة، من غير 
إضافية. وقال »حزب الله«، في بيان 
تجمعا  اســتــهــدفــوا  مقاتليه  إن  آخـــر، 
لجنود إسرائيليين في محيط موقع 
 المــــرج بــالأســلــحــة المــنــاســبــة، كــمــا قــال 

في بيان ثالث إن مقاتليه استهدفوا 
نقاط انتشار لجنود إسرائيليين في 
محيط مــوقــع رامــيــا، »وحــقــقــوا فيها 

إصابات مباشرة«.
ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي:   وقـــــــــال الــــجــ
»اســتــهــدفــنــا مــوقــعــا لــخــلــيــة مسلحة 
زرعيت  قــرب منطقة  لبنان  في  تعمل 

ــال: »اعــتــرضــنــا  ــ الــــحــــدوديــــة«، كـــمـــا قــ
ورددنـــا  لــبــنــان،  مــن  أطلقتا  قذيفتين 

بقصف مواقع الإطلاق«.
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــدفـــعـــيـــة  وردّت   
إلى  أدى  اللبنانية، ما  القرى  باتجاه 
ــنـــزل يــســكــنــه مـــدنـــيـــون فــي  إصــــابــــة مـ
بلدة »حــولا« جنوب لبنان، وأسفرت 

ــن مــقــتــل مـــدنـــيـــين اثـــنـــين،  الـــقـــذيـــفـــة عــ
أفــادت  هما أم وابنها، وذلــك حسبما 

وسائل إعلام محلية.
 وأفــــــــــــادت »الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
اللبنانية بتحليق  للإعلام« الرسمية 
طـــــائـــــرات اســـتـــطـــلاع »مــــعــــاديــــة« فــي 
أجواء قرى وبلدات قضاء صور، فيما 

وردت معلومات عن غارة من مسيرة 
على بلدة القوزح في القطاع الغربي.
 وأفــــادت وســائــل إعـــلام لبنانية 
ــهـــدف مــنــطــقــة  ــتـ بــقــصــف مـــدفـــعـــي اسـ
الــلــبــونــة، جــنــوب الــنــاقــورة، ومنطقة 
ــي أطــــرافــــهــــا الـــشـــرقـــيـــة،  »حـــــامـــــول« فــ
ــا الـــشـــعـــب  ــتـ ــيـ  عـــــن أطــــــــــراف عـ

ً
فــــضــــلا

ــــلاط. وتـــحـــدثـــت مـــصـــادر  ــبـ ــ وجــــبــــل الـ
الجيش  إطـــلاق  عــن  ميدانية  لبنانية 
ــه مــن  ــي لـــــصـــــاروخ مــــوجــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أحـــراج  بــاتــجــاه  »شـــتـــولا«  مستعمرة 

القوزح في القطاع الأوسط.

»حزب الله«
 

وأعــــــــــــاد »حــــــــــزب الــــــلــــــه« تــفــعــيــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي جــنــوب 
الهدنة في  انتهاء  لبنان، على ضــوء 
قطاع غــزة. وقــال النائب عن الحزب، 
الله، بعد زيارته رئيس  حسن فضل 
لبنان  فــي  بــري: »نحن  نبيه  البرلمان 
في موقع الدفاع عن بلدنا، في موقع 
مــمــارســة حــقــنــا المـــشـــروع فــي الــدفــاع 
ــا وعــــن المــدنــيــين،  ــرانــ عـــن شــعــبــنــا وقــ
وأيــــضــــا مـــعـــنـــيـــون جــمــيــعــا أن نــقــف 
وأن  الفلسطيني  الشعب  جــانــب  إلــى 
ــل أن  ــ نـــســـانـــد الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن أجـ
ينتصروا في هذه الحرب مهما بلغت 
التضحيات التي يقدمها هذا الشعب 
الذي نراه اليوم شعبا أسطوريا بكل 

معنى الكلمة«.
 وتابع: »على المستوى اللبناني 
نحن معنيون أن نواجه هذا التحدي 
وأن نكون يقظين وجاهزين لمواجهة 
أي احتمال وأي خطر يحدق ببلدنا«، 
وقال: »لا يظنن أحد أن لبنان بمنأى 
عــــن الاســــتــــهــــداف الإســـرائـــيـــلـــي، وأن 
المــجــريــات فــي غـــزة لا يمكن أن تؤثر 

على الوضع الموجود في لبنان«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

جانب من الدمار الذي لحق بأحد المنازل في قرية حدودية جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي )رويترز(

أعاد »حزب الله« 
تفعيل العمليات 

العسكرية في جنوب 
لبنان، على ضوء انتهاء 

الهدنة في غزة

خلاف بين الراعي ووزير الدفاع 
حول التمديد لقائد الجيش

أظهر لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي بوزير الدفاع في حكومة 
تصريف الأعمال موريس سليم، تباينا بينهما حول آلية تجنب الشغور 
التقاعد، حيث  العماد جوزيف عون على  الجيش، بعد إحالة  قيادة  في 
يصر وزير الدفاع على تعيين قائد جديد للجيش، فيما يصر الراعي على 
انتخاب رئيس للجمهورية قبل إجراء تعيينات في المؤسسات الرسمية 

اللبنانية.
ويُـــحـــال الــعــمــاد جــوزيــف عـــون عــلــى الــتــقــاعــد فــي 10 يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( المقبل، وتتعدد المقترحات لتجنب الشغور في الموقع، حيث يدفع 
»التيار الوطني الحر« باتجاه تعيين قائد جديد للجيش من قبل حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال الــتــي كـــان »الــتــيــار« رفـــض ســابــقــا أن تــجــري تعيينات 
في ظل الشغور الرئاسي، فيما يدفع آخــرون، بينهم »القوات اللبنانية« 
و»الحزب التقدمي الاشتراكي« و»حركة أمل«، باتجاه تمديد ولاية قائد 

الجيش وتأخير تسريحه، وضمن أي آلية قانونية بديلة عن التعيين.
وتــلــتــقــي الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة مــع الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى اقــتــراح 
آلية تؤخر تسريح قائد الجيش بدل تعيين قائد جديد في غياب رئيس 
بأسرع وقت  انتخاب رئيس  السياسية على  القوى  للجمهورية، وتحث 
الإدارات  الرئيسية في  التعيينات  تأليف حكومة فاعلة، وإجــراء  بغرض 
والمواقع الشاغرة، وفي مقدمها قيادة الجيش، ولاحقا في المديرية العامة 
العامة للأمن  والمــديــريــة  لبنان  الــداخــلــي، وحاكمية مصرف  الأمــن  لقوى 

داران بالإنابة.
ُ
العام اللتين ت

الــوزيــر موريس  الــراعــي عــن موقفه خــلال استقبال  البطريرك  وعــبّــر 
سليم بالقول إن »المنطقة تغلي ونحن بلا رأس«، في إشارة إلى الشغور 
في موقع رئاسة الجمهورية منذ 13 شهراً. وأضاف: »في الديمان )المقر 
الصيفي للبطريرك( لدينا أرزة كبيرة إصابتها صاعقة، فانكسر رأسها، 
ويحاول كل غصن فيها أن يكون هو الرأس. هكذا نحن في لبنان فكيف 

نحمي وطننا؟«.
ه 

ّ
وبعد اللقاء، أعلن سليم، وهو مقرب من »التيار الوطني الحر«، أن

: »وضعت 
ً
عرض خلال زيارته إلى بكركي للأوضاع العامة في البلاد، قائلا

الوطني والاستحقاقات  الــدفــاع  الــراعــي في صــورة مؤسسات  البطريرك 
المترتبة منذ مدة وما هو مرتقب واستحقاق التقاعد في قيادة الجيش«.

وعن ملف قيادة الجيش قال: »التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه 
القانون لا  التي ينص عليها  الخاصة  الوطني، والحالات  الدفاع  قانون 
كانت  مهما  تخطيها  المستحيل  ومــن  الحالي،  الاستحقاق  على  تنطبق 

المبررات«.
ـــه لا يــريــد تــرك المــؤســســة العسكرية بــأي حــالــة من 

ّ
وإذ شـــدّد على أن

 »الــتــمــديــد لقائد الجيش لا يسمح بــه قانون 
ّ
حـــالات الــشــغــور، جــزم بـــأن

الدفاع، والأمر يحتاج إلى تعديل القانون وهذا غير متوفر حاليا«. 

بيروت: »الشرق الأوسط«

»حزب الله« يتهمها بـ»الانحياز لإسرائيل وعدم تسليط الضوء على اعتداءاتها«

حملات تستهدف »يونيفيل« تحسباً لتوسيع مهامها في جنوب لبنان
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ رفـــــعـــــت الــ
الـــــتـــــي شــــهــــدهــــا جـــــنـــــوب لــــبــــنــــان بــين 
إســــرائــــيــــل و»حـــــــــزب الـــــلـــــه«، مــنــســوب 
ــر الـــقـــائـــم بــــين الــــحــــزب وقـــــوات  ــ

ّ
ــتــــوت الــ

الجنوب  في  العاملة  الدولية  الطوارئ 
القوة  الــحــزب  اتــهــم  حيث  »يونيفيل«، 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتـ ــ »تــجــاهــل الاعـ بـــ
أودت بحياة مدنيين  التي  لبنان  على 
ــة بــين  ــلاقــ ــعــ ــــين«. وتـــــبـــــدو الــ ــيــ ــ ــــلامــ وإعــ
الــتــأزم، في  حة لمزيد من 

ّ
الطرفين مرش

 مــعــلــومــات تـــتـــحـــدّث عـــن ضــغــوط 
ّ

ظــــل
دولـــيـــة تــدفــع بــاتــجــاه »تــنــفــيــذ كــامــل« 
المــســلــحــين من  لـــلـــقـــرار 1701 وســـحـــب 
»يونيفيل«  ومــنــح  الــحــدوديــة  المنطقة 
صلاحيات مطلقة جنوبي مجرى نهر 

الليطاني.
على مهاجمة  الــلــه«  »حـــزب  ودأب 
ــة، واتـــهـــمـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ قــــــوة الــــــطــــــوارئ الـ
»الانــحــيــاز لإســرائــيــل وعـــدم تسليط  بـــ
اتــهــا الــتــي تــطــال  الـــضـــوء عــلــى اعــتــداء
إلـــى  الـــتـــي أدت  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  الــــبــــلــــدات 
ســــقــــوط عـــــشـــــرات الــــضــــحــــايــــا بــيــنــهــم 
مـــــدنـــــيـــــون وصــــــحــــــافــــــيــــــون«. ودانــــــــت 
الــعــلاقــات الإعــلامــيــة فــي »حـــزب الــلــه«، 
ــيـــاز الأعــمــى  ــابـــق، »الانـــحـ فـــي بـــيـــان سـ
قبل  من  والمتعمّد  المقصود  والتجاهل 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة والــقــوات 
ــنـــوب لــبــنــان  الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي جـ
)يونيفيل(، ومن قبل الناطق الرسمي 
باسم البيت الأبيض، ومن قبل عدد من 
وسائل الإعلام العالمية، الذين امتنعوا 
عــمــداً عــن تسمية الــجــهــة الــتــي أطلقت 
النار وقتلت الصحافي الشهيد عصام 
خليل العبد الله وجرحت عدداً آخر من 

الصحافيين من جنسيات متعدّدة«. 
وتــــواجــــه »يــونــيــفــيــل« تــعــقــيــدات 
كبيرة في تعاملها مع مؤيدي »حزب 

ــه« فـــي الـــجـــنـــوب، خــصــوصــا بعد  ــلـ الـ
التعديلات التي أدخلها مجلس الأمن 
على مهامها، وأجاز لها حريّة التحرّك 
وتــســيــيــر دوريــــــات وإجــــــراء عــمــلــيــات 
تفتيش من دون التنسيق مع الجيش 
المشكلة  تفاقم  إلــى  أدى  ما  اللبناني، 
بـــين الـــطـــرفـــين خــــلال الأســـابـــيـــع الــتــي 
شهدت تبادلًا للقصف على الجانبين 
مصدر  ورأى  والإسرائيلي،  اللبناني 
ميداني في جنوب لبنان، أن »التوتر 
الـــــذي يـــشـــوب الـــعـــلاقـــة بـــين الــطــرفــين 
لـــيـــس ولـــيـــد الأحـــــــــداث الأخـــــيـــــرة، بــل 
ــاء حـــــرب تــمــوز  ــهـ ــتـ ــو قـــائـــم مـــنـــذ انـ هــ
 ،1701 القرار  2006 وصــدور  )يوليو( 
ح جنوب 

ّ
أي وجـــود مسل الـــذي حظر 

الليطاني باستثناء الجيش اللبناني 

والقوة الدولية.
»الــــــشــــــرق  وأوضـــــــــــــــح المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الله( وجمهوره  الأوســـط«، أن »)حــزب 
الــقــوات  ــذه  هـ إلـــى دور  غــيــر مطمئنين 
ــتــــشــــدد فــي  ــا »تــ ــهــ ــي يـــعـــتـــبـــرون أنــ ــتــ الــ
مــراقــبــة الــبــلــدات الــجــنــوبــيــة، وتطبيق 
الجانب  عــلــى  الــقــرار 1701  مــنــدرجــات 
الــلــبــنــانــي، وتـــغـــض الــنــظــر عـــن مــئــات 
ــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــســـيـــادة  ــــروقـ ــــخـ الـ
اللبنانية براً وبحراً وجوّاً«، واستدرك 
بــالــقــول إن »قـــوات )يونيفيل(  المــصــدر 
إليها مــن مجلس  المــوكــلــة  المــهــام  ذ 

ّ
تنف

افتعال  بـــوارد  الــدولــي، وليست  الأمـــن 
جــهــة  أي  أو  الأهـــــالـــــي  ــــع  مـ إشـــــكـــــالات 
حــزبــيــة فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وهــــي في 
ــرة تـــخـــضـــع لـــلـــضـــغـــوط  ــيــ ــثــ ــان كــ ــ ــيــ ــ أحــ

ب الاحتكاك مع مناصري الحزب 
ّ
لتجن

في منطقة عملياتها«.
وفي رفض مطلق لتعزيز دور قوة 
الــطــوارئ، أو فــرض قــيــود على وجــود 
الـــحـــزب فـــي مــنــاطــق عــمــل هـــذه الــقــوة، 
رأى مــصــدر مطلع على أجـــواء »حــزب 
الــلــه« أن الأخــيــر »يــرفــض بالمطلق أي 
ــنـــي في  بــحــث بـــــدوره الــعــســكــري والأمـ
نــقــاط المـــواجـــهـــة مـــع إســـرائـــيـــل، أو أي 
تــغــيــيــر فــــي مـــهـــام )يـــونـــيـــفـــيـــل( كــــي لا 
الذي  يعرضها للخطر«. وأكــد المصدر 
»الــشــرق الأوســـط«،  رفــض ذكــر اسمه لـــ
أن »الــحــادث الـــذي حصل مــع الــدوريــة 
)وأدى  العاقبية  الآيرلندية في منطقة 
إلى مقتل جندي آيرلندي وجرح ثلاثة 
مــن رفــاقــه(، هــو عــبــارة عــن رســالــة إلى 

قوات الطوارئ بأن ما كتب على الورق 
قــابــل للتنفيذ  الــقــرار 1701( غــيــر  )فـــي 
الــجــمــاعــة  أن  وأعـــتـــقـــد  الأرض،  عـــلـــى 
)يــونــيــفــيــل( فــهــمــوا الــرســالــة«، مــشــدداً 
على أن »الأجواء السائدة في الجنوب 
العسكرية  الــتــطــورات  بــعــد  خــصــوصــا 
الأخيرة، تفيد بأن وضع لبنان مرتبط 
 شامل على مستوى المنطقة يبدأ 

ّ
بحل

ة ولا ينتهي في جنوب لبنان، 
ّ
في غــز

 تحمّل 
ّ

ألا المــعــنــيــة  بـــالـــدول  ويــفــتــرض 
القوات الدولية عبئا يفوق قدراتها«.

الــــحــــمــــلات الــــتــــي تــــطــــال الــــقــــوات 
الدولية تزامنت مع معلومات تحدّثت 
عــن نــيّــة دولٍ كــبــرى بــإدخــال تعديلات 
القرار 1701 وخلق منطقة عازلة  على 
لــبــنــان  ســـفـــيـــر  أن   

ّ
إلا الــــجــــنــــوب،  ــي  ــ فـ

ريــاض  الدكتور  واشنطن  فــي  السابق 
طبارة استبعد هذه الفرضيّة، وأوضح 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
ــقــــوات ســيــغــيّــر  »تـــعـــديـــل مـــهـــام هــــذه الــ
طــبــيــعــة عــمــلــهــا ودورهـــــــا، وعــنــدهــا لا 
تبقى مــجــرّد قـــوات لحفظ الــســلام، بل 
القوة  استخدام  باستطاعتها  يصبح 
ليس دفاعا عن النفس فحسب، ويمكن 
ــــى قـــــــوّة ضــــاربــــة تــنــفــذ  أن تـــتـــحـــوّل إلــ
مهمات أمنية وعسكرية، وربما تجري 
اعـــتـــقـــالات أو تــدخــل مــنــاطــق وتــجــري 
تفتيشا لإحباط مخطط أمني ما، لكن 
هــذا الاحتمال ضعيف جــداً، وستكون 

له تداعيات كبيرة«.
ــبـــارة: »إذا كـــان لا بـــد من  وقــــال طـ
تــعــديــل فــي مــهــام )يــونــيــفــيــل( سيكون 
برفض  سيواجه  لكنه  طفيفا،   

ً
تعديلا

مـــطـــلـــق«. أمــــا بـــشـــأن المــنــطــقــة الــعــازلــة 
الــتــي تــريــدهــا إســرائــيــل، فــشــدد طبارة 
عــلــى »اســتــحــالــة تــوفــيــر منطقة عــازلــة 
 بتوافق الطرفين )لبنان وإسرائيل(، 

ّ
إلا

وأن تـــكـــون عــلــى الــجــانــبــين الــلــبــنــانــي 
والإسرائيلي وليس من جهة واحدة«.

أفراد من القوات الدولية في جنوب لبنان )رويترز(

بيروت: يوسف دياب

أكد أنه لا يحمل أجندة فرنسية خاصة بل ينسق مع اللجنة الخماسية

حصيلة جولة لودريان تؤكد تقدم »الخيار الثالث« في أزمة الرئاسة اللبنانية
يــبــدو أن الــطــريــق أصــبــحــت ســالــكــة 
ــام الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش  ــ ســيــاســيــا أمـ
ــا يــكــمــن  الـــعـــمـــاد جــــــوزف عــــــون، وهــــــذا مــ
الـــوطـــنـــي  ــار  ـــيــ ــتـ »الــ ــيــــس  رئــ حـــمـــلـــة  وراء 
الموفد  النائب جبران باسيل على  الحر« 
ــاســـي الـــفـــرنـــســـي، وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــرئـ الـ
السابق جــان إيــف لــودريــان، على خلفية 
سؤاله عن رأي باسيل في تأجيل تسريح 
عـــون مــن الــخــدمــة لمـــدة 6 أشــهــر للحفاظ 
العسكرية  المؤسسة  فــي  الاســتــقــرار  على 
فــي ظــل الــظــروف الاستثنائية الــتــي تمر 
على  تــداعــيــاتــهــا  وتنسحب  المنطقة  بــهــا 
لبنان، وهذا ما أدى إلى اقتصار لقائهما 
على دقائق قليلة ليرخي ذيوله على هذا 

السجال الساخن لاحقا.
ـــت »الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط« مــن  ــمـ ــلــ وعــ
باسيل  بــين  الــخــلاف  أن  نيابية  مــصــادر 
ولودريان سرعان ما احتدم لدى سؤاله 
عـــن الــتــمــديــد لــلــعــمــاد عــــون الـــــذي يلقى 

تأييداً من أكثرية الكتل النيابية والنواب 
الله«  »حـــزب  يمانع  لا  بينما  المستقلين، 
ــذا مــا سمعه مــن رئيس  الــتــمــديــد لـــه، وهـ
محمد  الــنــائــب  للمقاومة«  »الــوفــاء  كتلة 
رعد عندما التقاه قبل أن يتوجه إلى مقر 

»التيار الوطني الحر« للقاء باسيل.
ومــع أن لــودريــان، كما يقول النواب 
للعماد  التمديد  يطرح  لم  التقوه،  الذين 
عــــون بــتــكــلــيــف مـــن الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، 
ــه يـــنـــمّ عـــن مــشــيــئــة دولــيــة  ــا أنــ بـــمـــقـــدار مـ
– عــربــيــة - محلية لا تـــرى مــبــرراً لإنــهــاء 
هناك  وأن  العسكرية،  للمؤسسة  قيادته 
ضـــــرورة لإبـــقـــاء آخــــر مــؤســســات الـــدولـــة 
اهــتــزاز  لأي  تعريضها  وعـــدم  اللبنانية 
يــــؤدي إلـــى الــقــلــق عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي، 
العاملة  »يونيفيل«  قــوات  وامــتــداداً على 
الوحدة  رأسها  وعلى  لبنان،  جنوب  في 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــشــكــل رأس حـــربـــة في 
تطبيق  فــي  اللبناني  للجيش  مــؤازرتــهــا 

القرار 1701.
ونــقــل الــنــواب عــن لــودريــان قــولــه إن 

الــتــمــديــد لــلــعــمــاد عــــون يــحــظــى بــتــأيــيــد 
جميع الأطراف باستثناء فريق سياسي 
واحــــــد، مـــن دون أن يــشــيــر بـــالاســـم إلــى 
عن  للإفصاح  ليعود لاحقا  الفريق،  هــذا 
هـــويـــتـــه بـــعـــد أن ســـبـــقـــوه لــكــشــف اســمــه 

والمقصود به باسيل.
ــنــــواب، بــحــســب مـــا ســمــعــوه  وأكــــد الــ
مــن لــودريــان، أن هناك ضـــرورة لتطبيق 
الــقــرار 1701 لقطع الــطــريــق عــلــى تــوسّــع 
ــزة لــتــشــمــل  ــ رقــــعــــة الــــتــــوتــــر فــــي قــــطــــاع غــ
جــنــوب لــبــنــان، مـــن دون أن يــتــطــرق إلــى 
تـــعـــديـــلـــه، مــكــتــفــيــا بـــتـــكـــرار تـــحـــذيـــره مــن 
ــة الــعــســكــريــة  ــقـــرار المـــؤســـسـ ــتـ المـــــس بـــاسـ
ــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تـــمـــر بــهــا  ــظـ ــ فــــي الـ
المــنــطــقــة لــلــحــفــاظ عــلــى دورهــــا وتــعــزيــزه 
لــتــكــون عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 
الــتــطــورات، وتحديداً فــي مرحلة مــا بعد 
الباب  التي تفتح  الحرب في غزة  انتهاء 
المستويين  على  مفاوضات  انطلاق  أمــام 
الدولي والإقليمي لإعادة ترتيب الوضع 

في المنطقة.

وفــي هــذا الــســيــاق، لفت الــنــواب إلى 
القائل بترحيل  الـــرأي  لــودريــان يؤيد  أن 
تعيين قائد للجيش إلى ما بعد انتخاب 
»الــشــرق  ــدوا لـــ ــ رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، وأكــ
الأوســـط« أنــه يلح على ضــرورة الإســراع 
فـــي إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، لأنــه 
من غير الجائز أن يبقى كرسي الرئاسة 
شــاغــراً فــي حـــال أن المــفــاوضــات انطلقت 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــــع فـ ــــوضـ لإعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الـ
خــصــوصــا أن لا أحــــد يـــنـــوب عـــن رئــيــس 

الجمهورية للجلوس عليه.
ــــف هـــــــــــؤلاء الــــــــنــــــــواب عـــــــن أن  ــــشــ وكــ
لــــودريــــان تــحــدث أمــامــهــم لــلــمــرة الأولــــى 
م بطيء لمصلحة تغليب  عن حصول تقدُّ
الخيار الرئاسي الثالث بانتخاب رئيس 
مـــن خــــارج الانــقــســامــات والاصــطــفــافــات 
الــســيــاســيــة داخــــل الــبــرلمــان، ونــقــلــوا عنه 
اتــه الــســابــقــة بــات  قــولــه إنـــه بــخــلاف لــقــاء
يعتقد أن الكتل النيابية المعنية بانتخاب 
ــبــدي 

ُ
وت بمرشحها  تتمسك  لــم  الــرئــيــس 

استعدادها للذهاب نحو الخيار الثالث.

ســيــســعــى  لــــــــودريــــــــان  أن  وأكــــــــــــــدوا 
لمصلحة  البطيء  التقدم  على  للتأسيس 
موضع  ليكون  لتطويره  الــثــالــث  الــخــيــار 
ــذا مــا  ــ إجــــمــــاع مــــن الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة، وهــ
ســيــنــاقــشــه مــع الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة التي 
ســيــتــواصــل مــعــهــا، عــلــى أن يـــعـــود إلــى 
ــالــــوا إنــه  بـــيـــروت فـــي الــشــهــر المـــقـــبـــل، وقــ
تــمــنــى عـــلـــى الــــنــــواب الـــتـــواصـــل لــبــلــورة 
تــصــور واضــــح، لأنـــه مــن غــيــر الــجــائــز أن 
يــســتــمــروا فـــي انــقــطــاعــهــم عـــن الــتــشــاور، 
خــصــوصــا أنـــه ســمــع مــن رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري أن لا مشكلة لديه في 
تسميته حواراً أو تشاوراً شرط أن يؤدي 

إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
تـــرجـــيـــح  أن  إلـــــــى  الــــــنــــــواب  ــــت  ــفـ ــ ولـ  
كـــفـــة الـــخـــيـــار الـــثـــالـــث لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة يــنــطــلــق مـــن الــتــفــاهــم على 
ــيْن: رئــيــس  ــحَـ ــــارج المـــرشـ أن يـــكـــون مـــن خـ
تــيــار »المـــــردة« الــنــائــب الــســابــق سليمان 
أزعــور،  السابق جهاد  فرنجية، والــوزيــر 
خصوصا في ضوء تحقيق تقدّم بطيء 

المشكّلة  الخماسية  اللجنة  من  يستدعي 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا والمملكة 
العربية السعودية ومصر وقطر، السعي 
ــــدى الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة لــيــصــبــح الــخــيــار  لـ

الأوحد.
ـــهـــم عــلــى 

ّ
ــان حـــث ــ ــــودريـ  وأكــــــــدوا أن لـ

الإســــــراع فـــي انــتــخــاب الـــرئـــيـــس، مــحــذراً 
مــن ألا يــكــون الــوقــت لمصلحة لــبــنــان في 
حال استمر الشغور الرئاسي، لأن هناك 
 برئيسه، 

ً
ضرورة بأن يكون لبنان ممثلا

للجلوس  متماسكة،  بحكومة  مــدعــومــا 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، بـــدلًا مــن إدراج 

اسمه عليها ليكون موضع تفاوض.
 ولاحــظ الــنــواب أن لــودريــان حرص 
في لقاءاته على تمرير رسالة، لمن يعنيهم 
الأمر، بأنه لم يحضر في زيارته الرابعة 
 معه أجــنــدة فرنسية 

ً
إلــى بــيــروت حــامــلا

خـــاصـــة بــلــبــنــان، ونــقــلــوا عــنــه قـــولـــه إنــه 
الخماسية،  اللجنة  ينسّق باستمرار مع 
وهــــو الــتــقــى قــبــل مــجــيــئــه المــســتــشــار في 
ــولا 

َ
الـــديـــوان المــلــكــي الــســعــودي نـــزار الــعَــل

وزيـــــر  قــــطــــر  وزراء  رئــــيــــس  ــلـــه  ــبـ قـ ومـــــــن 
الــخــارجــيــة مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن بن 
جاسم آل ثاني، بينما يتواصل الرئيس 
الشيخ  قطر  أمير  مــع  مــاكــرون  إيمانويل 
تميم بــن حــمــد، مــن دون أن يــتــطــرق إلــى 
ما يتردد في لبنان حــول وجــود مبادرة 

قطرية تتعلق برئاسة الجمهورية.
ــن كـــتـــلـــتـــي حـــزب  ــ  وكــــشــــف نــــــــواب مـ
ــة« و»الــــــتــــــجــــــدد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ »الــــــــــقــــــــــوات الـ
التغييريين  مــن  وآخــــرون  الــديــمــقــراطــي« 
ــم أكــــــدوا  ــهــ ــــن أنــ ــــرق الأوســــــــــط« عـ ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
للودريان تأييدهم الخيار الثالث، شرط 
ــة وقـــــادرة على  ــ أن تــكــون شــخــصــيــة وازنـ
التواصل مع الجميع وتقف على مسافة 
واحـــدة منهم، وقــالــوا إنــه اســتــغــرب لدى 
سؤاله حول ما يتردد عن وجود مقايضة 
بـــين تــطــبــيــق الـــقـــرار 1701 وبــــين رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة بــإســنــادهــا لمــرشــح ينتمي 
لمــحــور المــمــانــعــة وتــحــديــداً »حـــزب الــلــه«، 
ونقلوا عنه أنهما مساران منفصلان، ولا 

مجال للمقايضة.

بيروت: محمد شقير
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تمرير »قانون عدم تمويل 
الإرهاب الإيراني« بأغلبية

 307 مقابل 119 صوتاً
 في مجلس النواب

ASHARQ AL-AWSAT

طهران تحذر واشنطن من »عواقب وخيمة« لاستئناف حرب غزة

»النواب« الأميركي لمنع وصول إيران إلى مليارات صفقة تبادل السجناء

ــــواب الأمــــيــــركــــي إجــــــراءً  ــنـ ــ أقـــــر مــجــلــس الـ
ــومـــــــا مــــــــن الـــــــحـــــــزبـــــــن، الـــــجـــــمـــــهـــــوري  ــدعـــــ مـــــ
والــديــمــقــراطــي، مــن شــأنــه أن يمنع إيـــران من 
مــلــيــارات دولار، كانت  إلــى مبلغ 6  الــوصــول 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد حــولــتــه إلـــى قــطــر، في 
إطــار صفقة تبادل سجناء مع طــهــران. فيما 
حذرت طهران واشنطن من العواقب الوخيمة 

لاستئناف الحرب على غزة.
ــزال يــتــعــن عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ  ــ ولا يـ
تبني قــرار مماثل للذي أقــره مجلس النواب، 
ليتحول إلى قانون، يمكن للرئيس الأميركي، 
باستخدام  عليه  التوقيع  رفــض  بــايــدن،  جــو 
غالبية  بتصويت  إذا حظي  إلا  النقض،  حــق 

أعضاء مجلس الشيوخ.
واعترض الجمهوريون على صفقة تبادل 
السجناء، متهمن إدارة بايدن بالتواطؤ في 
»تمويل الإرهاب الذي ترعاه إيران« في الشرق 
»الــهــجــمــات  تــمــويــل  مــن  ــــط، وتمكينها  الأوسـ
 7 فــي  »حــمــاس«  التي شنتها حركة  القاتلة« 

أكتوبر )تشرين الأول( على إسرائيل.
ــــذي يــحــمــل اســم  ــم تــمــريــر الإجـــــــراء، الـ وتــ
»قــــانــــون عـــــدم تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب الإيـــــرانـــــي«، 
مجلس  فــي  صــوتــا   119 مقابل   307 بأغلبية 

النواب.
ــاكــــول، الــرئــيــس  وقـــــال الـــنـــائـــب مــايــكــل مــ
ــيـــة  ــــؤون الـــخـــارجـ ــشــ ــ ــهــــوري لـــلـــجـــنـــة الــ ــمــ الــــجــ
»في  المناقشة:  النواب، خلال جلسة  بمجلس 
ــــذا فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــإن  ــــدم الاســــتــــقــــرار هـ ظــــل عـ
آخــر شــيء يتعن علينا القيام بــه هــو إتاحة 
الوصول إلى 6 مليارات دولار لتحويلها إلى 
المزيد من الإرهاب الذي ترعاه إيران«، بحسب 

وكالة »أسوشييتد برس«.
ورفــــــض المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون هـــذه 
لــم يتم توفير  أنــه  إلــى  الانــتــقــادات، مشيرين 
أي دولار لإيران بعد، وأصروا على أنه، حتى 
عندما يتم ذلك، فلا يمكن استخدام الأموال إلا 

للاحتياجات الإنسانية.
لكن المنتقدين من أمثال ماكول يرفضون 

هذه التأكيدات.
وقــــال ريــتــشــارد غــولــدبــيــرغ، الــــذي شغل 
مــنــصــب مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي فـــي الــشــأن 
الإيراني، وكبير الباحثن في مؤسسة الدفاع 
»الــشــرق  عـــن الــديــمــقــراطــيــات، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـــــط«: »يـــجـــب أن نــفــهــم الآن أنــــه عــنــدمــا 
نــضــخ المـــزيـــد مـــن الأمـــــــوال إلــــى الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية على أمل تجنب الأزمة أو الصراع، 
ــد مــن  ــزيــ فـــإنـــنـــا نــحــصــل فــــي الــــواقــــع عـــلـــى المــ

الأزمات والصراع في المقابل«.
ــيــــل مـــوجـــود  ــاف غــــولــــدبــــيــــرغ: »الــــدلــ أضـــــ
أمــامــنــا. مــن مــذبــحــة 7 أكــتــوبــر، إلـــى توسيع 
ــيــــوم الـــعـــالـــي  ــيــــورانــ إيــــــــران لمـــخـــزونـــهـــا مــــن الــ
الــتــخــصــيــب، إلــــى أكــثــر مـــن 70 هــجــومــا على 

القوات الأميركية منذ 17 أكتوبر، إلى احتمال 
نقل الصواريخ الباليستية إلى روسيا، هناك 
إجـــمـــاع مــتــزايــد بـــن الــحــزبــن فـــي واشــنــطــن 
على أنه يجب علينا أن نفعل ذلك. واستبدال 

التهدئة والتسوية بالضغط والردع«.
كما يعتقد كثير من المعترضن أنه على 
ــوال على المــســاعــدات،  الــرغــم مــن اقــتــصــار الأمــ
فــإنــهــا قــابــلــة لـــلاســـتـــبـــدال، ويــمــكــن أن تــوفــر 
»حماس«  أموالًا أخرى لطهران لتقديم الدعم لـ

ولغيرها.
إلى  وإيـــران  المتحدة  الــولايــات  وتوصلت 
ــفـــاق مــبــدئــي فـــي أغــســطــس )آب( المـــاضـــي،  اتـ
والـــــــذي شـــهـــد فــــي الـــنـــهـــايـــة إطــــــلاق ســــــراح 5 
أميركين محتجزين فــي طــهــران، وعــدد غير 

معروف من الإيرانين المسجونن في الولايات 
الـــدولارات من  المتحدة، بعد تحويل مليارات 
الأصول الإيرانية المجمدة من بنوك في كوريا 
الجنوبية إلى قطر. لكن بعد أيام من هجوم 7 
أكتوبر الذي شنته »حماس«، اتفقت الولايات 
قــادرة  إيــران لن تكون  أن  المتحدة وقطر على 
على الوصول إلى الأموال في هذه الأثناء، من 

دون إعادة تجميد الأموال بالكامل.

إدارة بايدن تدافع
ــــي مــجــلــس  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فـ ورغـــــــم أن 
الــــــــــنــــــــــواب، دعــــــــمــــــــوا الـــــــــقـــــــــرار الـــــــــــــذي قــــدمــــه 
الجمهوريون، فإنه من غير المرجح أن تدعمه 
الشيوخ؛  مجلس  في  الديمقراطية،  الأغلبية 

لأنه سيفرض عقوبات جديدة لمنع تحويل أي 
أمــوال إلى إيــران، ويهدد بمعاقبة أي حكومة 

أو فرد يشارك في معالجة تحويل الأموال.
الذين  الديمقراطين،  مــن  العديد  ودافـــع 
ــراء، عــن قـــرار إدارة بايدن  عــارضــوا هــذا الإجــ
تحويل الأمــوال مقابل إطــلاق ســراح الرهائن 
الأمــيــركــيــن، خــاصــة بعد احــتــجــاز »حــمــاس« 

للرهائن الأميركين الآن في غزة.
وقـــــال الـــنـــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي غــريــغــوري 
ميكس، كبير الديمقراطين في لجنة الشؤون 
بالطبع،  »إيــران،  النواب:  الخارجية بمجلس 
ــد. إنــهــم  ــاســ ــــاس(، نـــظـــام قـــاتـــل وفــ ــمـ ــ مـــثـــل )حـ
ليسوا لطيفن. هذا ليس بالأمر السهل. ولكن 
بفضل هذا الاتفاق، عادت الآن خمس عائلات 

أميركية إلــى وطــنــهــا«. أضـــاف: »ولــقــد فقدت 
إيــــران الـــقـــدرة عــلــى احــتــجــاز هــــؤلاء الــرهــائــن 

الأميركين«.

طهران: عواقب وخيمة لاستئناف الحرب
حــــذرت طـــهـــران، الــجــمــعــة، مــن »الــعــواقــب 
الــتــي تشنها  »الــحــرب  الــوخــيــمــة« لاستئناف 
واشنطن وتــل أبــيــب« على غــزة، عقب انتهاء 

هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.
الإيــرانــي، حسن  الخارجية  وكتب وزيــر 
ــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــس«:  ــلـــهـــيـــان، عـ أمــــيــــر عـــبـــدالـ
التي تشنها واشنطن وتل  الحرب  »استمرار 
ــادة جماعية جــديــدة فــي غــزة  أبــيــب يعني إبــ

والضفة الغربية«.
ــكــــرون فــي  ــفــ ــم لا يــ ــهــ ــدو أنــ ــ ــبـ ــ أضـــــــــاف: »يـ

العواقب الوخيمة للعودة إلى الحرب«.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
نــاصــر كــنــعــانــي، كــتــب عــلــى مــنــصــة »إكــــس«: 
لاستمرار  والقانونية  السياسية  »المسؤولية 
الــعــدوان والمــجــازر« تقع على عاتق الحكومة 
ــيـــة، و»بــــعــــض الـــحـــكـــومـــات الـــداعـــمـــة  ــركـ ــيـ الأمـ

لنظام الفصل العنصري هذا«.
العدوان  »استئناف  إلــى  كنعاني  وأشــار 
قبل  غــزة  على  الصهيوني  للنظام  العسكري 
دقائق من مغادرة وزيــر الخارجية الأميركي 

بلينكن الأراضي المحتلة«.
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وكــان وزيــر 
بــلــيــنــكــن الــــذي الــتــقــى، الــخــمــيــس، مــســؤولــن 
ــا إلـــى  ــ ــيـــن وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، قــــد دعــ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
المدنين  وإلـــى وجـــوب حماية  الــهــدنــة  تمديد 
الفلسطينين إذا استؤنفت الأعمال القتالية.

ــال كـــنـــعـــانـــي إن »الـــــــــدول والــغــالــبــيــة  ــ ــ وقـ
ــم تـــطـــالـــب  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الــــعــــظــــمــــى مــــــن حـ
باستمرار بوقف إطلاق النار، والوقف الكامل 
لهجمات النظام الصهيوني ضد غزة والضفة 

الغربية«.
ــة »حـــــمـــــاس« الـــتـــي  ــركــ ــم إيـــــــــران حــ ــ ــــدعـ وتـ
شــنــت هــجــومــا غــيــر مــســبــوق داخـــل الأراضـــي 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وردت 
إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم  عليه 

بري واسع داخل قطاع غزة.

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: »الشرق الأوسط«

أدوات تُستخدم لطلاء الأحذية موضوعة فوق علم أميركي مرسوم على الأرض في ساحة فلسطين بطهران في 29 نوفمبر الماضي )إ.ب.أ(

الاتحاد الأوروبي: وتيرة الإعدامات في إيران مروّعة
وصــف الاتــحــاد الأوروبــــي، الجمعة، وتيرة 
تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بالمروعة، وأشار 
إلــى إعـــدام حـــدثٍ ومتظاهر فــي وقــت ســابــق من 

الشهر الماضي.
ونــقــلــت »وكـــالـــة أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي« عن 
بــيــان لــلاتــحــاد الأوروبـــــي قــولــه: »هــنــاك تقارير 
مــوثــوقــة حـــول إعــــدام حــــدثٍ يــدعــى حــمــيــد رضــا 
أزادي، ومحتج يدعى ميلاد زهرة وند، في إيران 
يــومــي 23 و24 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( على 

التوالي«.
الحالية  البيان: »وتيرة الإعدامات  وأضاف 
في إيران، والتي وصلت إلى 600 على الأقل منذ 

يناير )كانون الثاني(، مروعة«.
وجدد الاتحاد الأوروبــي تأكيد »معارضته 
الإعــدام في  القوية والراسخة لاستخدام عقوبة 
 
ً
جميع الأوقــات، والتي لا يمكنها أن تكون فعلا
إنــكــاراً غير  الجرائم، وتمثل  الــردع عن  لتحقيق 

مقبول لكرامة الإنسان«.
ــران  ــ ــــي وقـــــت ســــابــــق، نـــقـــل تـــلـــفـــزيـــون »إيــ وفـ
ــا عــــن مــنــظــمــة حــقــوق  إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال« أيــــضــ
الإنسان الإيرانية، أن طهران نفذت حكم الإعدام 

بــحــق ســجــن ســيــاســي اعــتــقــل فـــي احــتــجــاجــات 
نوفمبر 2019 يدعى كامران رضائي )33 عاما( 
بتهمة القتل العمد لأحد أفراد قوات »الباسيج« 
أثناء الاحتجاجات، وذلــك في سجن عــادل آباد 

بمدينة شيراز.
ــاء،  ــعــ وأعــــدمــــت الــســلــطــات الإيــــرانــــيــــة، الأربــ
كرديا كان يمضي عقوبة بالسجن منذ نحو 14 
عاما، في قضية متصلة بمقتل رجل دين مسلم 
فــي 2008، عــلــى مــا أفــــادت مــجــمــوعــات حقوقية 

منددة بإجراءات غير عادلة.
بــتــهــمــة  ــــي 2018  فـ كـــريـــمـــي  أيـــــــوب  وأديـــــــــن 
»الإفساد في الأرض« في قضية تورط فيها ستة 

أكراد آخرين حُكم عليهم أيضا بالإعدام.
عــدم كريمي شنقا مع ستة رجــال آخرين 

ُ
وأ

ــدام في  ــفــذ الإعــ
ُ
أديــنــوا فــي قضايا منفصلة. ون

ســجــن قـــزل حــصــار فــي كـــرج بــضــواحــي طــهــران، 
على ما قالت »منظمة حقوق الإنسان في إيران« 

ومقرها في النرويج.
وقــــال مــديــر المــنــظــمــة مــحــمــود أمــيــري مقدم 
ــدام أيــــوب كــريــمــي، بــنــاء عــلــى اعــتــرافــات  ــ إن »إعـ
ــزعــت قــســراً ومـــن دون محاكمة عــادلــة، مثل 

ُ
انــت

إعدام سجناء سياسين آخرين، هو جريمة«.
وأكدت حصول الإعدام كل من »وكالة أنباء 

نشطاء حــقــوق الإنــســان« ومقرها فــي الــولايــات 
المتحدة، و»شبكة حقوق الإنسان الكردستانية« 

ومقرها في فرنسا.
حضت  قد  الدولية«  العفو  »منظمة  وكانت 
إيــران على عــدم إعــدام كريمي، وقالت إن الرجل 
والمتهمن مــعــه، أديــنــوا فــي »مــحــاكــمــات جائرة 
بدرجة كبيرة شابتها تقارير عن تعذيب لانتزاع 

اعترافات«.
أن خمسة  مــن  وتــحــذر مجموعات حقوقية 
من المتهمن في الملف نفسه، لا يزالون يواجهون 
عدم أحدهم قاسم آبسته 

ُ
خطر الإعدام، في حن أ

في وقت سابق الشهر الماضي. واعتقل جميعهم 
مطلع 2010.

وصعدت إيران وتيرة الإعدامات في الأشهر 
الماضي  العام  احتجاجات  الأخــيــرة عقب موجة 
أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها 
مـــن »شـــرطـــة الأخـــــلاق« لــعــدم الــتــزامــهــا بــقــواعــد 

اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وأعــدمــت الــســلــطــات الــشــهــر المــاضــي الــشــاب 
العشريني ميلاد زهــره وند في قضية مرتبطة 
بالاحتجاجات، والفتى حميد رضا آذري البالغ 
17 عاما بعد إدانته بتهمة القتل وعشرات التهم 

الأخرى.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

مسيرّة تستهدف مركزاً لميليشيا إيرانية في البوكمال
للميليشيات  جــديــد  اســـتـــهـــداف  فـــي 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، تــعــرض مــقــر تابع 
ــبـــوكـــمـــال، لـــهـــجـــوم مــن  لـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة الـ
طائرة مسيّرة، يُرجح أنها أميركية، فيما 
تـــواصـــل قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي تعزيز 
قواتها في المنطقة الحدودية بن سوريا 
والــعــراق، على مــا ذكــر »المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان«.
مــقــر  فــــــي  ــنــــيــــف  عــ ــار  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ ودوّى 
لمــيــلــيــشــيــا إيـــرانـــيـــة بــعــد هـــجـــوم مــســيــرة، 
البوكمال في  الكورنيش بمدينة  في حي 

الجهة المقابلة لنهر الفرات.
وكـــــــان »المـــــرصـــــد الــــــســــــوري« رصـــد 
بــتــاريــخ 29 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الفائت، مقتل 4 أشخاص، بينهم عراقي 
الــجــنــســيــة والــبــقــيــة مــن الـــدفـــاع الــوطــنــي 
العاملن مع الميليشيات الموالية لإيران، 
ــارة تــقــلــهــم مــن  ــيــ نــتــيــجــة اســــتــــهــــداف ســ
طــائــرة مسيرة قــرب الــحــدود الــســوريــة - 

العراقية.
ــــوات  وكــــانــــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة وقـ

الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد تــنــظــيــم »داعــــش« 
ــفــــرات في  المـــتـــمـــركـــزة عــلــى حـــــدود نــهــر الــ
ــهـــجـــوم صــــاروخــــي،  ــعـــرضـــت لـ ســــوريــــا تـ

الأربعاء الماضي.
وتعرضت القوات الأميركية لما لا يقل 
)تشرين  أكــتــوبــر   17 منذ  74 هجوما  عــن 
الـــطـــائـــرات  نـــفـــذت  ــابـــل،  ــقـ المـ وفــــي  الأول(. 
الــحــربــيــة الأمــيــركــيــة، 9 اســتــهــدافــات على 
مواقع ونقاط وآليات تابعة للميليشيات 
ــنــــذ الــــحــــرب  الإيـــــرانـــــيـــــة بــــديــــر الــــــــــــزور، مــ
الإسرائيلية على غزة، متسببة بمقتل 17 
آخرين منهم   10 العسكرين وإصابة  من 
 عـــن تــدمــيــر وإصـــابـــة 

ً
عــلــى الأقــــــل، فـــضـــلا

سلاح وذخائر وآليات.
وهـــبـــطـــت، الـــجـــمـــعـــة، طــــائــــرة شــحــن 
كبيرة تابعة للقوات الأميركية في قاعدة 
ــيــــلان شــمــال  ــــراب الـــجـــيـــر« بـــريـــف رمــ »خــــ
الـــحـــســـكـــة، تـــحـــمـــل تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
في  الأميركية  الــقــواعــد  إلــى  ولوجيستية 

المنطقة.
ــاعــــدة  ــــدت قــ ــهـ ــ ــع ذلـــــــــك، شـ ــ تــــزامــــنــــا مــ
»خــراب الجير« نشاطا في هبوط وإقلاع 
المروحيات الأميركية، في حن استقدمت 

عن  عسكرية  تعزيزات  الأميركية  الــقــوات 
13 طائرة منذ حرب  الجو بمعدل  طريق 
غـــــزة، والــتــصــعــيــد مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
المدعومة من إيران على القواعد الأميركية 

منتصف أكتوبر الفائت.
ــد،  ــ ــان »المـــــرصـــــد الــــــســــــوري« رصـ ــ ــ وكــ
ــرات شــحــن  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــوط 3 طـ ــبـ ــ ــيــــس، هـ ــمــ ــخــ الــ
مـــروحـــيـــة، خــــلال 24 ســـاعـــة فـــي الــقــواعــد 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
إلى  ولوجيستية  عسكرية  معدات  تحمل 
الــقــواعــد، حــيــث أفــرغــت طــائــرة حمولتها 
الحسكة،  بريف  الجير«  »خــراب  قرية  في 
»الــتــحــالــف«  تــزامــنــا مـــع تــحــلــيــق حــربــي لـــ
لحماية طائرة الشحن، ثم ذهب قسم من 
التعزيزات إلى »مساكن الجبسة« التابعة 

لمدينة الشدادي جنوب الحسكة.
وسمعت أصوات انفجارات متتالية 
في القاعدة الأميركية في ريف الحسكة، 
خـــلال الــســاعــات الــفــائــتــة، نتيجة إجـــراء 
في  الحية  بالذخيرة  عسكرية  تدريبات 
التي تتمركز ضمنها  »تــل بيدر«  قاعدة 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، وســط ضــرب أهــداف 
وهمية لرفع الجاهزية القتالية لقواتها.

لندن: »الشرق الأوسط«

تحرك لحل حزبه بتهمة إرسال أموال لـ»جهة أجنبية«

الحلبوسي: جهات عراقية عديدة تتعامل مع شركات ضغط أميركية
فـــجّـــر رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
من  قنبلة  الحلبوسي،  محمد  المقال 
الوزن الثقيل بشأن قيام أكثر من 280 
وكيانا وشخصيات سياسية  حزبا 
بالتعاقد مع شركات ضغط  عراقية 
)لـــوبـــيـــات( أمــيــركــيــة، وعــلــى رأســهــا 

.»BGR« شركة
ــات  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ الاتــ ــى  ــ ــلـ ــ عـ رده  وفـــــــــي 
المـــــوجـــــهـــــة ضــــــــده بـــــشـــــأن الـــتـــعـــاقـــد 
ــركـــة ضـــغـــط أمـــيـــركـــيـــة، أشــــار  مــــع شـ
الحلبوسي إلى أن »عدد المتعاقدين 
من العراق مع الشركة الأميركية التي 
اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة 
متعاقدة، والقطاع الخاص بالعراق 
مــتــعــاقــد أيـــضـــا مـــع شـــركـــات ضغط 
ـــم يــــــورد الــحــلــبــوســي  أجـــنـــبـــيـــة«. ولــ
ــيـــل حــــــول هـــذا  ــفـــاصـ ــتـ ــن الـ ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ مـ

الموضوع.
ــال الــحــلــبــوســي، فـــي مــؤتــمــر  ــ وقـ
صــــحــــافــــي مـــــســـــاء الــــخــــمــــيــــس، إنــــه 
والشكاوى  بالدعاوى  يتعلق  »فيما 
المرفوعة ضدي، أعلن أمامكم المثول 
القضاء، وأنني ملزم، بصفتي  أمــام 
ــة ســـيـــاســـيـــة،  ــيــ مـــــواطـــــنـــــا وشــــخــــصــ
بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون، ولـــيـــس أمــامــنــا 
سوى المثول أمام القضاء«. وأضاف: 
ــام الـــقـــضـــاء في  ــ »أتـــعـــهـــد بـــالمـــثـــول أمـ
أي شكوى يقدمها أي طــرف. فنحن 

مؤسسات  بلد  بلدنا  ليكون  نسعى 
ــفـــيـــصـــل«،  ــو الـ ــ ــون الــــقــــانــــون هـ ــ ــكـ ــ ويـ
مشيراً إلــى أن »هناك دعــاوى قدمت 
ضدنا بشكل شخصي«. وتابع: »لن 
أغــادر العراق وسأمثل للقضاء بأي 

وقت«.

 الحلبوسي: المشتكون ضدي فاسدون

وحـــول الاتــهــامــات الــتــي وجهت 
إليه بشأن تعاقده مع شركة أميركية 
تتعامل مع إسرائيل، وهو ما يجرمه 
تجريم  بند  ضمن  العراقي  القانون 
الـــتـــطـــبـــيـــع، كـــشـــف الـــحـــلـــبـــوســـي عــن 
أسماء الكثير من الشخصيات التي 
تــقــدمــت بــشــكــاوى ضـــده بخصوص 
 إن »أشــخــاصــا 

ً
تــلــك الـــشـــركـــة، قـــائـــلا

عـــدة تــقــدمــوا بــشــكــاوى ضـــدي أمـــام 
ــال  ــمـ ــم جـ ــهــ ــنــ دائـــــــــــرة الأحـــــــــــــــزاب، ومــ
فساد  بقضايا  المــحــكــوم  الــكــربــولــي، 
وتــم شموله بالعفو الأخــيــر، وكذلك 
المشتكي الآخــر حيدر المــلا، الــذي تم 
اســتــبــعــاده 3 مـــرات مــن الانــتــخــابــات 
بالإضافة  والسلوك،  السيرة  بسبب 
إلى مشتكٍ آخر هو صهيب الــراوي، 
ومــحــافــظ الأنــبــار الأســبــق، الـــذي تم 
اســـتـــعـــبـــاده أيـــضـــا مـــن الانــتــخــابــات 

بسبب الفساد«.
وأضـــاف أن بــن المشتكن ضده 
ــه الـــــفـــــارس، الــــــذي رُشــــح  »فـــــــارس طــ

مـــــرتـــــن فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات وعـــلـــيـــه 
دعــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة، وشـــخـــصـــا آخـــر 
هــو طــه عــبــد الــغــنــي، عــضــو مجلس 
محافظة فــي الأنــبــار، وهــو معروف 

مشاكل  ولــديــه  لــلــقــانــون  بمخالفته 
كثيرة، ويوجد متشكٍ آخر هو باسم 
الخشان، مزدوج الجنسية. وسؤالي 
له: ما موقفه عندما أعلنت الولايات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دعــمــهــا للكيان 
الصهيوني؟«.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــركــة الــتــي 
ــال الـــحـــلـــبـــوســـي:  ــ ــ تــــعــــاقــــد مــــعــــهــــا، قـ

»الـــبـــعـــض يـــقـــول إن الـــشـــركـــة داعــمــة 
أمــيــركــا  الـــصـــهـــيـــونـــي، وإن  لــلــكــيــان 
ــة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي بــكــل  ــ ــمـ ــ داعـ
ــر  ــ ــيـــــس هـــــــذا الأمــ ــ ــا، ولـ ــهــ ــاتــ مــــؤســــســ
مــخــفــيــا«. وتـــابـــع أن »حــــزب )تــقــدم( 
الصريح،  باسمه  الانتخابات  دخــل 
وهــو كيان سياسي تأسس في عام 
إقرار  الآخرين بشرف  2021، وسبق 
ــانـــون تــجــريــم الــتــطــبــيــع مـــع نـــواب  قـ
الكتلة الــصــدريــة وتــأيــيــد مــن جميع 
الــــنــــواب، ثـــم المــســاهــمــة فـــي تــشــريــع 
أروقـــة مجلس  فــي  وكتابته  القانون 
إلــى أن  الـــنـــواب«. ولــفــت الحلبوسي 
»أحــد من تقدموا بشكوى ضــدي لم 
يـــصـــوّت عــلــى إحــــدى فـــقـــرات قــانــون 

تجريم التطبيع«.
المــــــذكــــــورة  الـــــشـــــركـــــة  أن  وأكــــــــــد 
»أمـــيـــركـــيـــة ومــســجــلــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، ومملوكة من قبل أميركين، 
ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من 
جنسيات أخرى، والعقد معها ليس 
بــل هــو معلن مــن قبل وزارة  مخفيا 
الحلبوسي  الأميركية«. وبنّ  العدل 
عــلــى  تــــنــــص  الــــعــــقــــد  ــة  ــعــ ــيــ ــبــ »طــ أن 
التواصل مــع وســائــل الإعـــلام ونشر 
ــل الــــولايــــات  ــ نـــشـــاطـــات الــــحــــزب داخــ
التواصل  ذلــك  المــتــحــدة، وقــد يشمل 
مشدداً  الأميركين«،  المسؤولن  مــع 
على أن »قانون الأحزاب لم يشر إلى 

أي منع للأحزاب من التعاقد«.

شكوى لحل حزب »تقدم«

ــك، قــــدّمــــت دائــــــــرة شــــؤون  ــ ــ إلـــــى ذلـ
في  السياسية  والتنظيمات  الأحــــزاب 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
ــــذي  ــدم« الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــل حـــــــزب »تـ ــحــ ــــوى لــ ــكـ ــ شـ
المقال  الــنــواب  مجلس  رئــيــس  يتزعمه 
دائــرة  مــديــر  وقـــال  الحلبوسي.  محمد 
الأحزاب، هيمن حميد، في بيان له، إنه 
»تــمّ تشكيل لجنة تحقيق في دائرتنا 
والتنظيمات  الأحــــزاب  )دائــــرة شـــؤون 
الإداري  ــر  ــ الأمــ بـــمـــوجـــب  الـــســـيـــاســـيـــة( 
المرقم )33( المــؤرخ في يوم 28 نوفمبر 
قــيــام  فـــي  للتحقيق  الــثــانــي(  )تــشــريــن 
الــحــزب المــذكــور )تــقــدم( بــإرســال أمــوال 
إلــــى جــهــة أجــنــبــيــة بــنــاء عــلــى طــلــبــات 
ــرة«.  ــدائـ ــذه الـ الــشــكــوى الــــــواردة إلـــى هـ
وأشــــــــــــار مـــــديـــــر عــــــــام دائــــــــــــرة شــــــؤون 
الأحــــــــــزاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــســيــاســيــة 
من  المشكلة  اللجنة  تــوصــيــات  أن  إلـــى 
الـــدائـــرة خلصت إلـــى إحــالــة المــوضــوع 
القضائية للانتخابات في  الهيئة  إلى 
ــدار الـــقـــرار المــنــاســب،  ــ المــفــوضــيــة، وإصـ
ــزاب  ــ ــواد قــــانــــون الأحــ ــ ــــى مــ اســـتـــنـــاداً إلـ
السياسية رقم )36( لسنة 2015. وكان 
مجلس المفوضن في المفوضية العليا 
قـــد رد طلب  لـــلانـــتـــخـــابـــات،  المــســتــقــلــة 
الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي 
مــرشــح مــن قــائــمــة حـــزب »تــقــدم« الــذي 

يرأسه هو.

بغداد: حمزة مصطفى

صورة للبرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي )أرشيفية - رويترز(
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3 مرشحين يخوضون السباق مع السيسي

مصريو الخارج يصوّتون في الانتخابات الرئاسية
ــدأ المـــصـــريـــون المــقــيــمــون خـــارج  بــ
ــام،  ــدة ثـــاثـــة أيــ ــ الــــبــــاد، الــجــمــعــة، ولمـ
الرئاسية،  الانتخابات  في  التصويت 
ــداءً من  ــتــ الـــتـــي تـــجـــرى فـــي الـــداخـــل ابــ
الــعــاشــر مــن ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
ــالــــي. ويــــخــــوض الـــســـبـــاق ثــاثــة  الــــحــ
الحالي  الرئيس  إلى جانب  مرشحين 
ــذي يتوقع  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــ

فوزه بولاية ثالثة، مدتها 6 سنوات.
وقنصلية  ســـفـــارة   137 وفــتــحــت 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوابـ أبـ ــداً  ــ ــلــ ــ بــ  121 ــــي  ــ فـ ــة  ــ ــريـ ــ مـــــصـ
الناخبين، حتى يوم الأحد  لاستقبال 
المــقــبــل، لــلــتــصــويــت مـــن أجــــل اخــتــيــار 

رئيس للباد.
لم يعلن رسمياً عن عدد  وبينما 
 لهم التصويت من المصريين 

ّ
من يحق

بالخارج، لكن وزيرة الهجرة المصرية، 
ســهــا جــنــدي، أشــــارت هـــذا الأســبــوع، 
بــحــســب بــيــان مـــن الـــــــوزارة، إلـــى أنــهــا 
»واثــقــة مــن كثافة مــشــاركــة المصريين 
بالخارج والذين يبلغ تعدادهم نحو 
فــي مختلف دول  مــلــيــون مــصــري   14

العالم«.
وبــحــســب تــقــريــر نـــشـــره الــجــهــاز 
للتعبئة والإحــصــاء المصري  المــركــزي 
المــصــريــين  غـــالـــبـــيـــة  فـــــإن   ،2021 عـــــام 
الدول  الخارج تتركز في  المقيمين في 
ثم  السعودية،  رأسها  وعلى  العربية 
تـــأتـــي دول الأمــيــركــيــتــين فـــي المــرتــبــة 

الثانية.

سباق  مرشحين  ثاثة  ويخوض 
الــذي  السيسي  فــي مواجهة  الــرئــاســة 
ــقـــدّم بــــــأوراق تــرشــيــحــه فـــي أكــتــوبــر  تـ
)تشرين الأول( بعد أن حصل على 424 
تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 
مــلــيــون   1.1 مــــن  ــر  ــثــ وأكــ عـــضـــواً   596
ــعـــب(. والمـــرشـــحـــون  تــوكــيــل )مــــن الـــشـ

الآخــــرون هــم: رئــيــس الــحــزب المصري 
)المعارض(  الاجتماعي  الديموقراطي 
فـــريـــد زهـــــــران، ورئـــيـــس حــــزب الــوفــد 
)ليبرالي( عبد السند يمامة، ورئيس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري )لــيــبــرالــي( 
حهم 

ّ
حـــازم عــمــر. وقــدّمــوا أوراق ترش

البرلمانية  التزكيات  بــعــدد  مدعومين 

الـــازمـــة، كــمــا جــمــع عــمــر أكــثــر مــن 60 
ألف توكيل.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية 
في تدوينة لها على صفحتها بمنصة 
»فيسبوك« صوراً من نيوزيلندا قائلة: 
»السفارة المصرية في ويلنغتون أول 
الــخــارج تــبــدأ فــي استقبال  لجنة فــي 

ــبـــين لـــــــــإدلاء بــــأصــــواتــــهــــم فــي  ــاخـ ــنـ الـ
الانتخابات الرئاسية«.

ــفــــراء مـــصـــر مــــع أعـــضـــاء  ــدأ ســ ــ وبــ
الــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــقــنــصــلــيــة 
ــة عــمــلــيــة  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــار الانــ ــ ــقــ ــ داخـــــــــل المــ
الـــتـــصـــويـــت، مـــؤكـــديـــن تــــوافــــر جــمــيــع 
ــام الــنــاخــبــين لــــإدلاء  ــ الــتــســهــيــات أمـ

الانتخابية  العملية  فــي  بــأصــواتــهــم 
فـــي أول يــــوم مـــن أعـــمـــال الــتــصــويــت. 
ووفق »وكالة أنباء الشرق الأوسط«، 
الــرســمــيــة، كــانــت هــنــاك أعــــداد كبيرة 
منتظرة  المصرية  الجاليات  أبناء  من 
أمــــام المـــقـــار الانــتــخــابــيــة، خــاصــة في 
)الـــســـعـــوديـــة،  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج  دول 
والـــبـــحـــريـــن، والـــكـــويـــت، والإمــــــــارات، 
وقطر وسلطنة عمان(، قبل فتح باب 

الـــتـــصـــويـــت لــلــمــشــاركــة فــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية.

ــتــــور  ــر، الــــدكــ ــ ــــصـ ــتـــي مـ ودعـــــــــا مـــفـ
شـــــوقـــــي عــــــــــام، جــــــمــــــوعَ المــــصــــريــــين 
في  الإيجابية  المشاركة  إلــى  بالخارج 
الانتخابات. وقــال في تصريح له: إن 

»المشاركة الإيجابية واجب وطني«.
ــيــــام كــل  ــقــ ــــون لــ ــانـ ــ ــقـ ــ ويــــشــــتــــرط الـ
بـــالإدلاء بصوته تقديم أصل  مــواطــن 
بــطــاقــة الــرقــم الــقــومــي الــخــاصــة بــه أو 
أصــل جـــواز ســفــره الــســاري المثبت به 

رقمه القومي.
ــري عــمــلــيــة  ــجــ ومــــــن المـــــقـــــرّر أن تــ
الاقـــتـــراع داخـــل الــبــاد فــي انتخابات 
و12   10 بــــــين  المـــــصـــــريـــــة  الــــــرئــــــاســــــة 
في  النتيجة  تعلن  أن  على  ديسمبر، 

18 من الشهر نفسه.
ــادة،  ــود جــولــة إعــ وفـــي حــالــة وجــ
للمصريين  الانتخابات  إجـــراء  سيتم 
بالخارج أيــام 5 و6 و7 يناير )كانون 
المقبل 2024، على  الــعــام  مــن  الــثــانــي( 
لــلــمــصــريــين  ــات  ــابـ ــخـ ــتـ أن تـــجـــرى الانـ
بالداخل أيــام 8 و9 و10 يناير المقبل، 
بــيــنــمــا ســيــتــم إعــــان الــنــتــائــج فـــي 16 

يناير.
ــر انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة  ــ ــي آخــ ــ وفــ
عُقدت عــام 2018، شــارك 24.3 مليون 
ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن 
بنسبة مشاركة  الــتــصــويــت  لــهــم حــق 
وتـــصـــدرت  ــة،  ــائــ المــ فـــي  بــلــغــت 41.05 
المـــشـــاركـــة مــحــافــظــة الـــــــوادي الــجــديــد 

بنسبة 58.76 في المائة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مصريون في إيطاليا خارج مقر اللجنة الانتخابية )وزارة الهجرة المصرية(

وزيرة الهجرة »واثقة 
من كثافة مشاركة 

المصريين بالخارج 
البالغ عددهم 
نحو 14 مليوناً«

تكالة تعهد من موسكو »حلحلة« الأزمة السياسية

توافق أميركي ــ  بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية
بــيــنــمــا تـــعـــهـــد مـــحـــمـــد تـــكـــالـــة، رئــيــس 
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالتوصل 
إلى اتفاق مع عقيلة صالح، رئيس مجلس 
»تشكيل حكومة جديدة في  النواب الليبي، لـ
الانتخابات«،  على  الإشـــراف  تتولى  الــبــاد 
الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم  واصــل عبد 
المــتــحــدة فــي ليبيا، مــشــاوراتــه لحشد دعــم 
توصل  بــشــأن  السياسية،  لمــبــادرتــه  شعبي 
الأطــــــراف المــؤســســيــة الــخــمــســة إلــــى تــوافــق 
حـــول قـــوانـــين الانــتــخــابــات المــؤجــلــة، وســط 
تــوافــق أمــيــركــي - بــريــطــانــي حـــول ضـــرورة 

إجراء الانتخابات.
مــــســــاء  ــه  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ ــي  ــلــ ــيــ ــاتــ بــ وأدرج 
الشخصيات  من  مجموعة  مع  )الخميس(، 
ــلـــون شــــرائــــح  ــثـ ــمـ مـــــن »حــــــــــراك فـــــبـــــرايـــــر«، يـ
ــار مـــا وصــفــه  ــ اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، فـــي إطـ
»حــشــد المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لــجــهــود البعثة  بـــ
الأمـــمـــيـــة مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
ســـيـــاســـيـــة بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة«، 
مشيرا إلى أنه حث الحاضرين، كما فعل في 
كل لقاءاته مع باقي شرائح المجتمع الليبي، 
على »قضية الــوحــدة والــســام والاســتــقــرار 

في ليبيا«.
بـــــــــــدوره، قـــــــال تــــكــــالــــة إنـــــــه نــــاقــــش مــع 
الشؤون  لجنة  رئيس  سلوتسكي،  ليونيد 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــــدومــــا الـــروســـي، 
بــحــضــور الــســفــيــر الـــروســـي حــيــدر أغــانــين: 
الــســيــاســيــة، وكسر  بالعملية  الــدفــع  »ســبــل 
ــمـــود الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا لــلــوصــول  الـــجـ

لــــانــــتــــخــــابــــات«. وأوضــــــــــح تــــكــــالــــة، أمــــس 
الروسية  العاصمة  فــي  بحث  أنــه  الجمعة، 
موسكو مع فياتشيساف فولودين، رئيس 
مجلس الدوما الروسي »العاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي شتى 
المـــجـــالات، إضــافــة لــلــتــعــاون وإنـــشـــاء فريق 
تواصل لتنسيق العمل بين الجانبين«. كما 
الــروســي،  الخارجية  ناقش مــع نائب وزيــر 
السياسية  الأوضــاع  بوغدانوف،  ميخائيل 
الحالية وكسر  في ليبيا وسبل حل الأزمــة 

الجمود السياسي عبر الانتخابات.
وكان تكالة قد تعهد بالعمل مع صالح 
التنفيذية قبل بداية  على »توحيد السلطة 
في  توافقا  أنهما  إلى  مشيرا  الانتخابات«، 
مصر بشأن المناصب السيادية، واتفقا على 

الرقابية. كما أكد تكالة  توحيد المؤسسات 
في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، 
ــــال الأمــــم  ــق مــــن خــ ــوافــ ــتــ ــى الــ ــ ســعــيــهــمــا إلــ
انتخابية  قــوانــين  إلــى  »الــوصــول  لـــ المتحدة 

رضي جميع الأطراف الليبية«.
ُ
ت

ــة  ــة مــجــلــس الـــدولـ وبـــعـــدمـــا نـــفـــى عـــاقـ
ــانـــي  ــثـ ــنــــجــــل الـ ــيــــف الإســــــــــــام، الــ ــلـــف ســ ــمـ بـ
لــلــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر الــــقــــذافــــي، فــــي ظــل 
طلب الجنائية الدولية له، وباعتباره عمل 
الــجــهــات الــقــضــائــيــة، أوضـــح تــكــالــة أنـــه »لــم 
يــتــطــرق إلـــى قــضــيــة هــانــيــبــال، الابــــن الآخــر 
ــن مـــهـــام وزارة الــعــدل  لـــلـــقـــذافـــي، بـــعـــدّهـــا مـ
والحكومة، وليس لمجلس الدولة دور بها«.
إلى ذلك، قال جيريمي بيرندت، القائم 
بــأعــمــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي ليبيا، إنه 

بــحــث مـــع مـــارتـــن لـــونـــغـــدن، ســفــيــر المــمــلــكــة 
»الــدعــوة المهمة التي  المــتــحــدة، مــا وصــفــه بـــ
وجـــهـــهـــا بـــاتـــيـــلـــي إلــــــى الأطــــــــــراف الــلــيــبــيــة 
ــل الــقــضــايــا  ــ الــرئــيــســيــة لـــاجـــتـــمـــاع مــــن أجـ
ــراء  ــام إجــ ــ الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــف عــائــقــا أمـ
الانــتــخــابــات«. وأكــــد بــيــرنــدت أنــهــمــا بحثا 
أيضا كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم 
هذه الفرصة على أفضل وجه، لوضع ليبيا 
ــار الطويل  ــ عــلــى طــريــق الاســتــقــرار والازدهــ

الأمد لجميع مواطنيها.
من جهة أخــرى، تجاهل خليفة حفتر، 
ــنـــي الــلــيــبــي،  ــام لــلــجــيــش الـــوطـ ــعــ ــائـــد الــ ــقـ الـ
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــديــــث المــ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، حــ
»نوفا«  لوكالة  الأميركية  الخارجية  وزارة 
بــأنــه لا ينبغي لحفتر  لــأنــبــاء،  الإيــطــالــيــة 
الاعــتــمــاد عــســكــريــا عــلــى الــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتين، وانتقاده مساعي موسكو 

لإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا.
ــزمــــت حــكــومــة  ــتــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، الــ
الـــوحـــدة الــلــيــبــيــة »المـــؤقـــتـــة«، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الــصــمــت حــيــال مــا تــردد 
ــــدور  ــــن صــ ــيـــة عــ ــلـ ــل إعـــــــــام مـــحـ ــ ــائــ ــ ــــي وســ فــ
قــــرار بــــالإفــــراج عـــن 4 مـــن حــركــة »حــمــاس« 
أكثر  مــنــذ  محتجزين  كــانــوا  الفلسطينية، 
مــن 8 أعـــوام فــي سجن تــابــع لجهاز الـــردع، 
المـــوالـــي لــحــكــومــة الـــوحـــدة بــطــرابــلــس. ولــم 
يصدر أي بيان رسمي من حكومة الوحدة 
أو حــركــة »حــمــاس« بــهــذا الــخــصــوص، لكن 
الـــقـــرار تــم بفضل  تــقــاريــر محلية ذكـــرت أن 
وساطة من تركيا، وأن المفرج عنهم غادروا 

طرابلس إلى أنقرة.

القاهرة: خالد محمود

عضو »الأعلى للدولة« الليبي: 
القوات التركية تحمي طرابلس من »فاغنر«

قــــال عــلــي الــســويــحــلــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
ــقــــوات الــتــركــيــة على  لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا إن وجـــــود الــ
ــد الـــــعـــــدوان عــلــى  الأراضـــــــــي الــلــيــبــيــة يـــهـــدف إلـــــى صــ
 عن مواجهة قوات »فاغنر« 

ً
طرابلس وحمايتها، فضا

الــدور السياسي للحكومة  المنتشرة في الباد، ودعــم 
التركية في ليبيا.

وأضاف السويحلي، في تصريحات لوكالة أنباء 
الــنــواب يعترض  إنــه إذا كــان مجلس  الــعــربــي،  العالم 
 في 

ً
على وجــود قــوات تركية في ليبيا، ويعدّه تدخا

الشأن الليبي »يجب عليه أن يرفض التدخل الأجنبي 
بــصــفــة عـــامـــة، لأن هــنــاك تـــدخـــات كــثــيــرة مـــن جــانــب 

بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها«.
)الخميس( على  وافــق  قــد  التركي  البرلمان  وكــان 
تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمــدة 24 شهراً 
المقبل.  الثاني(  )كانون  يناير   2 من  اعتباراً  إضافية، 
الليبي، بقيادة خليفة  الوطني  الجيش  قــوات  ت 

ّ
وشن

)نيسان( 2019، عملية عسكرية في  أبريل  حفتر، في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وبــحــســب الــجــانــب الــتــركــي، فقد 
الدعم من تركيا في  الوطني  »الوفاق«  طلبت حكومة 
الــعــام نفسه. وفــي يناير  )كــانــون الأول( مــن  ديسمبر 
تمديد  وتــم  ليبيا،  إلــى  قــواتــهــا  تركيا  أرســلــت   ،2020

مهامها في يونيو )حزيران( 2021 لـ18 شهراً.
وأوضح السويحلي أنه »ليس بغريب أن يصادق 
قــواتــه في  التركي على تمديد وجـــود بعض  الــبــرلمــان 
ليبيا، وذلك لأنه لا يوجد طلب من الحكومة بخروج 
الــقــوات الــتــركــيــة، كــمــا أن وجـــود الــقــوات الــتــركــيــة كــان 
بسبب وجـــود قـــوات )فــاغــنــر( الــروســيــة«، مــؤكــداً أنــه 
»إذا كان هناك موقف ليبي بخصوص القوات التركية 
التي تتدخل في  الــدول  كل  فليكن موقفاً موحداً ضد 
الـــشـــأن الــلــيــبــي«. كــمــا شـــدد عــلــى أن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 

الموقعة بين تركيا وليبيا »تخدم مصلحة البلدين«.

ــقـــوات من  وعــــن احــتــمــال أن يــزيــد وجــــود هــــذه الـ
الانقسام الداخلي في ظل رفض مجلس النواب الليبي 
ــزداد كـــل يـــوم،  ــ لــهــا، قـــال الــســويــحــلــي إن الانــقــســام »يــ
والقوات التركية موجودة منذ مدة ليست بالقصيرة«، 
مبرزاً أن »الانقسام سببه عــدم وجــود الإرادة المحلية 
ما  وهــذا  للتفاهم،  ليبيا  فــي  السياسيين  الفرقاء  بــين 
البداية، ما  التركية وقــوات )فاغنر( من  القوات  أوجــد 

ساهم في تعقيد المشهد السياسي أكثر«.
ــذا الـــدعـــوة  ــ ــتـــمـــال أن يـــعـــرقـــل هـ وبـــخـــصـــوص احـ
لانــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة، أكـــد الــســويــحــلــي أن 
السبب الأول في تأخير أو عرقلة الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة »لــيــس وجـــود الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، وهــنــاك 
الليبيين،  السياسيين  بالفرقاء  تتعلق  أخــرى  أسباب 
ــــدى بــعــثــة الأمــــم  ــة واضــــحــــة لـ ــ ــــود رؤيــ ــــدم وجــ كـــذلـــك عـ
المتحدة في إيجاد مخرج سياسي لأزمة في الباد«. 
كما كشف أن »الخافات بين الأطــراف السياسية الآن 
بلغت ذروتــهــا، وذلــك يرجع إلــى أن كل طــرف يريد أن 

يسيطر على المشهد السياسي«.
أما عن دور البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة عبد 
الله باتيلي، فقد قال السويحلي إنه يجب على البعثة 
أن »يكون لها دور قوي في جمع الأطــراف السياسية 
ــــات، والـــتـــلـــويـــح بــالــعــقــوبــات  ــــاوضـ ــفـ ــ عـــلـــى طــــاولــــة المـ
أطــراف  إلــى مبادرة لجمع  باتيلي  للمعرقلين«. ودعــا 
الــصــراع فــي ليبيا، تتضمن دعــوتــه لــطــاولــة تــضــم 5 
النواب،  أطــراف، هم المجلس الأعلى للدولة، ومجلس 
والمجلس الرئاسي، وحفتر، وحكومة الوحدة الوطنية 

المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ــنــــواب الــــدعــــوة، مـــشـــدداً على  ورفـــــض مــجــلــس الــ
 عن تغيير 

ً
ضرورة تمرير القوانين الانتخابية، فضا

في  عسكرية  قــواعــد  على  تركيا  وتسيطر  الــحــكــومــة. 
غرب ليبيا، وتنشر قواتها بموجب اتفاقيات عسكرية 
ــعــتــهــا مــع حــكــومــة الـــوفـــاق الــســابــقــة بــرئــاســة فايز 

ّ
وق

السراج، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الحكومة المغربية تتوصل
إلى اتفاق مع نقابات التعليم

أسفر اجتماع عقدته لجنة وزارية مع النقابات الأكثر 
 في قطاع التعليم بالمغرب، مساء الخميس، عن 

ً
تمثيلية

الاتفاق على مجموعة من التدابير، التي من شأنها نزع 
المـــدارس، والمستمرة  فتيل أزمــة الإضــرابــات المتكررة فــي 
منذ ما يناهز شهرين. جاء ذلك في وقت ستتوقف فيه 
الــدراســة لمــدة أســبــوع، بـــدءاً مــن الاثــنــين المقبل بمناسبة 

حلول العطلة المدرسية.
 وجــــرى الاتـــفـــاق بـــين الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــكــونــة من 
ــيـــة، ويـــونـــس  ــنـ شــكــيــب بــنــمــوســى وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة الـــوطـ
السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، والوزير 
المنتدب المكلف الميزانية فوزي لقجع، من جهة، ومن جهة 
أخـــرى النقابات الأربــــع، وهــي الاتــحــاد المــغــربــي للشغل، 
المغربية  العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية  والاتحاد 
أن  على  للشغل،  الديموقراطية  والكونفدرالية  للشغل، 
ــرأة إيـــقـــاف العمل  ــ ــة لأجـ ــ تــصــدر الــحــكــومــة مـــذكـــرة وزاريــ
بالنظام الأساسي بكل مــواده، تنفيذاً لاجتماع سبق أن 
تــرأســه رئــيــس الحكومة عــزيــز أخــنــوش، خــال لقائه مع 
النقابات، وجرى فيه الاتفاق على تجميد العمل بالنظام 

الأساسي.
ــع أجــــــور الأســــاتــــذة  ــ ــأن رفـ كـــمـــا انـــطـــلـــق الــــحــــوار بـــشـ
والمعلمين، من خال عقد اجتماع مع الوزير المنتدب لدى 
الأربعاء  يــوم  الميزانية،  المكلف  والمالية  الاقتصاد  وزيــرة 
المقبل لهدف دراسة المقترحات المتعلقة بتحسين الدخل، 
والزيادة في الأجــور، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ 

التعديات  2024. وبخصوص  مالية سنة  قانون  ضمن 
على النظام الأســاســي المثير للجدل، جــرى الاتــفــاق على 
واعتماد  الجديد،  الأساسي  النظام  في  العقوبات  حذف 
العقوبات السابقة المنصوص عليها في النظام الأساسي 

للوظيفة العمومية.
فــي الــســيــاق نفسه، جــرى الاتــفــاق على الــشــروع في 
تعديل بعض بنود النظام الأساسي في اجتماع لاحق. 
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 
اللقاء،  عقب  للصحافة،  تصريح  فــي  بنموسى،  شكيب 
إنه »تم الاتفاق على عقد اجتماع خال الأسبوع المقبل، 
بحضور الــــوزارات المعنية والــنــقــابــات، مــن أجــل الــتــداول 
في تفاصيل رفع أجور الأساتذة«، مشيراً إلى أنه سيتم 
إصـــدار دوريـــة للتوضيح بــأن هــذا التجميد سيعلق كل 
الإجـــــــــراءات المــتــضــمــنــة فـــي الـــنـــظـــام الأســــاســــي الــحــالــي، 
المدرسي  بالدخول  المتعلقة  التوظيف  مــبــاراة  باستثناء 
المــقــبــل، وذلــــك مـــن أجـــل فــتــح المـــجـــال لالــتــحــاق الأســـاتـــذة 
المقبل،  )أيــلــول(  سبتمبر  في  الدراسية  بالفصول  الجدد 
المؤسسات  فــي  الــحــاصــل  الاكــتــظــاظ  مــن  التخفيف  قصد 
إلــى أن الاتــفــاق من  الــوزيــر بنموسى  التعليمية. وأشـــار 
شأنه »تحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول 

الدراسية«. 
ويعيش قطاع التعليم في المغرب منذ الخامس من 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي على إيــقــاع إضــرابــات 
مــتــتــالــيــة لـــأســـاتـــذة والمــعــلــمــين، بــســبــب رفــــض مــوظــفــي 
الــقــطــاع لــنــظــام أســاســي للموظفين أصـــدرتـــه الــحــكــومــة، 

وتضمن إجراءات عدها الأساتذة تمس حقوقهم.

الرباط: »الشرق الأوسط«

عميد مسجد باريس الكبير: تزايد ملحوظ لخطاب الكراهية 
ضد مهاجري المغرب العربي

ــاريــــس الــكــبــيــر«،  قـــــال عــمــيــد »مـــســـجـــد بــ
الجزائرية  الحكومة  إن  حفيز،  الــديــن  شمس 
»أشادت بخطاب أئمتنا وبالخطاب الذي يبثه 
المسجد«، في الظروف الحالية التي يواجهها 
خطاب  بتنامي  تتسم  الــتــي  فــرنــســا،  مسلمو 
دور  وتــعــرض  ضــدهــم،  والكراهية  العنصرية 
عبادة في مناطق بالباد لاعتداءات، مشيراً 
إلى جرائم قتل واعتداءات وقعت بفرنسا في 
المدة الأخيرة، نسبها الإعام المحلي لمهاجرين 

مغاربيين. 
ــز فـــــي تــــصــــريــــحــــات خـــاصـــة  ــيـ ــفـ وأكــــــــد حـ
»الــشــرق الأوســـط« أن الــصــرح الــديــنــي، الــذي  لـــ
تموله الجزائر، »معروف بمواقفه، لا سيما في 
مثل هذه الظروف التي يعيشها عالمنا اليوم، 
سواء على المستوى السياسي أو الديني؛ فقد 
وجّهنا أئمتنا بتخصيص خطب جمعة تندد 
بما يحدث. وهنا يمكنني القول بكل فخر، إن 
الكبير  بــاريــس  الـــذي يقدمه مسجد  الــخــطــاب 
على المــســتــوى الــديــنــي يعد نــمــوذجــاً، ومــثــالًا 

حياً للخطاب المتوازن«.
ــر  ــ ولــــفــــت حـــفـــيـــز إلــــــى زيـــــــــارة قــــــــادت وزيـ
بلمهدي،  الجزائري، يوسف  الدينية  الشؤون 
إلــى المسجد فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن نوفمبر 
تزامنت  أنها  مبرزاً  الماضي،  الثاني(  )تشرين 
ــــي إطــــار  مــــع خــــطــــاب صـــــــادر عــــن المـــســـجـــد »فــ
معالجة الأحــداث الجارية«. وقال إن بلمهدي 
ــداء تــصــل إلينا  ــ »أشــــاد بــأئــمــتــنــا، وذات الأصـ

من جهات متعددة خارج المسجد؛ إذ يوصف 
الــخــطــاب الــديــنــي عــنــدنــا بــالمــعــتــدل المـــتـــوازن، 
والجامع الموحد للصف، وفي الوقت ذاته هو 

خطاب قوي له دلالات ورسائل مباشرة«.
وبخصوص تهمة »الإرهاب« التي تاحق 
المسلمين فــي فــرنــســا، وكـــون الإعـــام واليمين 
ــاً فـــي مــوضــع »إثــبــات  المــتــطــرف يــضــعــهــم دومــ
براءتهم من العنف«، قال حفيز: »قد يكون ذلك 
حقيقياً، لكن بشكل نسبي، فأنا دائماً أرفض 
الطبقة  التعميم والتسوية بين جميع أطــراف 
الــســيــاســيــة، أو جــمــع كــل الإعــامــيــين فــي سلة 
السياسي في فرنسا  للشأن  واحــدة. والمتابع 
يـــدرك أن أصــــوات الــحــق والـــدفـــاع عــن المــبــادئ 
العامة والقيم الإنسانية موجودة، وقد تابعنا 
في لقاءات عديدة تحت قبة البرلمان، أو مجلس 
خطابات  بمناهضة  تعلو  أصــواتــاً  الــشــيــوخ، 
الــكــراهــيــة والــعــنــف والــتــحــريــض، وتــدعــو إلــى 
السياسي  الــواقــع  لكن  الجميع،  بــين  المــســاواة 
العالمي، وواقع الجماعات التي تتحدث باسم 
المسلمين، رافــعــة شــعــارات إســامــيــة، محاولة 
اســتــغــال الـــديـــن لمــــآرب ســيــاســيــة خــالــصــة... 
أســــــــاءت كـــثـــيـــراً لــلــمــســلــمــين ووضـــعـــتـــهـــم فــي 
العنف  بأعمال  ناهيك  المباشر.  الاتهام  خانة 
تأتينا  التي  المتطرفة،  والخطابات  والإرهـــاب 
ــراد، يشكلون حالة شــاذة  مــن جــمــاعــات، أو أفـ
 لهم وجود وصوت 

ْ
في المشهد الإسامي، لكن

مع الأسف«.
ــد فــي هـــذا الــســيــاق أن الــقــائــمــين على  وأكـ
مسجد باريس »يعملون على توحيد الصف 

ــئــــك المــتــطــرفــين،  ــع الــكــلــمــة لمــجــابــهــة أولــ ــمـ وجـ
ــاد أرضـــيـــة مــشــتــركــة بـــين مـــن يــمــثــلــون  وإيــــجــ
المــســلــمــين فـــي أوروبـــــــا وفـــرنـــســـا، وقــــد تجلى 
ــك فــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــلــمــجــلــس  ــ ذلــ
التنسيقي )آمال( لتحالف المساجد والهيئات 
والشخصيات الإسامية في أوروبــا. وهدفنا 
من هذا التحالف يستجيب لمتطلبات المرحلة 
الراهنة، ومتغيراتها الاجتماعية والسياسية 
ــلـــمـــون فــيــهــا  والـــثـــقـــافـــيـــة، الــــتــــي يـــعـــيـــش المـــسـ
تــحــديــات كـــبـــرى، وهــــو مـــا يــظــهــر فـــي المــشــهــد 
ــاوزه بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة  ــجــ ــام، ويـــجـــب تــ ــعــ الــ

وتنسيق محكم«.
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ وحــــــــــول اتــــــهــــــام الــــحــــكــــومــــة الـ
»الــتــقــاعــس عـــن حــمــايــة المــســلــمــين«، بعكس  بـــ
منذ  اليهود،  الدينية، خاصة  الجاليات  باقي 
بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ومخلفاته 
عــلــى مسلمي فــرنــســا، قـــال حــفــيــز: »أعــتــقــد أن 
عدة  مناسبات  في  أبــدت  الفرنسية  السلطات 
قلقها تجاه العنف المتصاعد، لا سيما خال 
ــفـــات الــتــضــامــنــيــة، وقــد  الاحـــتـــجـــاجـــات والـــوقـ
صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه يرفض 
إقصاء أي مواطن فرنسي، أياً كان دينه وعرقه، 
وأكد ذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانان في 
خطاباته الرسمية، وخال لقاءاتنا به. ونحن 
على يقين أن الطبقة السياسية الفرنسية بها 
عقاء، يزنون الأمور بمعيار العقل والحكمة، 
الفرنسيين؛ لأن  التفرقة بين  أبــداً  ولا يرضون 
ذلك يدخل المجتمع في متاهات لا نهاية لها، 
وبالتالي نحن على تواصل دائم مع الفاعلين 

فــي الــشــأن الــســيــاســي، وهـــم يـــقـــدرون مــواقــف 
ولمّ  للتهدئة  الداعية  الكبير،  باريس  مسجد 
أو  عدائي  أي سلوك  رفــض  وبالمقابل  الشمل، 
خطاب عنصري ضد المسلمين، كما نرفض أن 
يساء لغير المسلمين، وندعو للتعايش معهم؛ 

لأن هذا أساس ديننا الحنيف«.
وكــان »مسجد باريس الكبير«، قد عبر 
في أحــدث بياناته عن قلق بالغ من انتشار 
ــات الــعــنــصــريــة  ــرفــ مــــتــــزايــــد لـــخـــطـــاب وتــــصــ
والــكــراهــيــة ضـــد المــســلــمــين. وبــســؤالــه حــول 
ــان لـــذلـــك عـــاقـــة بــجــرائــم إســرائــيــل  ــا إذا كــ مـ
ــداث مــتــفــرقــة وقــعــت أخــيــراً  ــ فـــي غــــزة، أم لأحـ
بفرنسا، كان آخرها مقتل شاب يدعى توما 
فرنسا(،  شــرقــي  )جــنــوب  دروم  مقاطعة  فــي 
قال عميد المسجد إن الأحــداث الجارية »لها 
عــاقــة بــتــزايــد خــطــابــات الــعــنــف والــكــراهــيــة 
والسلوكيات المعادية للمسلمين، لذلك أنتهز 
الفرصة للتذكير بأنني راسلت روك أوليفيي 
ماستر، رئيس سلطة ضبط الإعام السمعي 
)أركـــوم(، عبرت فيها عن  البصري والرقمي 
في  للمسلمين  المناهض  الخطاب  مــن  قلقنا 
وســائــل الإعــــام الــفــرنــســيــة، الــــذي قــد يــؤدي 
انــعــكــاســات سلبية وخطيرة  إلـــى  بــالــنــهــايــة 
لـــهـــذا الـــخـــطـــاب عــلــى مــســلــمــي فـــرنـــســـا. وقــد 
ــداءات على  ــتــ تــابــعــنــا بــدقــة مـــدى تـــزايـــد الاعــ
المــســلــمــين مــنــذ بــدايــة الأحـــــداث. كــمــا أنـــه من 
الــجــانــب الآخـــــر، لا بـــد أن نــشــيــر إلــــى تــزايــد 
ــداث الــعــنــف اللفظي والــجــســدي المــعــادي  أحــ

للسامية أيضاً«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي فولودين  )مجلس الدولة(
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سانتوس يواجه تهم فساد وسرقة أموال فيدرالية

مجلس النواب الأميركي يطرد نائباً جمهورياً
فــــي خــــطــــوة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، طـــرد 
الجمهوري  الــنــائــب  الــنــواب  مجلس 
ــــوس إثــــــــر تـــصـــويـــت  ــتـ ــ ــانـ ــ جــــــــــورج سـ
رسمي، دفع خلاله 311 نائباً لطرده 

مقابل معارضة 114.
ــتـــوس، الـــذي  ــانـ  سـ

ّ
وبـــــات ســـجـــل

في  الثالثة  نيويورك  مقاطعة  يمثل 
بالفضائح  مشبعاً  الــنــواب،  مجلس 
المــتــعــلــقــة بـــالـــفـــســـاد، الـــتـــي أدت إلــى 
تهماً  الأميركية  العدل  وزارة  توجيه 
بــحــقــه، وإصــــــدار لــجــنــة الـــنـــزاهـــة في 
مجلس الـــنـــواب تــقــريــراً صــارخــاً عن 
مـــمـــارســـاتـــه غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة، شمل 
ــكــــذب وغـــســـل الأمـــــوال  ــيـــال والــ ــتـ الاحـ

وسرقة الأموال الفيدرالية.
ــتـــوس، الـــبـــالـــغ من  ــانـ ورفـــــض سـ
ــاً، الاســــتــــقــــالــــة رغـــم  ــ ــامـ ــ ــمـــر 35 عـ ــعـ الـ

وذلك  الجمهورية،  القيادات  دعــوات 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــجــنــب إحــــراج 
التصويت.  خــلال  مــن  للحزب  علني 
ــــب الــــجــــمــــهــــوري رفــــض  ــائـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــكــ لــ
الانـــصـــيـــاع لـــهـــذه المـــطـــالـــبـــات، داعــيــاً 
زملاءه إلى الانتظار حتى محاكمته 
لــطــرح تصويت من  وإدانــتــه رسمياً 

هذا النوع.
ر ســـانـــتـــوس مــــن أن هـــذه 

ّ
وحــــــــذ

الخطوة من شأنها أن تخلق سابقة 
ــاريـــخ الأمـــيـــركـــي. فـــهـــذه هي  ــتـ فـــي الـ
المرة السادسة في التاريخ الأميركي 
التي يطرد فيها مجلس النواب أحد 
أعضائه، والأولى قبل إدانته رسميا 
في المحكمة. وقد تمهّد هذه الخطوة 
لإطلاق تحرّك في الكونغرس يسعى 
بوب  الديمقراطي  السيناتور  لطرد 
مـــيـــنـــانـــديـــز، الــــــذي تــــم تـــوجـــيـــه تــهــم 

بالتعامل مع جهات أجنبية بحقه.

وينفي سانتوس التهم الموجهة 
ضدّه من قبل المدعين الفيدراليين في 
نــيــويــورك، بعدما أصـــدروا فــي مايو 
ــــــار( 23 تــهــمــة بــحــقــه تــــتــــراوح ما  )أيـ
بــين النصب على المــانــحــين، والــكــذب 
الفيدرالية،  الانــتــخــابــات  لجنة  على 
ــد الـــبـــطـــالـــة  ــ ــوائـ ــ والــــحــــصــــول عـــلـــى فـ
تتم  أن  قانوني. ويتوقع  بشكل غير 
محاكمته في شهر سبتمبر )أيلول( 

المقبل.
ــنــــزاهــــة  ــة الــ ــنـ كــــمــــا أصــــــــــدرت لـــجـ
فــــي المــــجــــلــــس، المـــعـــنـــيـــة بــالــتــحــقــيــق 
 
ً
شاملا تقريراً  أعضائه،  بممارسات 
يــديــن أفــعــال ســانــتــوس ويــقــول إنها 
»تـــمـــسّ بــمــكــانــة الــكــونــغــرس وتــؤثــر 
عـــلـــى ســـمـــعـــتـــه«، الأمــــــــر الــــــــذي أدى 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــنـــواب  إلـــــى إعــــــلان عـــ
الـــجـــمـــهـــوريـــين عــــن تــغــيــيــر مــوقــفــهــم 

ودعمهم لمساعي الطرد.

التي  المقاطعة  قــوانــين  وبحسب 
ــتــــوس، أمـــــــام حــاكــمــة  ــانــ ـــلـــهـــا ســ

ّ
يـــمـــث

نيويورك كاثي هوتشل فترة 10 أيام 
قبل الدعوة لإجراء انتخابات خاصة 
لــشــغــر المــقــعــد بــعــد طـــرد ســانــتــوس، 
على أن تجري الانتخابات في موعد 

لا يتخطى 80 يوماً من هذا الإعلان.
ــتــــوس مـــوجـــة  ــانــ ــد واجــــــــه ســ ـــ وقــ
مــن الانــتــقــادات مــنــذ عـــام 2022 بعد 
انــتــخــابــه، إذ تــســربــت أنـــبـــاء عـــن أنــه 
كذب بشأن تعليمه وتاريخه المهني، 
ــات مــغــلــوطــة عــن ارتــبــاط  ــ وردد روايـ
عائلته بضحايا الهولوكست. يشار 
إلى أن آخر مرة صوّت فيها المجلس 
ــــت فـــــي عــــام  ــانـ ــ ــنــــه كـ ــــب مــ ــائـ ــ ــــرد نـ ــــطـ لـ
النائب  المــجــلــس  طـــرد  عــنــدمــا   ،2002
الــديــمــقــراطــي جــايــمــس تــرافــيــكــانــت 
بعد إدانته بتهم الرشاوى والتهرب 

الضريبي.

واشنطن: رنا أبتر

النائب الجمهوري جورج سانتوس يتحدث مع الصحافيين بعد طرده من مجلس النواب )أ.ف.ب(

كييف تؤكد أن قواتها صامدة وتمكنت من إسقاط 18 مسيرة روسية

موسكو تعلن تحقيق تقدّم على كل جبهات القتال الأوكرانية
أكــــــــــدت روســـــــيـــــــا، الــــجــــمــــعــــة، أن 
ــل مــنــاطــق  جـــنـــودهـــا يـــتـــقـــدّمـــون فـــي كـ
الجبهة الأوكرانية رغم أن المراقبين لا 
أكثر مــن عام  يــرون تحرّكاً يذكر بعد 
ــــلاق مــوســكــو  ونـــصـــف الـــعـــام عــلــى إطـ
هجومها واسع النطاق على أوكرانيا، 
بينما نفت كييف هذه التقارير وقالت 
إن قــواتــهــا مــا زالـــت صـــامـــدة، وكــانــت 
دفعت  أنــهــا  أسبوعين  قبل  أعلنت  قــد 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة لـــلـــتـــراجـــع بــضــعــة 
دنيبرو،  نهر  ضفاف  عن  كيلومترات 
وهو أمر سيشكّل في حال تأكيده أول 

تقدّم كبير في الهجوم الأوكراني.
وأطــلــقــت كــيــيــف هــجــومــاً مــضــاداً 
)حــزيــران( بعدما حصلت  فــي يونيو 
عـــلـــى أســـلـــحـــة غـــربـــيـــة. لــكــنــهــا تــقــابــل 
بخطوط دفاع روسية متينة وتحقق 

تالياً تقدماً متواضعاً.
ونــقــلــت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة 
ــاع ســـيـــرغـــي شــويــغــو  ــدفــ ــر الــ ــ عــــن وزيــ
قــولــه، الــجــمــعــة، إن الــجــيــش الــروســي 
ــلــــى »كـــــــل الــــجــــبــــهــــات« فــي  ــدم عــ ــقــ ــتــ يــ
أوكرانيا. وأضاف أن روسيا ستجري 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة بـــحـــريـــة تــســمــى 
الــعــام المــقــبــل. وقــال  »أوشــــن - 2024« 
شــويــغــو: »يــتــحــرّك جــنــودنــا بــكــفــاءة 
وحــــــزم؛ إذ يــحــتــلــون مــوقــعــاً أفــضــل، 
ويـــوســـعـــون مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم فــي 
كــل الاتـــجـــاهـــات... ويــلــحــقــون أضـــراراً 
الأوكــرانــيــة،  المسلحة  بــالــقــوات  بالغة 
ويـــخـــفـــضـــون بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر قـــدراتـــهـــا 

القتالية«.
الـــــــقـــــــوات  أن  شــــــويــــــغــــــو  وأكــــــــــــــد 
الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد 
الذي استمر 6 أشهر أكثر من 125 ألف 
جــنــدي، و16 ألــف قطعة ســـلاح. وقــال 

ــوزارة  فــي اجــتــمــاع الهيئة الــقــيــاديــة لـ
الفيديو:  الروسية، عبر تقنية  الدفاع 
»خــلال 6 أشهر مما يسمى بالهجوم 
ألف  أكثر من 125  العدو  المضاد، فقد 
ألــف قطعة من الأسلحة  شخص و16 
المختلفة«، بحسب وكالة »سبوتنيك« 

الروسية للأنباء.
الوكالة  عنه  نقلت  كما  ــاف،  وأضـ
ــن الـــقـــوات  ــة: »مـــجـــمـــوعـــات مــ ــيــ ــانــ الألمــ
الــروســيــة تلحق أضـــراراً نــاريــة فعالة 
الأوكــرانــيــة.  المسلحة  بالقوات  وقــويــة 
ونـــتـــيـــجـــة ذلــــــك، انـــخـــفـــضـــت قـــدراتـــهـــا 

القتالية بشكل كبير«.

التعبئة  أن  إلـــى  وأشــــار شــويــغــو 
الــــكــــامــــلــــة فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا وإمـــــــــــدادات 
الأسلحة الغربية وإدخال الاحتياطات 
لم تغير الوضع. وتابع: »هذه الأعمال 
ــادة عــدد  ــ ــؤدِّ إلا إلـــى زيـ الــيــائــســة لـــم تــ
الخسائر في وحدات القوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة«. وأضـــاف كما نقلت عنه 
ــراء الــدفــاع  »رويـــتـــرز«: »ســنــواصــل إجـ
وزيـــــادة الإمـــكـــانـــات الــقــتــالــيــة لــلــقــوات 
ــــي الاعـــتـــبـــار  ــــع الأخـــــــذ فـ ــلـــحـــة، مـ المـــسـ

تجربة العملية العسكرية الخاصة«.
وتـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة 
ضــربــات  لحملة  بالتحضير  روســيــا 

منشآت  منهجية  بــصــورة  تستهدف 
الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء، على 
غــــرار مــا فــعــلــت الــعــام المـــاضـــي. وأدت 
الضربات الروسية خلال شتاء 2022 
إلـــى انــقــطــاع الــكــهــربــاء فــتــرات طويلة 
عــن مــلايــين الأشـــخـــاص وســـط موجة 

برد شديد.
وقالت سلطات كييف إن الجيش 
ــن أصـــــل 25  ــي أســـقـــط 18 مــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــرة مـــســـيـــرة هــجــومــيــة أطــلــقــتــهــا  ــائــ طــ
ــدثــــت  ــي أحــ ــ ــل فــ ــيــ ــلــ ــلال الــ ــ ــ ــا خــ ــ ــيــ ــ روســ
هــجــوم لــهــا. وذكــــرت الـــقـــوات الــجــويــة 
الأوكرانية أنه جرى تدمير واحــد من 
صــاروخــين »كــــروز« جــرى إطلاقهما. 
ولم ترد تقارير عن الأضــرار الناجمة 
قــال مسؤولون إنه  الــذي  عــن الهجوم 
انطلق من جنوب غربي روسيا وشبه 
الــتــي تحتلها روســيــا،  الــقــرم  جــزيــرة 
وكــان يستهدف بشكل أساسي شرق 

وجنوب أوكرانيا.
ــنــــت كـــيـــيـــف، الـــجـــمـــعـــة، أن  ــلــ وأعــ
روســـيـــا شــنــت هــجــومــاً لــيــلــيــاً جــديــداً 
عــــلــــى جـــــنـــــوب أوكــــــرانــــــيــــــا وشــــرقــــهــــا 
الصنع  إيــرانــيــة  مــســيّــرات  مستخدمة 
وصـــــــاروخـــــــين. وأفــــــــــاد ســـــــلاح الـــجـــو 
ــدو اســـتـــخـــدم  ــ ــعــ ــ الأوكـــــــرانـــــــي بــــــأن »الــ
)إكس  بالإجمال صاروخين من طــراز 
- 59(، و25 مسيّرة هجومية من طراز 
)شاهد 131 - 136(« مؤكداً إسقاط 18 
مسيّرة وصــاروخ واحــد فوق المناطق 

الجنوبية.
ورغم أن الخطوط الأمامية بقيت 
على حالها تقريباً في 2023، تواصل 
القتال العنيف؛ إذ باتت بلدة أفدييفكا 
تقريباً  بالكامل  المحاصرة  الصناعية 

آخر مركز رئيسي للمعارك.
جديدة  محاولة  روســيــا  وأطلقت 
ــلـــدة فــــي أكــتــوبــر  ــبـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـ

مــحــلــلــون  ويـــشـــيـــر  الأول(.  )تـــشـــريـــن 
إلــى أن قــوات موسكو حققت مكاسب 
تــدريــجــيــة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، وإن 
حـــــدث ذلـــــك بــتــكــلــفــة بـــشـــريـــة هـــائـــلـــة. 
لعدد  ذلــك هناك شبه إجماع  ومقابل 
من المراقبين على أن الهجوم الأوكراني 

المضاد لم يحقق أهدافه.
 ومـــن جــانــب آخــــر، ذكــــرت أولــيــنــا 
شــــولــــيــــاك، رئـــيـــســـة لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة 
أوكـــرانـــيـــة تـــراقـــب الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة 
والــتــخــطــيــط الـــحـــضـــري، أن أكـــثـــر من 
170 ألف مبنى في أوكرانيا، تضرر أو 
دُمــر، منذ أن بدأت روسيا حربها في 

أوكرانيا، قبل أكثر من 21 شهراً.
وكتبت فــي مــدونــة وكــالــة الأنباء 
الأوكــــــرانــــــيــــــة »يـــــوكـــــريـــــنـــــفـــــورم«، انــــه 
لــتــقــديــرات أولــيــة، مــن قبل كلية  طبقاً 
ــرار  الاقــتــصــاد فــي كــيــيــف، لــحــقــت أضـ
دُمــــر  ــــف مــبــنــى أو  ألـ بـــأكـــثـــر مــــن 170 
بسبب الاعــتــداءات حتى الآن. وتــردد 
أن الرقم يشمل أكثر من 20 ألف مبنى 
تضررت  للمعلومات،  وطبقاً  سكني. 
أو  مــؤســســة تعليمية  مــن 3500  أكــثــر 
420 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم، 
بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات الـــــروســـــيـــــة. كــمــا 
تــضــررت مــطــارات عسكرية ومــطــارات 
ألف  و25  ومعبراً  و344 جسراً  مدنية 

طريق أيضاً بسبب الدمار.
المــهــمــة  أن  وتــــابــــعــــت شــــولــــيــــاك 
ــادة المـــنـــاطـــق إلـــى  ــ ــ لا تــتــمــثــل فــــي إعـ
حالتها السابقة فحسب، لكن أيضاً 
إعادة بنائها بشكل أفضل من قبل. 
ــروســــي واســـع  ومـــنـــذ بــــدء الـــغـــزو الــ
النطاق على أوكرانيا، في 24 فبراير 
)شـــــبـــــاط( الــــعــــام المـــــاضـــــي، أطــلــقــت 
عــلــى  ــــخ  ــواريــ ــ ــــصــ الــ آلاف  ــكــــو  مــــوســ
أوكـــرانـــيـــا، مـــا تــســبــب بـــدمـــار هــائــل 

ومقتل نحو 10 آلاف مدني.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

فرق الإنقاذ تعمل في موقع مبنى سكني تضرر بشدة جراء ضربة صاروخية وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا )رويترز(

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو )يمين( مع الرئيس فلاديمير بوتين وقائد الجيش فاليري 
غيراسيموف )أ.ف.ب(

فقدت أوكرانيا خلال 
هجومها المضاد أكثر 

من 125 ألف جندي

إردوغان يزور اليونان لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي

بوادر أوروبية لإعادة إطلاق الحوار مع تركيا حول قضايا عالقة

رجــب طيب  التركي  الرئيس  يـــزور 
إردوغان اليونان في 7 ديسمبر )كانون 
الاجتماع  في  للمشاركة  الحالي  الأول( 
الــــخــــامــــس لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــتـــركـــي 
اليوناني الاستراتيجي رفيع المستوى.

 يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي أظهر 
فــيــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي تــوجــهــا نحو 
اســتــئــنــاف الـــحـــوار مـــع تــركــيــا فـــي عــدد 
من المجالات، أهمها التشاور السياسي 
والــهــجــرة والـــتـــجـــارة، مــبــديــا ارتــيــاحــه 
لحالة الهدوء في شرق البحر المتوسط.

إردوغان إلى اليونان

ــيــــة،  ــلــــت وســــــائــــــل إعــــــــــلام تــــركــ ــقــ نــ
ــر الــدولــة الــيــونــانــي،  الــجــمــعــة، عــن وزيـ
أكــيــس ســكــيــرشــوس، تــأكــيــده ضـــرورة 
الــتــركــيــز عــلــى الــنــقــاط المــشــتــركــة الــتــي 
تجمع أنقرة وأثينا في الزيارة المرتقبة 
لإردوغــــــــــان. ولـــفـــت ســـكـــيـــرشـــوس، فــي 
مقابلة مع قناة »إي آر تي« اليونانية، 
ــتــــلاف مــعــروفــة  ــقـــاط اخــ ــــى وجــــــود نـ إلـ
قائلا:  الجارين،  البلدين  بين  للجميع 
ــن نـــقـــف بــــإصــــرار عــلــيــهــا، ســنــعــمــل  ــ »لـ
أجل  من  إيجاد مساحة مشتركة  على 
إزالـــة الــتــوتــر الــســائــد بــين البلدين في 

السنوات الأربع الماضية«.
ــيـــونـــان هو   وأكـــــد أن »مــــا يــهــم الـ
تأسيس علاقة جــوار جيدة، وتحقيق 
الاستقرار على حدودها، ومنع موجات 
الهجرة«، مشيرا إلى أنه تم التخطيط 
لزيارة إردوغان، ليس من أجل التركيز 
عــلــى الـــنـــقـــاط المــخــتــلــف فــيــهــا، بـــل من 

التي تجمع  النقاط  على  التركيز  أجــل 
اليونان مع تركيا. وذكر سكيرشوس 
وقت  منذ  شهدتا  والــيــونــان  تركيا  أن 
زعيمي   

ّ
وأن عــامــة،  انــتــخــابــات  قصير 

تأسيس  على  عزمهما  أعلنا  البلدين 
علاقات جوار جيدة.

 وتطرق إردوغـــان، خــلال اجتماع 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب »الــعــدالــة 
ــاء، إلــــى الــعــلاقــات  ــ ــعـ ــ والــتــنــمــيــة« الأربـ
باليونان، قائلا: »كانت لدينا خلافات 
غدا،  وستستمر  بالأمس،  اليونان  مع 
ــا لا  ــنـ ــذه الــحــقــيــقــة لا تــعــنــي أنـ ــ لـــكـــن هـ
نستطيع الالتقاء على أرضية مشتركة 
بعدّنا دولتين تتقاسمان البحر نفسه 

)بحر إيجه(«.
 وشــهــدت الــعــلاقــات بــين البلدين 
ــلـــف  ــن فــــــــي حـ ــ ــويــ ــ ــــضــ ــعــ ــ الـــــــجـــــــاريـــــــن الــ
شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(، اســتــئــنــافــا 
لاجــتــمــاعــات بــنــاء الــثــقــة، والمـــشـــاورات 
الــســيــاســيــة حــــول الــقــضــايــا والمــلــفــات 
القضايا  إلــى  إضافة  بينهما،  العالقة 
ــة مــحــل الاهــتــمــام  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ

المشترك.
 واتــفــق إردوغـــان ورئــيــس الـــوزراء 
لقاء  خـــلال  ميتسوتاكيس  الــيــونــانــي 
ــــش اجـــتـــمـــاعـــات  ــامـ ــ ــلــــى هـ بـــيـــنـــهـــمـــا عــ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة في 
نيويورك في سبتمبر )أيلول( الماضي 
عــلــى عــقــد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــتــعــاون 
الــتــركــي - الــيــونــانــي رفـــيـــع المــســتــوى، 
ــانــــون  بـــرئـــاســـتـــهـــمـــا فــــي ديـــســـمـــبـــر )كــ
الأول( الحالي في اليونان، بعدما أعلن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي قــبــل أشـــهـــر تجميد 
ــرة  ــقـ ــلـــس بـــســـبـــب الــــتــــوتــــر بـــــين أنـ ــجـ المـ
وأثينا، نتيجة تصاعد التوتر في جزر 

مــتــنــازع عليها فــي بــحــر إيــجــه؛ حيث 
هدد باجتياحها عسكرياً.

ارتياح أوروبي

تأتي زيارة إردوغان إلى اليونان، 
ــارب عــــــززه الـــتـــضـــامـــن مــن  ــقــ ــل تــ فــــي ظــ
جـــانـــب أثـــيـــنـــا مــــع جـــارتـــهـــا فــــي كـــارثـــة 
زلـــزال 6 فبراير )شــبــاط( المــاضــي الــذي 
خلف أكثر من 50 ألف قتيل، كما تأتي 
ــــي  فـــي وقـــت عــبــر فــيــه الاتـــحـــاد الأوروبـ

عن توجه إلى إحياء الحوار مع تركيا 
حول القضايا السياسية والاقتصادية 

وقضايا الهجرة واللاجئين.
 كما عبر الاتحاد، في تقرير صدر 
عـــن المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، الأربــــعــــاء، 
بــــشــــأن »حــــالــــة الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
الاتحاد  بــين  والتجارية  والاقتصادية 
الأوروبــي وتركيا، أعلنه الممثل الأعلى 
الخارجية  للاتحاد الأوروبــي للشؤون 
والأمــنــيــة، جــوزيــب بـــوريـــل، والمــفــوض 
المسؤول عن التوسع، أوليفر فارهيلي، 

ارتــيــاحــه للهدوء فــي منطقة شرق  عــن 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط بـــعـــد الـــتـــوتـــر الــــذي 
و2020   2019 عـــامـــي  تــركــيــا  مـــع  ســــاد 
بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي في 

المنطقة.
ــــاري  ــــشـ ــتـ ــ  وذكـــــــــر الــــتــــقــــريــــر، الاسـ
الواقع في 17 صفحة والــذي سيصبح 
رسميا بعد أن يوافق عليه قادة الدول 
الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي 
ديــســمــبــر  و16   15 ــــي  فـ ــقــــده  عــ ــرر  ــ ــقـ ــ المـ
)كانون الأول(، أن الوضع فيما يتعلق 

بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق 
البحر المــتــوســط، والـــذي كــان أحــد أهم 
أسباب تدهور العلاقات في فترة 2019 
تــقــوم  لا  تـــركـــيـــا  وأن  هـــــــادئ،  و2020، 
بأنشطة التنقيب في المنطقة، ولم تعد 
الجزر  فــوق  تحلق  الحربية  الــطــائــرات 
الــيــونــانــيــة، لافــتــا إلــى أن ذلــك ينعكس 
إيجاباً على العلاقات بين أنقرة وأثينا.
 وأوصــى التقرير مجلس الاتحاد 
الأوروبـــــــي بـــإعـــادة الـــحـــوار الــســيــاســي 
عــلــى مــســتــوى رفــيــع، وتــنــظــيــم جــولات 

ــرى مــــن الـــــحـــــوارات عـــلـــى المــســتــوى  ــ أخــ
ــــوزاري فــي مــجــالات المــنــاخ والصحة  الـ
ــهــــجــــرة والأمــــــــن والــــــزراعــــــة وكـــذلـــك  والــ

البحث والابتكار، مع تركيا.
ــد مـــن  ــ ــزيــ ــ  ودعـــــــــــا إلـــــــــى إجـــــــــــــراء مــ
ــوار حـــــول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــحـ ــ الـ
بطريقة  بانتظام  الإقليمية  والقضايا 
أكـــثـــر هــيــكــلــيــة، بـــهـــدف أن تـــكـــون أكــثــر 
تركيا  أن  ضــوء  وفــي  وعملية،  فاعلية 
طــرف فــاعــل حـــازم ومــهــم فــي السياسة 
الخارجية في منطقتها، وبخاصة في 

الحرب الروسية الأوكرانية.
الـــــحـــــوار مــع  الـــتـــقـــريـــر أن   وذكـــــــر 
تركيا أمر لا مفر منه مع وجودها في 
مــنــاطــق الـــصـــراع، مــثــل عــمــلــيــة الــســلام 
الأذربــيــجــانــيــة الأرمــيــنــيــة فــي الــقــوقــاز، 
ــــاس،  ــمـ ــ ــل وحـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والــــــحــــــرب بـــــين إسـ
ــا فـــي مــنــاطــق الـــصـــراع مثل  ووجــــودهــ

ليبيا وسوريا والعراق.

ملف الهجرة

 تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
ّ

ــل ــ ــــي ظـ وفـ
أوروبا، أشار التقرير إلى أهمية دعوة 
فيدان  هاكان  التركي  الخارجية  وزيــر 
الرسمية لوزراء  إلى الاجتماعات غير 
المعروفة  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  خارجية 
باجتماعات »جيمنيش«، لافتا إلى أن 
اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين 
ــــي عــــــام 2016،  ــا فـ ــيـ ــركـ ــــع تـ المــــوقــــعــــة مـ
تتضمن وعــوداً بشأن تحرير تأشيرة 
ــغـــن« لـــلـــمـــواطـــنـــين الأتــــــــــراك. لــكــن  ــنـ »شـ
الــلازمــة  الــشــروط  أن  إلــى  لفت  التقرير 
يتم استيفاؤها،  لم  التأشيرة  لتحرير 

وأن ذلك قبلته تركيا أيضا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان اتفق مع ميتسوتاكيس خلال لقائهما في نيويورك سبتمبر الماضي على عقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي )الرئاسة التركية(



حتمية اشـــتـــداد الــحــرب عــلــى غــزة، 
ــراع  ــ ــــصـ ــاق الـ ــ ــطـ ــ ــع نـ ــ ــــوسـ ــالات تـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واحــ
إلــى  ــــي الفلسطينية  الــحــالــي فــي الأراضـ
الضفة الغربية، مخاوف أردنية حقيقية 
ــيـــة؛ إذ  ــومـ ــيـ تــتــكــشــف مــــع الــــتــــطــــورات الـ
تخشى عمّان من أن تكون أهداف تصفية 
القضية الفلسطينية، وإنهاء خيار »حل 
الدولتين«، وقطع الطريق على أي فرص 
لمـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة جــــادة تــــؤدي إلــى 
ــة الفلسطينية على  قــيــام »الـــدولـ إعــــان 
ــنـــي وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس  ــا الـــوطـ ــهـ ــرابـ تـ
المحتلة«، في صميم ما تسعى تل أبيب 
لاســتــثــمــاره فــي تصفية حــركــة المــقــاومــة 
ــمـــاس« فـــي غــــزة، وأيــضــا  الإســامــيــة »حـ
تــصــفــيــة أي حـــركـــة مـــقـــاومـــة فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة بــعــد حــمــلــة اعــتــقــالات لنشطاء 
فلسطينيين تجاوزت ثاثة آلاف معتقل، 
وأمام استشهاد أكثر من 300 فلسطيني 

في مدن عدة من الضفة.

موقف أردني حاسم
الــوضــع، عــبّــرت السلطات  إزاء هــذا 
الأردنـــيـــة بـــقـــوة، وبــتــصــريــحــات رسمية 
حـــادة، عــن مواقفها، وفــي رأســهــا رفض 
ــيـــين فــــي غــــــزة، ورفــــض  اســـتـــهـــداف المـــدنـ
سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها 
إسرائيل، ورفــض الحصار الجائر الذي 
ــدواء والــوقــود  ــ قــطــع ســاســل الـــغـــذاء والــ
من الوصول إلى القطاع، وضرب المرافق 
الحيوية والبنى التحتية، ومنع الجرحى 
والمصابين والمرضى من حق العاج بعد 
استهداف المستشفيات وقصفها، وكذلك 
ضـــــرب المـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة، وتـــوســـع 
الــــعــــدوان عــلــى مــنــاطــق فـــي جـــنـــوب غــزة 
إفـــراغ شمالها مــن السكان. وبنظر  بعد 
الأردن، التأسيس لهُدن يومية لن يفضي 
بالضرورة إلى وقف دائــم لإطــاق النار، 
ــوم لا تــــــزال جـــهـــود الإغـــاثـــة  ــيــ وحـــتـــى الــ
ــل من  ــزة أقــ ــى غــ ــاعـــدات إلــ وإيــــصــــال المـــسـ
الــخــارجــين  الــيــومــيــة للسكان  المتطلبات 
تواً من قصف استمر إلى نحو أكثر من 

50 يوما.

انقسام النخب حيال المصلحة الأردنية
اليوم، قد يصح الوصف بأن »سباق 
التعبير عن الغضب بين الجانب الرسمي 
والساحات الشعبية أردنيا« كان واضحا 
الــعــدوان الإسرائيلي على  حيال تــطــورات 
غزة. فقد عاشت الساحة الأردنية جملة من 
ردود الفعل بتصريحات رسمية »قاسية«، 
وبنبرة ملكية حــادة، ومــحــاولات شعبية 
مستمرة لتنفيذ اعــتــصــامــات فــي محيط 
الـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي عـــمّـــان طمعا 
ــــط تــرحــيــب  بـــالـــوصـــول والاقـــتـــحـــام، ووسـ
رســــمــــي فـــــي تــــوســــع نــــطــــاق المــــظــــاهــــرات 
الشعبية في مختلف مناطق ومحافظات 
المــمــلــكــة. وهــنــا تــبــرز أســئــلــة عــن المــخــاوف 
مــن مستقبل الــحــرب الآنــيــة ومــدى اتساع 
نـــطـــاقـــهـــا، مـــتـــى يــمــكــن أن تـــدخـــل الــضــفــة 
الغربية رسميا على خط تدهور الأوضاع 
وتطور الأحداث وصولًا لحرب مفتوحة، لا 
يمكن التقدير لمدى انتشار نيرانها وتوسع 

حلقاتها.
حقا، لا يختلف المحللون على حقيقة 
أن هناك انقساما حاداً في صفوف النخب 
الــرســمــيــة فـــي تــقــيــيــمــهــا لــلــمــوقــف. وثــمــة 
مــخــاوف مــن أن تــــؤدي تــصــريــحــات وزيــر 
الخارجية أيمن الصفدي، إلى رفع سقف 
طموحات الشارع الغاضب، لا سيما بعد 
وصــفــه لــقــانــون مــعــاهــدة الــســام الأردنــيــة 
 يعلوها 

ٍّ
الإسرائيلية بأنها »وثيقة على رف

الغبار«. ولقد جاء كام الصفدي هذا في 
ــاق إعــــانــــه عــــن تــجــمــيــد المـــفـــاوضـــات  ــيـ سـ
المــيــاه والكهرباء بين  تــبــادل  على اتفاقية 
عــمّــان وتــل أبــيــب، وبــعــد مــوقــف الحكومة 
من استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، 
والطلب بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى 
عمّان. وحسب مراقبين، تسبب هذا الأمر 
في فتح شهية المعارضة الإسامية ممثلة 
بجماعة الإخوان المسلمين - غير المرخصة 
- وذراعها السياسية حزب »جبهة العمل 
ــا الـــبـــرلمـــانـــيـــة كــتــلــة  ــ ــهـ ــ الإســـــامـــــي«، وذراعـ
»تحالف الإصــاح الوطني«، تجاه تنفيذ 

ما صدر عن الصفدي من تصريحات.
ع 

ّ
الانــقــســام فــي صــفــوف الــنــخــب تـــوز

على موقفين:

الــصــفــدي،  ــوقـــف الأول، يــجــد أن  المـ
الـــذي لا يــغــرد خـــارج الــســرب المــلــكــي في 
مــواقــفــه وتــصــريــحــاتــه، ربــمــا استعجل 
فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــة الــرســمــيــة فـــي اتــبــاع 
سياسة »التصعيد المتدرج« في المواقف؛ 
الـــرســـمـــي جملة  ــقــــرار  الــ ـــع مـــركـــز  إذ وضـ
»جميع الخيارات مفتوحة« أمام سؤال: 
الــــعــــدوان  كـــيـــف ســيــتــعــامــل الأردن مــــع 
الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة؟ 
وكـــيـــف ســـيـــواجـــه الأردن خــطــر حــكــومــة 
نتنياهو وتهديداتها المستمرة لمستقبل 
السام مع عمّان؟ ويتساءل أصحاب هذا 
الــرأي عن ماهية الأوراق المتبقية في يد 
الأردن الرسمي في حال تطورت الأحداث 
واتــســع نــطــاق الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة 
في القدس والضفة الغربية، خاصة أن 
الصفدي لم يضع جــدولًا زمنيا لتنفيذ 
المــواقــف الرسمية، بــل تــرك الجدل  خطة 
المــحــلــي خــلــف ظــهــره وهــــو جــالــس أمـــام 
شاشات شبكات البث التلفزيوني عربيا 
الـــذي تسبب  وأميركيا وأوروبـــيـــا، الأمـــر 
ــاك دفــعــت بــمــجــامــيــع من  ــبـ فـــي حــالــة ارتـ
السفارات الغربية في عمّان لزيارة وزارة 
الــخــارجــيــة والاســـتـــفـــســـار عـــن مــضــامــين 

تصريحات الوزير والموقف الأردني.
ــوقــــف الــــثــــانــــي، أيّــــــد رفـــــع ســقــف  المــ
الغضب الأردني الرسمي تجاه إسرائيل، 
واعتبر أن تقدّم الموقف الرسمي أسهم 
في تهدئة غضب الشارع، مع أن احتواء 
أي تـــطـــور عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي قد 
يخدم شعبية المعارضة الإسامية، التي 
لا تــزال على ارتباطها بحركة المقاومة 
الإسامية »حماس«. فقد طالبت قيادات 
»حــمــســاويــة« الأردنــيــين بــالــخــروج إلى 
الشوارع تأييداً لموقف المقاومة وتنديداً 
بالعدوان الإسرائيلي، وهو ما دفع وزير 
الإعام الأردني الأسبق سميح المعايطة 
لاتــهــام الـــدعـــوات بــأنــهــا »غــيــر بــريــئــة«، 
لأنها خصت الشارع الأردني دون غيره 
في الشارع العربي. وفي هذا الصف من 
النخب هناك مــراكــز دراســـات وحلقات 
نقاشية تتردد عليها النخب التقليدية 
تطالب بتقييم الواقع الجديد باعتبار أن 
»انتصار )حماس(« في الحرب الأخيرة 
»كسر لهيبة الاستعراضات الإسرائيلية 
بالقوة وتحالفها مع الولايات المتحدة«. 
والتقييم من وجهة نظر هــؤلاء يتمثل 
فـــي اعــتــبــار مـــا ســبــق مــصــلــحــة أردنــيــة 
عليا. ويــضــاف إلــى ذلــك »نــجــاح سكان 
غزة، في مقاومة خطة التهجير الثالث 
ــــذي تــســعــى إســـرائـــيـــل لــتــنــفــيــذه على  الـ
مراحل«، في ظل ما تعده عمان تهديداً 
جــــاداً بــهــدف حــل أزمــــة حــكــومــة اليمين 
الإسرائيلية على حساب دول الجوار، 
تـــفـــريـــغ الأرض مــن  ــاح مـــخـــطـــط  ــ ــجـ ــ ونـ

سكانها الأصليين.
ومن هؤلاء أيضا من يرسم مامح 
عــاقــة مختلفة جــذريــا بــين عــمّــان وتــل 
أبـــيـــب بــعــد 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
بـــدء مــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، وقبل 
ذلك اليوم؛ إذ ضرب العدوان على غزة 
العاقة بين الأردن وإسرائيل بشرخ لن 
يعالجه سوى مبادرة بحجم استئناف 
الــســيــاســيــة، وضــمــانــات توفر  العملية 
ظـــروفـــا جـــــادة لـــلـــوصـــول لــحــل يُــفــضــي 
الــدولــة الفلسطينية وعاصمتها  لقيام 
الرابع من  القدس الشرقية على حــدود 
يونيو )حزيران( 1967، وفق تصريحات 
متاحقة لوزير الخارجية الأسبق وأول 

سفير أردنـــي فــي تــل أبــيــب بعد توقيع 
ر.

ّ
معاهدة السام مروان المعش

قراءات الخصاونة
التباين في تقييم النخب الرسمية 
للموقف الأردنــــي سعى لحسمه رئيس 
الــــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة فـــي ظــهــوريــن 
ــي تـــقـــديـــم  ــ ــح فــ ــه نــــجــ ــلــ ــعــ إعـــــامـــــيـــــين. ولــ
جملة مــن الــتــعــريــفــات والاســتــخــاصــات 
الــرســمــي ومستويات  المــحــددة للموقف 
الــتــنــفــيــذ وارتــبــاطــهــا بــحــجــم التصعيد 
الإسرائيلي، في محاولة »عقلنة« تفسير 
السقف الرسمي والغضب على مستوى 
مراكز القرار. ومن جملة التعريفات التي 
وضعها الخصاونة كــان مفهوم »إعــان 
الــحــرب«، فــأوضــح أن أي »خــطــة تهجير 
إلــى  الــغــربــيــة  الــضــفــة  للفلسطينيين مــن 
الأردن، هــي بمثابة »إعـــان الــحــرب« من 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي عــلــى الأردن، بعد 
التعدي على قانون المعاهدة الذي يمنع 
أي مـــســـاعٍ إســرائــيــلــيــة لــتــهــجــيــر قــســري 
للسكان، بمعنى المس المــادي بواحد من 
أهـــم بــنــود اتــفــاقــيــة الـــســـام المــبــرمــة بين 

البلدين عام 1994.
وحــول الاتفاقيات الاقتصادية بين 
البلدين، ومع تأكيده تعليق المفاوضات 
ــار  عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة المــــــاء والــــكــــهــــربــــاء، أشــ
ــوزراء إلـــى أن اتــفــاقــيــة الــغــاز لا  ــ رئــيــس الـ
تــزال نافذة؛ لكونها اتفاقا بين شركتين 
خاصتين، وأن تدفق الغاز مستمر، غير 
أنه شدد على تحوط المملكة ببدائل عن 
الغاز الإسرائيلي بعد السؤال عن جاهزية 
ــــأردن،  ــاز لـ ــتـــين عــربــيــتــين لــبــيــع الـــغـ دولـ
لافتا إلى أن ذلك سيرتب كلفا عالية على 
الموازنة، وسيزيد من نسب عجزها التي 
لا يمكن تغطيتها إلا برفع أسعار الطاقة 

وقتها.
ــول الـــعـــاقـــة مــــع »حــــمــــاس«،  ــ ــا حـ ــ أمـ
الــخــصــاونــة التعليق مــبــاشــرة،  فتجنب 
بــقــرار »قمة  أكــد أن المملكة ملتزمة  لكنه 
الــربــاط« عــام 1974، القاضي بالاعتراف 
 
ً
ممثا الفلسطينية  الــتــحــريــر  بمنظمة 
لــلــشــعــب الفلسطيني،  شــرعــيــا ووحـــيـــداً 
ــــات »اتــــــفــــــاق أوســــــلــــــو« المــــبــــرم  ــــرجـ ــــخـ ومـ
عــــام 1993، ومــرجــعــيــة تــمــثــيــل السلطة 
الوطنية الفلسطينية للقرار السياسي 
الفلسطيني. وهو ما يقضي حتما بعدم 

التعامل مع أي فصيل سياسي أو عسكري 
خارج نطاق السلطة الفلسطينية.

المخاوف من أخطار وشيكة
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تتعاظم المــخــاوف 
مـــــن الـــــحـــــرب وتــــقــــدمــــهــــا فـــــي أي لــحــظــة 
إلــى مناطق الضفة  تجاه جنوب غــزة أو 
فرط 

ُ
الغربية؛ إذ تدرك عمّان أن إسرائيل ت

بــاســتــخــدام الـــقـــوة، وتــتــوسّــع فـــي نــطــاق 
المــدنــيــين بقصد بث  عــدوانــهــا مستهدفة 
الذعر بينهم، ودفعهم باتجاه وحيد هو 
مغادرة غزة نحو مصر، أو الضفة الغربية 
باتجاه الأردن، ولا تستبعد دوائــر قرار 
محلية أن تكون حكومة اليمين المتطرف 
ــيـــل هـــي صــاحــبــة الــســبــق في  ــرائـ فـــي إسـ

إشعال جبهة الضفة.
بالنسبة لأردن، هذا يعني حصول 
ثالث تهجير بحق الفلسطينيين بعد نكبة 
الــنــزوح عام  الــلــجــوء عــام 1948، ونكسة 
1967. وهــو مخطط تهجير جديد يُفرغ 
الأرض من سكانها الأصليين على حساب 
دول جوار، وطبعا سيكون العبء الأكبر 
على حساب الأردن، الأمر الذي تعده عمّان 

»خطراً أمنيا كبيراً؛ من جهة ينجح اليمين 
الإسرائيلي في تحقيق غايته في تفريغ 
الأرض، ومن جهة أخرى يعود شبح خطة 
)الوطن البديل( للفلسطينيين، خصوصا 
في ظل معادلة ديمغرافية أردنــيــة يمثل 
الفلسطينيون طرفا ثابتا فيها بوصفها 

حملة أرقام وطنية«.
وهــكــذا، أمـــام الأخــطــار المــحــدقــة جاء 
ــــي المــلــك عــبــد الــلــه  ــرار الــعــاهــل الأردنــ ــ إصـ
اتــه مــع ساسة  الثاني فــي واحــد مــن لــقــاء
أردنــيــين بــارزيــن، على رفــض »أي تفكير 
في إعادة احتال أجزاء من غزة أو إقامة 
مناطق عازلة فيها«، مشدداً على أن »أي 
سيناريو أو تفكير بإعادة احتال أجزاء 
ــة فيها  ــازلـ ــة مــنــاطــق عـ ــامـ ــزة أو إقـ مـــن غــ
سيفاقم الأزمـــة، هــذا أمــر مــرفــوض ويعد 
اعتداء على الحقوق الفلسطينية«، كما 
شــدد على أن »الانــتــهــاكــات الإسرائيلية 
في الضفة الغربية والقدس ستدفع إلى 
انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة 

الصراع«.
أيضا، يرفض الأردن الرسمي الفصل 
بين مصير غزة والضفة الغربية، ويعتبر 
أن أي »ســيــنــاريــو« يــتــنــاول قــضــيــة غــزة 

ــداف إسرائيلية، في  وحــدهــا، خــدمــة لأهـ
حين ترفض المراجع السياسية في الباد 
»سيناريوهات« ما بعد  أي حديث يسوّق لـ
الحرب في قطاع غزة، وترى أن ما يطرح 
في هــذا السياق »غير واقعي ومرفوض 

ولا يتعامل معها الأردن«.
وبــالــتــالــي، يــمــكــن الـــقـــول إن جــوهــر 
المــخــاوف الأردنــيــة دفــع المــوقــف الرسمي 
إلــــى الإعــــــان عـــن »خـــيـــاراتـــه المــفــتــوحــة« 
فــي مواجهة مخططات إسرائيلية نحو 
دفع المدنيين الفلسطينيين تجاه تهجير 
ــل خـــصـــوصـــيـــة الــعــاقــة  ــد. وفـــــي ظــ ــديــ جــ
الأردنية الفلسطينية، وضع مركز القرار 
جملة »سيناريوهات« للتعامل مع هذا 
الـــخـــطـــر. وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع »الـــشـــرق 
الأوســـط«، إن »ثمة إعـــداداً جيداً لضمان 
الــدعــم والمــســاعــدة للفلسطينيين  تــقــديــم 
على أرضــهــم، كما أن هناك إعـــداداً جيداً 
يرسم تصورات عملية للتعامل مع إدارة 
المشاعر الوطنية في حــال وجــود تهديد 

تهجير حقيقي«.
المعنى هنا هو: »إمساك العصا من 
المنتصف«، ضمن حتمية الحفاظ على 
المـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة الأردنـــــيـــــة، وإفـــشـــال 
لــتــنــفــيــذ تهجير  أي مــخــطــط إســرائــيــلــي 
فلسطيني ثالث، وتثبيت مبدأ منع تفريغ 
الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، 
وهذا مع رفض استقبال موجات جديدة 
من الفلسطينيين في المملكة. فهذا ليس 
أمـــراً يضر بمصالح الأردنــيــين فــقــط، بل 
يـــخـــدم الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة فـــي إحــيــاء 
خططها لضم المزيد من الأرض، وإنجاح 
الــبــديــل« للفلسطينيين  مخطط »الــوطــن 
خـــارج أرضــهــم الــتــاريــخــيــة. وعــطــفــا على 
حــديــث المـــصـــدر، تــوجــد مــخــاوف أردنــيــة 
حقيقية من تفاقم أزمة السلطة الوطنية 
الفلسطينية وتزايد إحباط قادتها أمام 
»الـــعـــجـــز الـــحـــاصـــل« فـــي وقــــف الـــعـــدوان 
ــاق الــتــهــدئــة. ثـــم إن  عــلــى غـــزة وغـــيـــاب آفــ
تقييم الهُدن بنظام »المياومة« سيبقيها 
ــــودة أصـــوات  تــحــت تــأثــيــر الــهــشــاشــة وعـ
القصف والمدافع، في ظل الدعم الأميركي 
الـــروايـــة الإسرائيلية  لإســرائــيــل، وتــبــنــي 
مهما كان حجم تجاهلها لمصالح السلطة.

تصريحات تعيد تعبئة الشارع
فــي أي حـــال، بـــدا لافــتــا كـــام العين 
»الــشــرق  خـــالـــد الـــكـــالـــدة عــنــدمــا نــقــل لـــ
ــم الــــيــــوم ويــطــالــب  ــه يـــدعـ ــ الأوســـــــــط«، أنـ
مــن مــوقــعــه التشريعي بــعــودة تــدريــس 
»منهاج القضية الفلسطينية في المدارس 
الأردنــيــة«، وعــودة »التدريب العسكري 
لطاب الجامعات الأردنية بوصفه جزءاً 
ــن الـــنـــشـــاطـــات الــطــابــيــة المــنــهــجــيــة«.  مـ
ــذه الـــســـيـــاســـات مــن  ــ وبــــرأيــــه أن مـــثـــل هـ
شــأنــهــا أن تــبــعــث بــرســائــل قــلــق لــدولــة 
الاحــتــال، »فــا يجوز أن يُعاقب الأردن 
على اعتداله وسط جنون المنطقة وتفجر 

أزماتها«.
فـــي المـــقـــابـــل، دعــــت نــخــب تــقــلــيــديــة 
ــيـــك«.  المـــبـــكـــر لــخــطــر وشـ ــــى »الإدراك  إلـ
وحظيت تصريحات النائبين والوزيرين 
ــمــــدوح الـــعـــبـــادي وســمــيــر  ــقـــين مــ ــبـ الأسـ
الحباشنة والأكاديمي صبري ربيحات، 
بقبول شعبي واســع عندما طالبوا في 
»تــســلــيــح الشعب  بـــ مــنــاســبــات مختلفة 
الأردني«، وتهيئة الرأي العام »لمواجهة 
عسكرية محتملة مــع إسرائيل التي لا 
تلتزم بقيم معاهدة السام مع الأردن، 
بل إنها تحاول العبث بالمصالح العليا 
لــلــدولــة الأردنــــيــــة، مــســتــمــرة فـــي فــرض 
حــلــول لأزمتها على حــســاب الاستقرار 

الوطني«.
ــود الأزمـــــــة المــحــلــيــة إلـــى  ــعـ ــا تـ ــنـ وهـ
لتهب، 

ُ
الم الــشــارع  الــســبــاق فــي مخاطبة 

فالاعتدال ولغة التحليل الهادئ لأزمة 
ساخنة، قد لا يحققان - بالنسبة للبعض 
- الغاية منهما، على الرغم من إدراك مركز 
القرار بأن اتساع نطاق الحرب سيُجبر 
المملكة على مواجهات مفتوحة. وتلفت 
مصادر سياسية أردنية مطلعة تحدثت 
إلى »الشرق الأوسط«، إلى أن تهديدات 
مــيــلــيــشــيــات إيـــــران و»حـــــزب الـــلـــه« على 
الحدود الشمالية لا تزال قائمة، وكذلك 
الأنباء عن تحركات »الحشد الشيعي« 
العراقي بين الحدود الشرقية واتصاله 
البرّي مع حلفائه الإيرانيين في سوريا، 
وســط مستقبل مجهول تنتظره عمّان 
على حدودها الغربية مع دولة الاحتال.
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الغضب الشعبي والرسمي يكشف مخاوف الأردنيين

غزة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية )رويترز(

تها إسرائيل على غزة 
ّ
به الأردن الرسمي مبكراً لمخاطر الحرب التي شن

ّ
تن

»حق الدفاع عن النفس« بعد عملية »طوفان الأقصى«.  بذريعة ما وصفته بـ
أكثر من 15  التي راح ضحيتها  الحرب  أن  الرسمي  وفــي حسابات الأردن 
ألف شهيد غزي نصفهم من الأطفال والنساء، هي حرب »ترويع« تهدف إلى 

تنفيذ مخططات »التهجير القسري« للسكان الأصليين، وإعادة بناء المعادلة 
الدولة«،  الدولة« على حساب وجود »فلسطين  الديمغرافية لصالح »يهودية 
واجتثاث خيار »حــل الــدولــتــين« مــن جــذور مــبــادرات الــســام. هــذا الــطــرح لا 
يدعمه اليمين الإسرائيلي في دفع تهجير الغزيين إلى ناحية سيناء المصرية 

الغربية  الدفع بسكان الضفة  فقط، بل أيضاً هو خيار مطروح بقوة تجاه 
إلى تهجير آخر نحو الأردن، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء بشر الخصاونة 
طرحاً إسرائيلياً »يشكل تهديداً للأمن القومي الأردني، وهو بمثابة إعان 
حرب على باده، باعتباره مساً مادياً لبنود من معاهدة السام بين البلدين«.

»طوفان الأقصى« حرب ليست بعيدة عن هموم عمّان

عمّان: محمد خير الرواشدة

الــواضــح أن علينا إيجاد  »مــن 
ــذه الأزمـــــة،  ــاء هــ ــهـ حـــل ســيــاســي لإنـ
وهــــــذا الـــحـــل يـــتـــضـــمـــن، فــــي رأيـــــي، 
بــالــدولــة الفلسطينية...  الاعـــتـــراف 
ــــي مــصــلــحــة  ــو فـ ــ هــــــذا الاعــــــتــــــراف هـ
أوروبــا لسبب أخاقي، لأن ما نراه 
فــي غـــزة غــيــر مــقــبــول، ولــكــنــه أيضا 
ــه يساهم  لــهــدف جــيــوســيــاســي، لأنـ

في استقرار المنطقة«.
رئيس الوزراء الإسباني 

بيدرو سانشيز

ــد بــــقــــوّة نـــصـــا يــتــضــمــن  ــ ــ »بـــالـــطـــبـــع أؤيـ
ص )من الوقود الأحــفــوري(... أرى أنه 

ّ
التخل

سيكون مؤسفا إذا أبقينا على خفض مُبهم 
ومراوغ ليس واضحا معناه الحقيقي لأحد... 
الــخــفــض يــمــكــن أن يــكــون أي شــــيء، لا أحــد 
يعرف أبداً ما معنى ذلك. أما التخلي فيعني 
أننا في لحظة معينة سنوقف )استخدامه( 

حتى لو ليس بإمكاننا التوقف غداً«.

الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش

»الــســمــاح لسيرغي لافــــروف بالمشاركة 
ــن والــــتــــعــــاون فــي  ــ ــــي مـــؤتـــمـــر مــنــظــمــة الأمــ )فـ
أوروبا( يتماشى مع هدفنا المشترك المتمثل 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــعـــدديـــة الأطـــــــــراف... إنــه 
بحاجة لأن يسمع من الجميع، مجدداً، لماذا 
روسيا تتعرّض لعقوبات ومعزولة. سيشكل 
الاجتماع فرصة له لاستماع إلى المشاركين 
بة ومعزولة«.

َ
لكي يخبروه لماذا روسيا معاق

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل

ــــــل الــــجــــانــــبــــان الــفــلــســطــيــنــي  »تــــــوصَّ
والإســرائــيــلــي إلـــى اتـــفـــاق لــتــمــديــد الــهــدنــة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي قـــطـــاع غــــزة لـــيـــوم إضــافــي 
بـــالـــشـــروط الــســابــقــة نــفــســهــا، وهــــي وقــف 
إطاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، 
وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة 
مـــع جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة والـــولايـــات 

المتحدة 

الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية 
ماجد بن محمد الأنصاري

تفهّم لرفع حدة التصريحات الأردنية
< وصف مصدر سياسي أردني، في 
»الشرق الأوسط«، تصريحات  تصريح لـ
ــايــــدن، الــتــي  ــيـــركـــي جـــو بــ الـــرئـــيـــس الأمـ
أطــلــقــهــا لــحــظــة وصـــولـــه إلــــى إســرائــيــل 
أيــام من  فــي زيــارتــه »التضامنية« بعد 
الحرب على غزة، بأنها »مخيبة للآمال«، 
وتــابــع: »كــان حريا بالقادة الأميركيين 
مــــراعــــاة حــجــم الـــحـــرج لــحــلــفــائــهــم بعد 
الــروايــة  تلك التصريحات، التي دعمت 
الإسرائيلية المزعومة وقتلها للمدنيين 
بذريعة )محاربة الإرهـــاب والــدفــاع عن 

النفس(«.
وأمـــــــــــــــــــام مــــــــــا تــــــصــــــفــــــه المــــــــصــــــــادر 
ــن »تــفــهــم«  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأردنـــــيـــــة مــ
أميركي لموقف عمّان الرسمي وظروفه 
المركبة، لا يخفي الأردن صدمته مما عدّه 

»تماهيا« أميركيا، و»انجرافا« غير مبرّر 
وراء الأهداف الإسرائيلية، ودعما لقرار 
تل أبيب، والهرولة وراء سردية »المسار 
ــاب، حــتــى تحت  ــ الــجــديــد لمكافحة الإرهـ
يافطة المظلومية الفلسطينية«. وهنا 
لا تــبــدو عــمّــان الرسمية تقف فــي صف 
المــقــاومــة، لكنها لا تستطيع  »حــمــاس« 
الصمت حيال معاقبة اعــتــدال السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــح أوراق مــضــاعــفــة 
ــة المـــتـــصـــلـــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــي »المــ ــ لـــنـــقـــيـــضـــهـــا فــ
بأجندات وأطراف خارجية ولها مصالح 
متناقضة مع المصلحة الفلسطينية في 
الحرب الدائرة«، مما يهدد بترك المدنيين 
عــرضــة لــاســتــهــداف فــي حـــرب لا تبدو 
أنـــهـــا ســتــتــوقــف قــريــبــا، ويــجــعــل خطر 

»خطر وشيك«. بايدن في زيارته التضامنية مع إسرائيل )غيتي(»التهجير« قائما كـ

الأردن: التأسيس 
لهُدن يومية في غزة 
لن يفضي إلى وقف 

دائم لإطلاق النار

بشر الخصاونة )غيتي(أيمن الصفدي )أ.ف.ب(
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تطرف حزب فيلدرز... عامل منفّر لمعظم شركاء الحكم المحتملين
ــر لــلــزعــيــم  ــبــ < ذكـــــر بـــــول فــــيــــلــــدرز، الــشــقــيــق الأكــ
الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، في مقابلة 
ــر شــبــيــغــل« الألمــانــيــة قــبــل ســـنـــوات، أن  مـــع مــجــلــة »ديــ

راديكالية شقيقه جاءت تدريجية.
كبير  بشكل  شقيقه  ينتقد  الـــذي  بـــول،  وأوضــــح 
بسبب تطرفه، أن عيش خيرت في موشاف إسرائيلي، 
ــداً عــلــى الـــتـــوتـــر مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــاهـ ــان شـ حــيــث كــ
ثــم انــتــقــالــه إلـــى مــديــنــة أوتــريــخــت الــهــولــنــديــة؛ حيث 
انتقل أتراك ومغاربة بشكل متكاثر إلى منطقته عبر 
السنوات، من العوامل التي أسهمت بزيادة تطرفه. ثم 
أضاف أنه بعد »أحداث 11 سبتمبر )أيلول( واغتيال 
المخرج تيو فــان غــوخ بــدأ أخــوه يكسب صيتاً لنفسه 
على أنه معادٍ للإسلام ووجد أن هناك متلقن لذلك«.

مـــن جــهــة أخــــــرى، حــتــى قــبــل أن يــصــبــح فــيــلــدرز 
قــريــبــاً مــن المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، كـــان شقيقه بــول 
ينتقد دعواته لحظر القرآن وإقفال المدارس الإسلامية 
والمساجد. ولقد وصف تلك الدعوات في مقابلته مع 
»دير شبيغل« بأنها تشكّل خرقاً للدستور الهولندي، 
وبأن تطبيقها سيكون بحاجة لموافقة غرفتي البرلمان 

)السلطة التشريعية( وبغالبية كبيرة.
ومـــن ثـــم، يــتــابــع بـــول فــيــلــدرز الــقــول إنـــه »بسبب 
التركيبة السياسية لهولندا، فهو - أي شقيقه خيرت 
- لــن ينجح أبــداً فــي تحقيق ذلـــك«. ويستنتج أنــه إذا 
أراد أن يصبح رئيس حكومة سيكون عليه التفاوض 
مع عدد من الشركاء للدخول في حكومة ائتلافية أو 
إلــى  أنـــه »سيضطر  مــا يعني  أقــلــيــة،  تشكيل حــكــومــة 
تقديم تنازلات وكسر الكثير من الوعود الانتخابية«.

 
ً
وحـــقـــاً، تـــبـــدو الــكــثــيــر مـــن أفـــكـــار فـــيـــلـــدرز عــامــلا
التفكير  عــن  الأخـــرى  ــزاب  الأحــ يبعد  سلبياً  سياسياً 
المتطرفة لا تتوقف  أفكاره  أن  ذلــك  التحالف معه.  في 
تتعلق  إلــى مسائل  تتخطاها  بــل  المسلمن  عند  فقط 

 - إعادة العمل 
ً
»اتفاقية شينغن«؛ حيث يريد - مثلا بـ

بــنــظــام تـــأشـــيـــرات الــعــمــل حــتــى لــلــقــادمــن مـــن داخـــل 
ــاد الأوروبـــــــي، وهــــو أمــــر يــخــالــف مــبــدأ »حــريــة  الاتـــحـ

التحرك« داخل دول الاتفاقية.
ــاره المــتــطــرفــة تــمــتــد لــتــمــسّ الاتـــحـــاد  ــكــ ثـــم إن أفــ
إذ يريد طــرح استفتاء على خــروج  الأوروبـــي نفسه، 
من  الكثير  يــرى  وهــو  ببريطانيا.  أســوة  منه  هولندا 
قوانن  لهولندا؛ منها  »مــقــيّــدة«  الأوروبــيــة  الــقــوانــن 
أنــه يسعى  بــه، كما  الــذي لا يؤمن  »التغير المناخي«، 
إلـــى وقـــف الاســتــثــمــارات بــالــطــاقــة الــخــضــراء الرفيقة 

بل  والــغــاز وغيرهما.  بالفحم  العمل  وإعـــادة  بالبيئة 
أكثر من هذا، يؤيد فيلدرز بقوة حتى الانسحاب من 
التي كان قد انسحب منها  »اتفاقية باريس للمناخ« 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب. وطــبــعــاً، 
م عنها خلال حملته الانتخابية 

ّ
من الخطط التي تكل

الــحــزب وقف  ــشــرت على صفحة 
ُ
ن فــي وثيقة  ها 

ّ
وخط

قبول اللاجئن، ووقف السماح بازدواجية الجنسية، 
وتجريد المدانن بجرائم منها وترحيلهم.

فــيــريــد خيرت  لــلــحــرب الأوكـــرانـــيـــة،  أمـــا بالنسبة 
فيلدرز إنــهــاء الــدعــم العسكري لأوكــرانــيــا، ووقــف كل 

المساعدات الخارجية المتعلقة بالتنمية. وفيلدرز مثل 
اليوم  يُعد  اليمن المتطرف في أوروبــا  معظم قيادات 
العلاقات  لإعــادة  تحمساً  ويبدي  موسكو،  من  مقرّباً 
مــعــهــا كــمــا كــانــت قــبــل انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وهو غالباً ما يتكلم باستنكار عن وجود عن »فوبيا 
)رهــاب( من روسيا« في أوروبــا، ولــذا فهو يدعو إلى 
إعادة علاقات الشراكة مع موسكو عوضاً عن العداوة.
كل هذه الأفكار، بلا شك، صعبة التقبل بالنسبة 
لأي حـــزب آخـــر قـــد يــريــد مــشــاركــة الــيــمــن الــهــولــنــدي 
أن حــزب رئيس  العتيدة. ومــع  الحكومة  المتطرف في 

الوزراء المودّع، مارك روته، نفسه حزب محافظ، وقد لا 
يعارض نقاطاً تتعلق بالهجرة والحد من المهاجرين 
والــلاجــئــن، فــإن الــنــقــاط الأخـــرى مثل الانــســحــاب من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، ومــعــاداة المسلمن، ستجد حتى 

أكثر الأحزاب المحافظة صعوبة في السير بها.
وفي أي حال، قد تستغرق عملية التشاور لتشكيل 
حكومة هولندية جديدة أشهراً طويلة. وكانت هولندا 
قد اضطرت للانتظار نحو السنة قبل تشكيل إحدى 
ــــذاك حـــزب يميني  الــحــكــومــات، عــلــمــاً بــأنــه لـــم يــكــن آنـ

متطرف »محور« المفاوضات.

مارك روته )رويترز(

معارضة فيلدرز الشديدة لضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
بحجة أنها »دولة مسلمة لا تنتمي للعائلة الأوروبية«

 أدت إلى تأسيسه »حزب الحرية« اليميني المتطرف

فيلدرز،  خيرت  المتطرف  اليميني  الهولندي  السياسي  كــرّر 
خلال حملته الانتخابية الأخيرة، الكلام عن الخطط التي اعتمدها 
ويــريــد تطبيقها فــي حـــال وصــولــه لــلــســلــطــة. ووضــــع عــلــى رأس 
الرسمية، وإقفال  الأبنية  القرآن والحجاب في  الخطط حظر  تلك 
المساجد والمدارس الدينية المسلمة. وللعلم، تتماشى هذه الأفكار 
 هـــذا الــســيــاســي المــتــطــرف المـــعـــادي لــلإســلام 

ً
مــع مــا عُـــرف بــه فــعــلا

المواطنن  أن وصــف  لــه  إذ سبق  بــدايــة صــعــوده؛  والمسلمن منذ 
بأنهم »حثالة«. وفي  أصــول مغاربية  المتحدرين من  الهولندين 
أحد  فــي  المتجمهرين  كبير عندما ســأل  بــجــدل  2004 تسبّب  عــام 
في هولندا؟«،  أقــل  مغاربة  تــريــدون  »هــل  الانتخابية:  التجمعات 
ــم...«، وعــلــى الـــفـــور أعــلــن وهـــو يــبــتــســم بــأنــه  ــ ــعـ ــ فــــــردّوا: »نــعــم ...نـ
فــيــلــدرز بسبب تلك  ذلـــك. وفـــي حــيــنــه، حــوكــم  أن يفعل  يستطيع 
التصريحات التي اعتبرت تحريضاً على الكراهية والتمييز ضد 

المغاربة، وأدين بغرامة مالية مقدارها 5 آلاف يورو.

خلفية العداء
يــدّعــي فــيــلــدرز أن أفـــكـــاره المــعــاديــة لــلإســلام تــرسّــخــت بــعــد قتل 
المــخــرج الــهــولــنــدي تيو فــان كــوخ عــام 2004 على يــد شــاب هولندي 
مــن أصـــل مــغــربــي بــعــد إخــــراج فـــان كـــوخ فــيــلــم »الــخــضــوع« للكاتبة 
الذي  أعيان حرسي علي،  للمسلمن  المعادية  الصومالية  الهولندية 
يــصــوّر الإســــلام بــصــورة سلبية لــلــغــايــة. ثــم فــي الــعــام نفسه أســس 
فيلدرز حزبه »الحرية« في أعقاب انفصال عن حزب »الشعب للحرية 
الحكومة  رئيس  إليه  ينتمي  الــذي  المعتدل  اليميني  والديمقراطية« 

الهولندي الحالي مارك روته.
ما يستحق الذكر أن فيلدرز امتهن لفترة التأمن الصحي، كما 
درس لنيل شهادات في القانون من جامعة هولندا المفتوحة، قبل أن 
التحق بصفوف حــزب روتــه منذ عــام 1989،  يتفرّغ للسياسة. ولقد 
وانطلق منه في حياته السياسية. بيد أنه منذ ذلك الحن، عُرف داخل 

الحزب بأفكاره المتطرّفة، وبصفة خاصة تجاه المسلمن.
ــرز الاخــــتــــلاف الــكــبــيــر بـــن فـــيـــلـــدرز وأعــــضــــاء الــحــزب  بـــعـــدهـــا، بــ
البرلمانية  الكتلة  باسم  ناطقاً  عام 2002  تعيينه  أعقاب  في  الآخرين 
الإسلام  المتطرفة ضد  من تصريحاته  العديد  تسبّب  لحزبه. وحقاً، 
والمسلمن، آنذاك، بتوتر شديد داخل الكتلة البرلمانية، ويضاف إلى 
م في مواضيع خارج الخطوط الأساسية 

ّ
ذلك، أنه كان غالباً ما يتكل

لسياسة الحزب.
ــلــت فــي رفــض 

ّ
غــيــر أن »الــقــشــة الــتــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر« تــمــث

فيلدرز العنيد تأييد موقف حزبه من بدء مفاوضات قبول عضوية 
ــذا، كــانــت نقطة الــخــلاف الحاسمة  تــركــيــا فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. هـ
والأخيرة التي أدت إلى قراره الانفصال عن الحزب وتأسيسه »حزب 
الحرية«. وهنا تجدر الإشارة، إلى أن السبب الأبرز لمعارضة فيلدرز 
الشديدة القبول بإطلاق مفاوضات الانضمام مع تركيا كون الأخيرة 
»دولة مسلمة«، وهي بالتالي - وفق قناعاته - »لا تنتمي إلى العائلة 

الأوروبية« وقيَمها وثقافتها.

كاثوليكي العائلة والنشأة
 3 ولــه  الأصــغــر  ابنها  هــو  كاثوليكية،  لعائلة  ولــد  نفسه  فيلدرز 
أخــوة آخرين، إلا أنه يزعم حالياً أنه لا ينتمي لأي ديانة على الرغم 
من أنه يعتبر أن المسيحين هم »حلفاء« له. واللافت أن الرجل الذي 
تحول إلــى أحــد أهــم الــرمــوز المعادية للإسلام في أوروبـــا وأبــعــد، هو 

نفسه يتحدّر جزئياً من عائلة ذات أصول إندونيسية مسلمة يحاول 
إخفاءها... ونادراً ما يتطرّق إليها.

أيام  الهولندي  إندونيسية تزوّجت والــده  لوالدته  أن جدّته  ذلك 
حقبة الاستعمار الهولندي على إندونيسيا، عندما كان يعمل في تلك 
»جزر الهند الشرقية الهولندية«، وذلك قبل  عرف بـ

ُ
البلاد التي كانت ت

أن تتحوّل إلى جمهورية إندونيسيا بعد الاستقلال عن هولندا عام 
1949 بقيادة أحمد سوكارنو.

وفـــي عـــام 2009، نــشــرت مــجــلــة »أمـــســـتـــردام الــخــضــراء« تحقيقاً 
ــه الــعــائــلــي، مستندة إلـــى وثــائــق   عــن فــيــلــدرز نبشت فــيــه إرثـ

ً
مــفــصــلا

في »الأرشــيــف الوطني« أظهرت تفاصيل حــول جــده لوالدته يوهان 
أورديــنــغ الــذي كــان يعمل موظفاً حكومياً تابعاً لسلطة »جــزر الهند 
الشرقية الهولندية«، ونجح هناك بكسب أموال من أعمال كان يقوم 
تــعــرف على  أيــضــاً،  الــســابــقــة. وهــنــاك  الهولندية  المستعمرة  فــي  بها 
التي أنجب منها 7 أولاد بينهم والدة  زوجته الإندونيسية جوهانا 
فيلدرز، ولدوا جميعهم في جزيرة جاوة، كبرى الجزر الإندونيسية 

من حيث تعداد السكان، وفيها العاصمة جاكارتا.
العودة  ــرد جد فيلدرز من وظيفته ومنع من 

ُ
وبحسب المجلة، ط

إلى جاوة عام 1934 عندما كان في إجازة في الخارج بعدما تبنّ أنه 
قد أفلس. وهكذا، حُرم الرجل من معاشه التقاعدي، واضطر على الأثر 
للانتقال مع زوجته - التي لم تكن تتكلم اللغة الهولندية - وعائلتهما 
للعيش في منزل صغير، وفق المجلة، في هولندا مع 7 أطفال، تاركن 

وراءهم منزلًا كبيراً وخدماً وحياة رفاهية ما عادت متوافرة لهم.

وتروي مجلة »أمستردام الخضراء« في تحقيقها أن العائلة مرّت 
بأيام شديدة الصعوبة، وعانت من الفقر الشديد. وأكملت لتشير إلى 
أن أوردينغ نجح فيما بعد بإعادة بناء حياته العملية بعدما وجد 
وظيفة له حارسَ سجن. ومن ثم، استقر مع عائلته في مدينة فينلو 
الصغيرة، بجنوب شرقي هولندا قرب الحدود الألمانية، وهي المدينة 
إلى  الصحيفة  عــام 1962 وفيها نشأ. ولقد نسبت  حيث ولــد خيرت 
كانا يعيشان على بعد نصف  إن جــدّيــه  الــقــول  فيلدرز نفسه  خيرت 
كيلومتر مــن مــنــزلــه، وأنـــه كــان غالباً مــا يــزورهــمــا. وفــي حــن توفي 
أوردينغ عندما كان خيرت في الثامنة عشرة من عمره، توفيت زوجته 

بعده بست سنوات.

مرارة التجربة وأزمة الهوية
إبعاد  أن  الخضراء«  »أمستردام  استنتجت  ما سبق،  على  بناءً 
عائلة فيلدرز عن إندونيسيا، وما تعرّض له أفرادها وكثيرون غيرهم 
الغالبية  السابقة ذات  من معاملة مشابهة بعد استقلال المستعمرة 
الإسلامية الكبيرة عن هولندا، ترك الكثير من الاستياء لدى سكانها 
السابقن من الهولندين... الذين خسروا بعد أفول نجم الاستعمار 

كل شيء، ولم يعد بإمكانهم العودة إلى ديارهم.
أيــضــاً، تــتــطــرّق المــجــلــة المـــذكـــورة إلـــى »تــيــار ســيــاســي« نــشــأ في 
ــك الــــحــــن، فــــي بــــدايــــة الــخــمــســيــنــات، يـــضـــم أولـــئـــك  ــ هـــولـــنـــدا مـــنـــذ ذلـ
تسهّل  لم  هولندا  أن  العلم  مع  إقصائهم  من  المستائن  المستوطنن 
لكونهم  »هولندين«  تعتبرهم  لم  لأنها  إليها؛  منهم  كثيرين  عــودة 
إندونيسيا من جهتها  لم تعتبرهم  المقابل،  الهوى«. وفي  »شرقيي 
»إندونيسين«. ومن ثم، تشير المجلة إلى أن كثرة من هؤلاء انتهى 
بهم الأمر مهاجرين إلى الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا بسبب 
رفض كل من هولندا وإندونيسيا قبولهم مواطنن فيها. وفي هذا 
السياق، ترى المجلة الهولندية أن أفكار فيلدرز »تتماشى مع الخطاب 
تأثر  التي  الحقبة،  تلك  من  النابعة  المحافظة  والأفــكــار  الاستعماري 

بها على ما يبدو، بسبب ما عاناه جدّاه«.
من جانب آخر، نقلت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية عن 
المؤرخ والباحث الهولندي إيان بوروما قوله، إن »بعض الهولندين 
عن  التعويض  يحاولون  إندونيسية  أصــول  مــن  المتحدّرين 
إرثهم المختلط بأن يكونوا هولندين أكثر من الهولندين«، 
ما  لــلإســلام وهــو  كبيراً  ازدراءً  »يظهر  الآخـــر  البعض  وأن 
كـــان يــمــارســه المــســتــعــمــرون الــهــولــنــديــون فــي مستعمرتهم 

الآسيوية السابقة«.
الأميركية  »نــيــوزويــك«  مجلة  كتبت  ســنــوات  وقــبــل 
قصة عن خيرت فيلدرز تناولت فيها إرثه الإندونيسي، 
ونــقــلــت عــن عــالمــة الأنــثــروبــولــوجــيــا الــهــولــنــديــة ليزي 
فــان لوفن - التي تتحدر بــدورهــا من إرث إندونيسي 
هولندي مختلط - تفاصيل حول بحث أجرته وعثرت 
فــيــه عــلــى إرث فــيــلــدرز الــعــائــلــي المــخــتــلــط. وكــمــا تــقــول 
إن كثيرين من جيل والــدة فيلدرز ووالدتها  فــان لوفن 
»على  الإنــدونــيــســيــن  المسلمن  يــخــتــزنــون غضباً ضــد 
طـــردهـــم إيـــاهـــم مـــن بـــلـــدهـــم، وأيـــضـــاً لــعــجــزهــم هـــم عن 
الـــعـــودة، ومـــا تــبــع ذلـــك مــن فــقــر عــاشــوه بــعــدمــا اضــطــروا 
للعيش في هولندا«. وهذا الأمر تفسره فان لوفن على أنه 
تفسّر  ثم  للمسلمن.  فيلدرز  كراهية  أســاســي« خلف  »مــحــرّك 
كذلك تسريحة شعره وصبغته الشقراء دائماً بأن غايته منهما 
الطبيعي  قد تظهر في شعره  التي  الإندونيسية  إخفاء معالمه 
الأسود اللون الذي كانت جذوره تظهر عندما كان أصغر سناً قبل 

أن تتحول الآن بفعل الشيب إلى جذور بيضاء.

نفور من إندونيسيا وانجذاب لإسرائيل
في المقابل، ثمة من يقول إن »كراهية« خيرت فيلدرز للإسلام 
يعود  بل  إندونيسيا،  استعمار  إرث  على  تقتصر  لا  والمسلمن 
 - السابعة عشرة  - عندما بلغ ســن  إلــى فترة مــن مراهقته  كذلك 
أمضى خلالها سنة كاملة وهو يعمل في موشاف )تجمع قروي 
زراعــي( إسرائيلي في الضفة الغربية. ثم، أمضى سنوات لاحقاً 
 فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بـــن عــــدة دول عــربــيــة مــثــل الأردن 

ً
مــتــنــقــلا

وسوريا ومصر.
وفـــي أعــقــاب عــــودة فــيــلــدرز - المـــتـــزوّج مــن ســيــدة مــن أصــول 
الــشــرق الأوســـط، نقل عنه أنه  مجرية يهودية - إلــى هولندا مــن 
حمل معه »شعوراً مميّزاً بالتضامن مع إسرائيل«. وبالفعل، في 
ق على الحرب الحالية على قطاع غزة داعياً 

ّ
الأسابيع الماضية، عل

إلى نقل الفلسطينين إلى الأردن، وتحويل الأردن إلى فلسطن 
 من الإدانــات الواسعة والشديدة من كل من 

ً
بديلة، ما أثــار سيلا

الأردن والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية.
 الــنــظــر عــن أســبــاب كــراهــيــة فــيــلــدرز لــلإســلام، 

ّ
ولــكــن، بــغــض

فإن مواقفه المحرّضة على الكراهية ضد الإســلام، والتي تمثلت 
خصوصاً في الفيلم الذي أنتجه عام 2008 باسم »فتنة«، جعلته 
الواقع،  وفــي  دائمة.  أمنية  شخصاً معزولًا يعيش تحت حماية 
كـــان الـــرجـــل قـــد تـــعـــرّض عـــام 2004 لمــحــاولــة اغــتــيــال إلـــى جــانــب 
حليفته النائبة الصومالية أعيان حرسي علي. ويومذاك، حاول 
فــي مدينة  داخـــل مبنى  قتلهما  يــدويــة  بقنابل  رجـــلان مسلحان 
مأربهما.  تنفيذ  فــي  ينجحا  ولــم  عليهما  قبض  ولكنه  لاهـــاي، 
يتحرك من  دائمة ولا  فيلدرز بحماية  يعيش  الحن،  ذلــك  ومنذ 
دون حــراســة مــشــددة، بــل إنـــه نــــادراً مــا يــغــادر مــنــزلــه باستثناء 
الانتقال للمشاركة في تجمعات انتخابية، وأيضاً، إلى مكتبه في 
البرلمان الذي يقع في زاوية معزولة يسهل مراقبتها وحمايتها. 

كذلك، لا يتحرك فيلدرز من دون سترة واقية من الرصاص.

خيرت فيلدرز... 
يفاقم هموم أوروبا 

إثر »اختراق« 
حزبه المتطرف

 في هولندا

دول القارة قلقة من تأقلم 
ناخبيها مع حكم غلاة اليمين

قد يكون النائب الهولندي خيرت فيلدرز من أكثر 
الوجوه السياسية شهرة في أوروبا منذ عقود، رغم 
 مناصب رسمية حتى الآن. شهرة الرجل 

َّ
أنه لم يتول

نابعة من أفكاره اليمينية الشديدة التطرف، وكرهه 
المعلن للإسلام والمسلمين. ومع أن فيلدرز حاضر على 
الساحة السياسية في أوروبا منذ عام 1998 عندما 
ظر إليه - قبل الآن - 

ُ
دخل البرلمان للمرة الأولى، بالكاد ن

على أنه لاعب سياسي قوي قادر على الوصول للسلطة 
وحكم هولندا. ولذا شكل فوز حزبه »الحرية« بأكبر عدد 
من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، حصد فيها 37 
مقعداً من أصل 150 )أي ربع مقاعد البرلمان( مفاجأة 
كبيرة وصدمة خاصة للمسلمين في هولندا الذين بدأوا 
 يخشون على مستقبلهم هناك. ولكن، فوز حزب 

ً
فعلا

فيلدرز في الانتخابات الأخيرة لا يعني أنه سيصبح 
تلقائياً رئيس الحكومة المقبلة. ذلك أنه، في غياب 
الغالبية المطلقة، سيكون مُجبراً على إقناع أحزاب أخرى 
بالمشاركة معه في حكومة يرأسها هو، ما قد يكون 
مهمة صعبة. ولكن الثابت الآن هو استحالة تجاهل قوة 
هذا الحزب، ولا المليوني ونصف المليون شخص تقريباً 
الذين صوتوا له رغم أفكاره الشديدة التطرّف حول 
المسلمين والمهاجرين والاتحاد الأوروبي وغيرها الكثير. 
أمر آخر، لا يخلو من الخطورة، هو أن إنجاز متطرفي 
 جديداً للأحزاب الأخرى الشعبوية 

ً
هولندا أعطى أملا

 
ً
واليمينية المتطرفة في أوروبا التي بدأت صعودها أصلا

في السنوات الماضية، ووصل بعضها إلى السلطة 
مثل حزب رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، 
والحزب اليميني المتطرف في فنلندا الذي بات جزءاً من 
الحكومة الائتلافية. ذلك أنه في فرنسا يتقدم اليمين 
المتطرف بزعامة مارين لوبين في استطلاعات الرأي 
باعتباره أكبر حزب في البلاد. وفي ألمانيا يصعد حزب 
»البديل لألمانيا« اليميني المتطرف بوتيرة مقلقة في بلد 
تعهدت كل الأحزاب الأساسية فيه بألا تشاركه الحكم. 
ولكن الكثير قد يتغير حتى موعد الانتخابات المقبلة في 
عام 2025، خاصة في حال نجح فيلدرز بإقناع أحزاب 
هولندية وسطية بالمشاركة معه في حكومة ائتلافية.

برلين: راغدة بهنام

شعار »حزب الحرية« )آ.إن.بي(تيو فان غوخ )أ.ب(



13 ANALYSISحــصــاد الأســبـوع

ASHARQ AL-AWSAT السبت Saturday - 2023/12/2 - العدد 16440

تحدّيات الداخل والخارج تُربك الاستقرار السياسي في العراق

ــوزراء الــعــراقــي،  ــ ــ يـــوصَـــف رئــيــس الـ
مــحــمــد شـــيّـــاع الـــســـودانـــي، بــأنــه إداري 
ناجح وحازم، ولم تظهر عليه، طوال فترة 
ــرات 

ّ
الـــوزاريـــة، أي مــؤش يه مناصبه 

ّ
تول

فـــســـاد، بـــل يــــرى راصــــــدو مــســيــرتــه أنــه 
يه رئاسة الوزراء، قدرات 

ّ
أظهر، بعد تول

سياسية لافتة عبر التعامل مع ملفات 
سياسية واقتصادية طرحها بقوة عبر 

ما سمّاه »الدبلوماسية المنتجة«. 
وعلى الرغم من أن التحدي السياسي 
الأول الــــذي كــانــت كــل الــتــوقــعــات تشير 
إلى أنه سيواجهه، هو انسحاب »التيار 
الصدري«، بزعامة رجل الدين الشيعي 
الشاب والراديكالي مقتدى الصدر، فإن 
عها أحد هو 

ّ
المفاجأة التي لم يكن يتوق

ــيــــاره عـــن اســتــهــداف  صــمــت الـــصـــدر وتــ
السوداني وحكومته، إذ استمر الصمت 
بينما لم تتوقف الانتقادات الحادّة التي 
دأب الصدر على توجيهها إلى قيادات 
»الإطــار التنسيقي« الشيعي، الذي يُعدّ 
ــبـــر حــجــمــا الــتــي  الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكـ

كلت منها حكومة السوداني. 
ُ

ش
أكــثــر مــن هـــذا، مــع أن الــصــدر ذهــب 
بعيداً في إطلاق الأوصاف على »الإطار 
الــتــنــســيــقــي«، بــمــا فـــي ذلــــك إطــــلاق لقب 
»بني العباس« على قيادات تلك الكتلة، 
فإنه لم يوجه أي نقد مباشر للسوداني 
وحــكــومــتــه. ولــلــعــلــم، كـــان الـــصـــدر، قبل 
انسحابه المــــدوّي مــن الــبــرلمــان فــي شهر 
يــونــيــو )حـــزيـــران( 2022، قــد خـــاض مع 
ــار التنسيقي« مــعــركــة بــدت  ــ قـــوى »الإطـ
ــل  ــ ــم« داخـ ــظــ ــا »مــــعــــركــــة كـــســـر عــ ــأنــــهــ وكــ
الــخــضــراء«، وأعــلــن على الأثــر  »المنطقة 
انسحابه الكامل من العملية السياسية.

نار تحت الرماد

ــة حــــــال، انـــســـحـــاب الـــصـــدر  ــ فــــي أيـ
ــا يــمــكــن أن يــتــرتــب عليه  ــاره، ومــ ــيــ وتــ
مــن تــداعــيــات، بقي بمثابة »نــار تحت 

الــتــي شكّلها  الــرمــاد« تــهــدّد الحكومة 
ــار التنسيقي« الشيعي بوصفه  »الإطـ
الكتلة البرلمانية الأكــثــر نــوابــا، وبعد 
ذلك تحالف مع حلفاء الصدر السابقين 
ضــمــن تــحــالــف »إنـــقـــاذ وطـــــن«، وهــمــا 
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
بـــزعـــامـــة مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، وحــــزب 
»تـــقـــدّم« بــزعــامــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي. 
ــم يــكــن  غـــيـــر أنـــــه طــــــوال ســـنـــة كـــامـــلـــة لــ
هناك أي احتكاك بين جمهور الصدر 
العريض، وبين الحكومة أو داعميها، 
وفــي مقدمتهم ائتلاف »إدارة الدولة« 
الذي أصبح أكبر كتلة داعمة لحكومة 
السوداني في البرلمان بعدد نواب يبلغ 
180 نائبا من مجموع أعضاء البرلمان 

العراقي، البالغ عددهم 329 عضواً. 

التحدي الثاني

ــا الــتــحــدي الــثــانــي، الــــذي كــان  أمـ
مــتــوقــعــا، والـــــذي كــانــت تــتــحــسّــب له 
صمها 

َ
قوى »الإطار التنسيقي« من خ

الــصــدري وزعيمه، بدا  القوي التيار 
ل حتى حــان وقت  بمثابة تحدٍّ مؤجَّ
أقـــل مــن شــهــر، وعندها  قــبــل  تفعيله 
الثاني فــي سلسلة  إلــى البند  ل  تــحــوَّ
ــه حــكــومــة  ــ ــواجـ ــ ــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـ الــ
ــا. فـــالـــقـــوى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــســـــودانـــــي وداعـ
السياسية التي بدا أنها استفادت من 
انسحاب الصدر، ومن ثم صمته، وفي 
مقدمتها خصومه الشيعة )أي قوى 
الإطـــار التنسيقي( عملت بقوة على 
تأخير إجــراء الانتخابات البرلمانية، 
والــتــركــيــز عــلــى الانــتــخــابــات البديلة 

التي هي مجالس المحافظات. 
ف العمل 

ّ
هذه المجالس، التي توق

بها منذ نحو 7 سنوات، أعادتها إلى 
العمل »المحكمة الاتــحــاديــة العليا«، 
ــع أن إلــــغــــاءهــــا كـــــان أحـــــد مــطــالــب  مــ
التظاهرات الجماهيرية الكبرى التي 
فـــي الأول من  الــــعــــراق،  فـــي  انـــدلـــعـــت 

أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( عـــام 2019، 
إلـــى  ــق،  ــ ــ فــــي وقـــــت لاحـ والــــتــــي أدت، 
إسقاط حكومة عادل عبد المهدي. إلا 
أفــتــت فيما  أن »المحكمة الاتــحــاديــة« 
بعد بجواز عودتها بوصفها واردة 

بالنص في الدستور العراقي. 
والـــواقـــع أن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
البرلمانية بــدا خــيــاراً أساسيا لمعظم 
القوى السياسية، ولا سيما الشيعية 
الــتــي حصلت عــلــى 73 مقعداً  مــنــهــا، 
الــصــدر، وهو  إضافيا بعد انسحاب 
ــا لا يــمــكــنــهــا الـــحـــصـــول عــلــيــه فــي  مــ
جـــــريـــــت انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة. 

ُ
ــال أ ــ حــ

وبــنــاءً عليه، رأت هــذه الــقــوى أن مِن 
مصلحتها إجراء انتخابات المجالس 
المحلية لكي تهيمن على الحكم المحلي 
بالكامل، عبر هيمنتها على مجالس 
المحافظات، بما في ذلك إقصاء عدد 
مــن المحافظين الــذيــن لــم يــدخــلــوا في 

معطف أي من هذه القوى.
ــانــــات المــتــقــابــلــة  ـــــــدَت الــــرهــ

َ
ــذا غ ــ لـ

والـــتـــداعـــيـــات المــحــتــمــلــة، مـــع اقـــتـــراب 
موعد إجراء تلك الانتخابات يوم 18 
ديسمبر )كانون الأول( 2023 الحالي، 
ثـــــم مـــــع إعــــــــلان الـــــصـــــدر لـــجـــمـــهـــوره 
بمقاطعة تلك الانتخابات، التحدي 
الثاني أمام حكومة السوداني. أضف 
عِد العُدة بعد 

ُ
إلى ذلك أن الحكومة ت

أقــل مــن شهرين مــن قطف ثــمــار عدد 
مــن المــشــروعــات المــهــمــة الــتــي أمكنها 
إنـــــجـــــازهـــــا، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا عـــــــدد مــن 
مــشــروعــات فــك الاخــتــنــاقــات المــروريــة 
فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، الــتــي تــحــوّلــت 
الآن إلــى ورشـــة عمل مــن أجــل إكمال 

تلك المشروعات. 
ــه لا تــوجــد  ــ ــل، مــــع أنــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
إقــدام »التيار  مؤشرات على إمكانية 
الــــصــــدري« بــتــصــعــيــد قـــد يــــؤدي إلــى 
ــرء تــلــك الانــتــخــابــات، تظل  عــرقــلــة إجـ
المــخــاوف قائمة من إمكانية حصول 
أمر قد يؤدي إلى خلط الأوراق، وربما 
يــضــع الــحــكــومــة فـــي مــــأزق ســيــاســي 

لا تــريــد الــوقــوع فــيــه، مــا دامـــت تجد 
نــفــســهــا قــطــعــت شـــوطـــا مــهــمــا عــلــى 

صعيد إنجاز ما وعدت به الناس. 
ــو أنــــــه بــيــنــمــا  ــ أمــــــر آخــــــر مـــهـــم هـ
راهن الحكومة على إحجام الصدر 

ُ
ت

عن محاولة عرقلة هــذا المــســار، وهو 
الذي يرفع شعار الإصلاح ومحاربة 
ــقــــول الـــحـــكـــومـــة  الــــفــــاســــديــــن الـــــــذي تــ
الحالية إنها تلتزم بــه، فــإن خصوم 
الصدر في قــوى »الإطــار التنسيقي« 
ــنـــين إلــــــــى إمـــكـــانـــيـــة  ــئـ ــمـ لــــيــــســــوا مـــطـ
سماحه لهم بالهيمنة على مجالس 
المحافظات، كما هيمنوا على البرلمان 

بعد انسحابه. 
ومــن ثــم، فبين الرهانات على ألا 
يحصل عرقلات وتسير الانتخابات 
بــصــورة طبيعية... وبــين التداعيات 
المحتملة لأية عرقلة قد تعني اضطرار 
الحكومة لتطبيق القانون الضعيف 

 فـــــي الــــــعــــــراق، تـــجـــد حــكــومــة 
ً
أصــــــــلا

السوداني نفسها أمام مأزق سياسي 
على صعيد مواجهة هذا التحدي.

الفصائل أم »أمراء الحرب«؟

وأخيراً نصل إلى التحدي الثالث.
الــذي بــات يواجه  الثالث  التحدي 
حكومة السوداني، بل مجمل الأوضاع 
العامة في العراق - سياسيا واقتصاديا 
- هــو المــتــغــيّــر الــــذي لــم يــكــن محسوبا 
حــتــى يــــوم 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المــــاضــــي، عــنــدمــا انـــدلـــعـــت حــــرب غــزة 
ــحــة 

ّ
وبـــــدأت الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــســل

تتحرك، بعد »هدنة« استمرت أكثر من 
سنة. 

ــة« كـــانـــت قـــد جعلت  ــدنـ ــهـ هــــذه »الـ
الــحــكــومــة تــشــرع فــي اتــخــاذ مــزيــد من 
الإجراءات على صعيد تطبيق البرنامج 
الــحــكــومــي. ومـــع أن مــوقــف الــفــصــائــل 
حة حــيــال الــوجــود الأمــيــركــي في 

َّ
المسل

ــعــــراق، وطــريــقــة الــتــعــامــل مــعــه بعد  الــ
أحـــــداث غــــزة، مـــا كــــان مــــوحّــــداً... فــإنــه 
أضحى الآن موضع قلق، وبالأخص، 
لجهة الرد الأميركي المحتمل ضد هذه 
الفصائل، أو الحكومة العراقية بشكل 
عــام، أو كيفية احتواء الأزمــة في حال 

حصلت تداعيات في الشارع. 
الــعــراق الآن على  حقيقة الأمـــر أن 
ــات مـــحـــلـــيـــة تـــبـــدو  ــابــ ــخــ ــتــ مـــــشـــــارف انــ
السياسية.  الــقــوى  مصيرية لغالبية 
والــفــصــائــل الــتــي أعــلــنــت أنــهــا »حـــرّرت 
الــعــراق عــســكــريــا«، طبقا لــبــيــان صَـــدَر 
عن قيادة إحدى هذه الفصائل - وهي 
ــدأت بــقــصــف الــقــواعــد  ــ »الـــنـــجـــبـــاء« - بـ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق، بــيــنــمــا تــكــرر 
لها مسؤوليتها  الحكومة العراقية تحمُّ
الــبــعــثــات الدبلوماسية  حــيــال حــمــايــة 
والمستشارين الأميركيين الموجودين 
في العراق بطلب من الحكومة العراقية. 
ومــا يجدر ذكــره، في هــذا السياق، أنه 
ــحــة الــتــي 

َّ
ــــدَت الــفــصــائــل المــســل بــيــنــمــا بَـ

لــديــهــا تــمــثــيــل ســيــاســي فـــي الــبــرلمــان 
والحكومة مثل »عصائب أهل الحق«، 
و»بـــــدر«، وغــيــرهــا أكــثــر انــســجــامــا مع 
مــوقــف الــحــكــومــة، يــلاحَــظ  أن فصائل 
أخرى تلتزم بموقف الحكومة؛ أبرزها 
ــه«،  ــلـ ــزب الـ ــ »الـــنـــجـــبـــاء«، و»كـــتـــائـــب حـ
الــشــهــداء«... وفصائل  و»كــتــائــب سيد 

أخرى تحت عناوين وذرائع مختلفة.
في ضوء هذا الواقع، لعل الانقسام 
ــتـــي تــؤيــد  الـــحـــاصـــل بــــين الـــفـــصـــائـــل الـ
 
ً
موقف الحكومة حيال حرب غزة، فضلا

عــن تــأكــيــدهــا الـــدائـــم حــمــايــة البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة والــتــحــالــف الــدولــي في 
العراق، والفصائل التي أعلنت الحرب 
الــعــراق، شجع  على الأميركيين داخـــل 
مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الــــــــــوزراء لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة على تصنيف بعض قــادة 
ــراء حـــــرب«، وهـــذه  ــ هـــذه الــفــصــائــل »أمــ
ستخدم في 

ُ
تسمية جديدة ما كانت ت

السابق. 
كـــر، فــإن حكومة 

ُ
وفــي مقابل مــا ذ

الــســودانــي أدانـــت أخــيــراً عملية قصف 
الطيران الحربي الأميركي مواقع عدد 
مـــن هــــذه الــفــصــائــل فـــي مــنــطــقــة جــرف 
الصخر، جنوب بغداد، لكن اللافت أن 
 إلى مستوى تقديم 

َ
تلك الإدانة لم ترْق

قت أطراف 
ّ
الإحتجاج الرسمي، مثلما عل

عراقية مناوئة للوجود الأميركي في 
الــعــراق. ذلــك أن »اللغة الدبلوماسية« 
التي كُتب بها البيان بدقة وعناية بدت 
كما لو كانت تسير على حبل مشدود 
بـــين واشـــنـــطـــن مـــن جـــهـــة، والــفــصــائــل 
ر  حة من جهة أخــرى. وربما يفسَّ

ّ
المسل

الــحــكــومــة العراقية  هـــذا الأمـــر بتأكيد 
المستمر حاجتها إلى التحالف الدولي 
 عن تمسك 

ً
الذي تقوده واشنطن، فضلا

الحكومة باتفاقية الإطار الاستراتيجي 
عة بين بغداد وواشنطن عام 2008. 

َّ
الموق

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، لا تــســتــطــيــع 
ــضــي قــدمــا بــاتــجــاه مزيد 

ُ
الــحــكــومــة الم

ــــع هــــــذه الـــفـــصـــائـــل؛  ــن الـــتـــصـــعـــيـــد مـ ــ مـ
 بالحرب 

ً
لأسباب عاطفية تتصل مــرة

في غــزة، ومــرة ثانية بتداخل المواقف 
بـــين مـــا يــتــخــذه الـــعـــراق مـــن إجـــــراءات 
لدعم الشعب الفلسطيني، وموقفه من 
الوجود الأميركي في العراق، وهذا على 
الــرغــم مــن الانــحــيــاز الأمــيــركــي الكامل 

لإسرائيل في أحداث غزة. 
وحقا، اكتفت اللهجة التي تضمّنها 
البيان الحكومي العراقي بما هو وارد 
ــانـــات ذات لمـــســـة دبــلــومــاســيــة  ــيـ بـ فــــي 
مــعــتــادة بــين الـــــدول... حــتــى وإن بَـــدَت 
شــديــدة أحــيــانــا، ذلــك أن البيان يقول: 
الـــذي استهدف  »نــديــن بــشــدة الهجوم 
مــنــطــقــة جُــــرف الــصــخــر، والـــــذي جــرى 
دون علم الجهات الحكومية العراقية؛ 
ــحـــا لــلــســيــادة،  ــدّ انــتــهــاكــا واضـ ــعـ مـــا يُـ
ومـــحـــاولـــة لـــإخـــلال بــالــوضــع الأمــنــي 
الداخلي المستقر، فالحكومة العراقية 
ــعــنــيــة حــصــراً بتنفيذ الــقــانــون، 

َ
هــي الم

ومحاسبة المخالفين«. وهنا، القول بأن 
الهجوم وقع دون علم الحكومة العراقية 
بـــدا رســالــة احــتــجــاج لــواشــنــطــن، فمن 
جهة يثير مسألة أنه وقع دون علمها 
ــار الإستراتيجي  رغــم أن اتفاقية الإطـ
لزمها بذلك. ومن جانب آخر، بدا أشبه 

ُ
ت

حة بأن 
َّ
برسالة »طمانة« للفصائل المسل

لــم تمنح واشنطن »الــضــوء  الحكومة 
الأخضر« بأي شكل من الأشكال، وهو 

ما عدّته انتهاكا للسيادة. 
ليس هــذا فحسب، بل إن البيان 
ر الــتــرحــيــب  ــد كــــــرَّ ــان قــ الـــحـــكـــومـــي كـــ
بالتحالف الدولي، في سياق القول إن 
»وجــود التحالف الدولي في العراق 
حة 

َّ
هو وجود داعم لعمل قواتنا المسل

ــتـــدريـــب والــتــأهــيــل  ــارات الـ ــســ عــبــر مــ
وتقديم الاستشارة، وأن ما جرى يُعدّ 
تجاوزاً واضحا للمهمة التي توجد 
من أجلها عناصر التحالف الدولي 
ــلـــى الأراضـــــــي  لمــــحــــاربــــة )داعــــــــــش( عـ
العراقية؛ لذلك فإنها مدعوّة إلى عدم 
الــتــصــرف بشكل مــنــفــرد، وأن تلتزم 
ســـيـــادة الـــعـــراق الــتــي لا تـــهـــاون إزاء 

خرقها بأي شكل كان«.

محمد شيّاع السوداني مستقبلًا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )أ.ف.ب(

في حين يراهن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، 
وفــريــقــه الــحــكــومــي، عــلــى الــزمــن الــقــلــيــل المــتــبــقــي لإنــجــاز عـــدد من 
المــشــروعــات الاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة، طبقاً لمــا تــعــهّــد بــه فــي المنهاج 
الوزاري، فإن الاستقرار السياسي الذي شهده العراق، خلال العام 
الداخل  التحديات في  الأول للحكومة، بات يواجه الآن سلسلة من 
والخارج. التحدي الأول، الذي واجه السوداني، بدأ فجر السابع من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي باندلاع حرب غزة )طوفان الأقصى(، 
الذي كان المؤشر الأول على خلخلة الاستقرار السياسي عبر الهدنة 
غير المكتوبة بين الحكومة وقوى »الإطار التنسيقي« الشيعي المشكلة 
إيــران. ويذكر أن  القريبة من  حة 

َّ
العراقية المسل الفصائل  لها، وبين 

السوداني، وهو مهندس زراعي عمل، في زمن النظام السابق الذي 
أعدم والده بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة، مديراً لفرع الزراعة في 

الــعــراق عــام 2003  احــتــلال  مسقط رأســه محافظة ميسان. وبعد 
بــدأت  المتحدة الأميركية، شغل مناصب رفيعة  الــولايــات  قِبل  مــن 
يه منصب قائمقام، ثم عُيّن محافظاً لميسان، فوزيراً لنحو 5 

ّ
بتول

وزارات، قبل أن يتولى يوم 27 أكتوبر )تشرين الأول( 2022 منصب 
به على نحو 14 مرشحاً من جيل »القادة 

ُّ
رئيس الوزراء، على أثر تغل

الشباب« الشيعة.

بعد سنة على تشكيل حكومة السوداني

بغداد: حمزة مصطفى

تعايش حرج ومحيّر بين سلطات بغداد والوجود العسكري الأميركي
صدر 

ُ
< في حالات ومواقف كتلك التي يشهدها العراق، غالبا ما ت

ــرب لمــا يمكن تسميته »إســقــاط  الــقــوى الــســيــاســيــة بــيــانــات هــي الأقــ
الفرض« أكثر مما يعبر عن حقيقة مواقفها، وذلك ما دامت الحاجة 

قائمة للتعبير عن مواقف معينة أمام وسائل الإعلام والرأي العام. 
وبناء عليه، فإن البيانات التي صدرت أخيراً عن عدد من القيادات 

العراقية الشيعية تحديداً، تراوحت بين أمرين:
- شدة اللهجة عبر تكرار الدعوة للحكومة بتنفيذ قرار البرلمان 

الصادر عام 2020 بإخراج القوات الأميركية من البلاد.
- محاولة التوفيق بين التنديد والدبلوماسية. 

هــادي العامري، زعيم تحالف »الفتح«، وقيس الخزعلي زعيم 
»عصائب أهل الحق«، كانا في طليعة الداعين إلى إخراج الأميركيين. 
المــرات، طــوال السنوات الماضية. وفي  وهــذه الدعوة تكررت عشرات 
المقابل، حاول زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي - ولا يزال 
- بين التنديد وبين ترك مساحة للعمل الدبلوماسي، وهذا ما ظهر 
عبر تأكيده، في البيان الذي أصدره، أن »الحكومة العراقية ملتزمة 
بحماية البعثات الدبلوماسية«، وهو ما يعني أن التعهد قائم لجهة 
حماية البعثات، ولكن ليس بالضرورة القواعد التي يتمركز فيها 

الأميركيون.
أما على صعيد البعثات الدبلوماسية، فإن السفارة الأميركية، 
نة  التي تحتل المساحة الأكبر داخــل »المنطقة الخضراء« المحصَّ
ة على نهر دجلة، لم تتعرض لأي قصف من أي نوع، طوال 

ّ
طل

ُ
والم

طلق، ولو من 
ُ
فترة التصعيد الأخيرة، ثم إن السفارة نفسها لم ت

باب التجريب، منظومة »سيرام« التي تحمي مقر السفارة، مثلما 
كانت تفعل سابقا حــين كانت هدفا للفصائل التي كانت تنفي 
مسؤوليتها وعلمها بتلك الضربات، ولا سيما أيام حكومة رئيس 

الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي. 
مـــن جــهــتــه، بـــدا وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي فــــؤاد حــســين حــائــراً 
حــين استقبل السفيرة الأميركية فــي بــغــداد، إلينا رومانسكي، بل 
إن رومانسكي بدت هي الأخــرى حائرة في كيفية التعامل مع أزمة 
حة نطاق هجماتها، 

َّ
التصعيد الأخيرة، بعدما وسّعت الفصائل المسل

وإن كانت لم تطاول السفارة، ولا سيما، بعدما وسّعت واشنطن، في 
مقابل ذلك، نطاق الضربات لتصل إلى عقر دار تلك الفصائل. 

الــوزيــر حسين، وفــق البيان الــذي صــدر عقب لقائه مع السفيرة 
مها رسالة احتجاج دبلوماسية، وهــذا جانب 

ّ
رومانسكي، لم يُسل

بة من الفصائل،  أخذه عليه عدد من الأطراف السياسية العراقية المقرَّ
مــا يوحي بــأن بــغــداد، وإن كانت قــد أدانـــت الهجمات، فــإن لهجتها 
الدبلوماسية لم تبلغ حد الاحتجاج الرسمي. والحقيقة أن البيان، 
الذي صدر، الخميس الماضي، اكتفى بالقول إن وزير الخارجية فؤاد 
حسين أكد رفض بلاده »التصعيد الأميركي الأخير«، المتمثل بقصف 
حة ضمن »الحشد الشعبي«، معتبراً 

َّ
موقعين تابعين للفصائل المسل

ذلك »تجاوزاً لسيادة العراق«. وهذا بينما هاجمت الفصائل مجدداً 
قاعدة حرير، التي تضم جنوداً أميركيين في أربيل بإقليم كردستان. 
وجاء في نص البيان أن »الوزير أكد للسفيرة رفضه التصعيد الأخير 
الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين«. وشدد على 
أنه »تصعيد خطير، وفيه تجاوز على السيادة العراقية، التي نلتزم 
بصونها وحفظها، وفق الواجبات الدستورية والقانونية للحكومة«. 
وأكـــد »إدانــــة حكومة الــعــراق الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف منطقة جُــرف  
الصخر، والــذي جــرى دون علم الجهات الحكومية العراقية«، عــادّاً 
ذلــك انتهاكا واضحا للسيادة العراقية، وأنــه »مــرفــوض بالاستناد 

للسيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي«. 
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين )رويترز(

انسحاب الصدر وتياره، 
وما يمكن أن يترتب 
عليه من تداعيات، 

بقي بمثابة
 »نار تحت الرماد«

ازدحام وسط العاصمة العراقية بغداد )أ.ف.ب(



فازت المملكة العربية السعودية بتنظيم 
ــعـــارض الــعــالمــيــة وأعـــرقـــهـــا )إكــســبــو(  أقــــدم المـ
المــنــطــلــق مــنــذ عـــام 1852 فــي لــنــدن، والــحــدث 
يــغــري على كثير مــن الــحــديــث المــعــمّــق، وبما 

يتجاوز فرحة الإعلان والنصر.
اســـتـــطـــاعـــت الــــريــــاض بــدبــلــومــاســيــتــهــا 
الــنــاجــحــة، ضــمــن رؤيـــة تغيير وتــحــريــر، في 
معارج المجد، وضمن ديناميكية دولية قادرة 
عــلــى الــتــثــاقــف مـــع الــعــالــم المــعــاصــر مـــن دون 
صغر ذات، أو شوفينية، وإنما من باب الثقة 
ــقـــدرة عــلــى الابــتــكــار  فــي الــــذات الأصــيــلــة، والمـ

اء.
َّ
والتجديد والتغيير البن

يكفي الــنــظــر إلـــى شــعــار المــعــرض المقبل 
ــنــــوات، لـــيـــدرك المـــــرء إلــى  ســريــعــا خــــلال 7 ســ
الدفع نحو تحقيق  المملكة، عبر  أيــن تمضي 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مــــن خـــــلال مــا 
معا  التغيير:  »حقبة  تسميته  على  ــلِــح 

ُ
اصــط

نستشرف المستقبل«.
 لنا التساؤل بعيداً عن التفصيلات 

ّ
يعن

الــثــمــن، وإن كـــانـــت مهمة  بــالــفــوز  الــخــاصــة 
ــام انتصار  ــوال: »هـــل نــحــن أمـ ــ بــحــال مــن الأحـ
عــشــوائــي لــحــظــي، أم نــتــاج لخطة مــدروســة، 
ورؤية مستقبلية باتت تمثل )خارطة طريق 

(«؟
ً
للمملكة قولًا وفعلا

عملية  ليست  الباهرة  النجاحات  حكما 
ــم وتــخــطــيــط لـــبـــرامـــج،  ــ ــا رسـ ــمـ عـــشـــوائـــيـــة، إنـ
ــداول ومــواعــيــد،  ــ والـــتـــــــزام آلـــيـــات تــنــفــيــذ، وجــ
الحكومة  أمــة صــادقــة تقف وراءهــــا  ونهضة 

والشعب لتحقيقها.
العربية  للمملكة  ــن  مــكَّ مــا  أن  لــيــس ســـراً 
الــســعــوديــة مـــن هــــذا الـــفـــوز المـــهـــم، هـــو وضــع 
المـــال البشري فــي مقدمة أهـــداف »رؤيــة  رأس 
2030«؛ ما أفرز رجالات رأوا من بعيد أهمية 
الحلم  إدراكــه وتحويل  الحدث، وعملوا على 

إلى حقيقة.
يـــبـــدو الاهـــتـــمـــام بــشــبــاب المــمــلــكــة حجر 
ــة 2030«، الــتــي يُــنــســب لها  الـــزاويـــة فــي »رؤيــ
آخر  أممي  النجاح، وقريبا يتحقق حلم  هــذا 
بفوز المملكة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 

.)2034(
فئة شابة  بــلــورة  فــي  السعودية  نجحت 
ــارات الــعــقــلــيــة والــــقــــدرات  ــ ــهـ ــ مــــن أصــــحــــاب المـ
يــمــتــلــكــون المــعــرفــة والإمـــكـــانـــات ذات الــصــلــة 
البلاد  التي تدر على  الحياة  بجميع مناحي 
النفطي«  »الــريــع  إلــى  « مضافا 

ً
وعــســلا »لبنا 

الذي يساعد في النمو، ولا يزال.
أدرك القائمون على مستقبل السعودية، 
والــقــابــضــون عــلــى جــمــر المــنــافــســات العالمية، 
ضــمــن خــطــوط الــســعــي لأن تــصــبــح الــريــاض 
أحــد أهــم 10 اقــتــصــادات فــي الــعــالــم، أن رأس 
المــــال الــبــشــري لا يــركــز فــقــط عــلــى مــا يمتلكه 
الأفــراد من معرفة ومــهــارات، أو ما يحوزونه 
من قدرات ووصفات وخصائص، إنما يشير 
ر 

ّ
هــذا المفهوم إلــى المــدى الــذي يمكن أن يسخ

فيه كل الأفــراد ما تعلمونه، وأن يستخدموا 
مــــا يــمــتــلــكــونــه اســـتـــخـــدامـــا مــنــتــجــا مــرتــبــطــا 

بالنشاط الاقتصادي.
ــن هـــنـــا يــــــدرك المــــــرء كـــيـــف اســتــطــاعــت  مــ
ــة، عــبــر  ــثــ ــديــ ــة الــــحــ ــعــــوديــ دبـــلـــومـــاســـيـــة الــــســ
الفوز  تنتزع  أن  وفاعلة،  نشطة  ديناميكيات 
من »رومــا ماما العالم«، كما قال الإيطاليون 
ــرام لــتــاريــخــهــم  ــ ــتــ ــ ــافــــســــون، مــــع كــــل الاحــ ــنــ المــ
ــبـــراطـــوري، ومـــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ذات  الإمـ

التجربة التنموية الخلاقة.
الأمير  العهد  ولــي  كلمات  تابعوا  الــذيــن 
الفوز، يدركون  محمد بن سلمان بعد إعــلان 
قـــادم أيـــام المــمــلــكــة مــن غــيــر مــجــامــلات، حيث 
الــــــدور الــــريــــادي يــتــشــكــل فـــي الأفــــــق، والــثــقــة 
الدولية تتراكم يوما تلو الآخــر، ما جعل من 
العاصمة السعودية، الرياض، وجهة مثالية 
يُعد  التي  العلمية،  المحافل  أبــرز  لاستضافة 

»إكسبو« واحداً منها.
لا مــصــادفــات فــي حياة الأمــم الناهضة، 
الــراهــن، والعصور  للعصر  وإنما فهم عميق 
أصحاب  يتخيل  كما  أو ضدنا،  معنا  ليست 
ــة، بـــل نــحــن الـــذيـــن نــحــدد  ــ ــاديـ ــ الــذهــنــيــة الأحـ
مــوقــفــنــا مـــن الـــعـــصـــر؛ فــبــقــدر مـــا نــحــقــق من 
ف إيجابي مع الأحــوال المعاصرة، وبقدر  تكيُّ
ما ندرك من استفادة من مستجدات الحياة، 
تكون ظروف العصر مناسبة لحركة التغيير 
الــقــارئ ما يجري  والتحرير، ومــن هنا يفهم 
ف 

ِّ
في المملكة من حركة تغيير حضارية توظ

مفرداته وسائل  الــراهــن، وتجعل من  العصر 

لتحقيق نهضتها.
لـــقـــد أصـــبـــح الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي شــعــبــا 
ــع تــــطــــورات الـــعـــصـــر، عبر  نــاهــضــا مــتــســقــا مـ
بــوابــة التعليم الأفــضــل، ومـــن خـــلال أوضـــاع 
أي وقت  وأرفــع من  أنفع  صحية واقتصادية 
مضى في تاريخ المملكة، وقد جاءت منهجية 
الرؤية في شكل سيناريو يجري العمل على 
إدراكه، عبر استخدام الدولة الأمثل لمواردها 
خلال  ومــن  تاليا،  والطبيعية  أولًا،  البشرية 
مؤسسات تؤمن بأن »الإنسان هو القضية... 

الإنسان هو الحل«.
يــنــتــظــر الــعــالــم نــســخــة اســتــثــنــائــيــة غير 
بتنظيم   2030 عــــام  »إكـــســـبـــو«  مـــن  مــســبــوقــة 
ــادر عــلــى الــتــحــلــيــق فـــي الأعـــالـــي،  ــ ســـعـــودي قـ
ــة لــهــذا  ــيـ ــانـ ــح الإنـــسـ ــن أفـــعـــل المــــلامــ ــا مــ ــمــ وربــ
ــن الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة  الــــحــــدث، وإيــــمــــانــــا مــ
لــلــمــمــلــكــة بـــالـــشـــراكـــة الإيـــجـــابـــيـــة والـــفـــاعـــلـــة 
مـــع بــقــيــة دول الــعــالــم، اســتــعــداد الــســعــوديــة 
لتقديم  دولار  مليون   353 مبلغ  لتخصيص 
دعـــم لأكــثــر مـــن 100 دولــــة نــامــيــة لــلــمــشــاركــة 
فــي مــعــرض الـــريـــاض المــقــبــل، هـــذا بــالإضــافــة 
إلـــى وعـــود الــقــطــاع الــخــاص والمــنــظــمــات غير 
الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات 
الــتــزام المملكة  الــذي يعبّر عــن  الحاجة؛ الأمــر 
ــدة فــي تــاريــخ هذا  بتقديم نسخة رائــعــة ورائـ

المعرض الأممي.
الـــفـــوز، ربما  وفـــي ســيــاق تحليل إعــــلان 
يتساءل بعضهم: هل نحن إزاء فعل دعائي أم 
حراك اقتصادي براغماتي بالمعنى الإيجابي 

لا المفهوم السلبي؟
بــحــســب الـــخـــبـــراء المـــوثـــوقـــن اقــتــصــاديــا 
والمــحــلــلــن الــعــالمــيــن، يــمــثــل »إكــســبــو« قيمة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــضـــافـــة لــلــمــمــلــكــة الـــتـــي تــســعــى 
إيراداتها وخفض  تنويع مصادر  إلى  حاليا 

الاعتماد على النفط.
تــتــجــهــز المــمــلــكــة لـــلـــحـــدث الــكــبــيــر الــــذي 
ــــى أنــشــطــة  ســتــتــحــول كــثــيــر مــــن مــنــصــاتــه إلـ
ــي المـــمـــلـــكـــة، ولـــيـــس خـــلال  ــ ــ دائــــمــــة عـــلـــى أراضـ
6 أشـــهـــر المــــعــــرض فـــحـــســـب، عـــبـــر تــنــفــيــذ 68 
مــلــيــار دولار  بــاســتــثــمــارات تبلغ 92  مــبــادرة 
لجعلها واحــــدة مــن أكــثــر المـــدن اســتــدامــة في 
العالم، كما يسهم تنظيم المعرض في ارتفاع 
ــوة الـــشـــرائـــيـــة،  ــ ــقـ ــ الـــنـــشـــاط الاســـتـــهـــلاكـــي والـ
وهــو ما ينعكس إيجابيا على عــدة قطاعات 

يتصدرها قطاع الخدمات.
ــراف  وفـــي حـــن تــنــطــلــق أعـــمـــال قــمــة الأطــ
الدولية »كوب 28« بهدف استنقاذ مناخ الكرة 
الإيكولوجية،  التغيرات  وهـــدة  مــن  الأرضــيــة 
تـــمـــضـــي الـــســـعـــوديـــة فــــي طــــريــــق مـــبـــادرتـــهـــا 
البيئة، وتطلق مشروعات  الخضراء لحماية 

التشجير المليارية.
يـــومـــا تـــلـــو الآخــــــر تــتــجــلــى ديــنــامــيــكــيــة 
التغيير الإيجابية فوق الأراضــي السعودية، 
ــارة، عـــبـــر الــغــد  ــ ــــسـ حـــامـــلـــة مــعــهــا الـــبـــشـــرى الـ

الأفضل لشعبها، وللعالم برمته.

دعـــوة الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون فــي 9 نوفمبر 
ــــي فـــي بــاريــس  )تــشــريــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي إلــــى عــقــد مــؤتــمــر دولـ
بــشــأن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــلــســكــان المــدنــيــن فـــي قــطــاع غـــزة، 
ــذي يــواجــهــه الــســكــان  بــغــيــة تـــنـــاول الـــوضـــع الإنــســانــي الـــحـــرج الــ
المدنيون الفلسطينيون الذين تضرروا من جراء القصف وافتقاد 
التساؤلات  أثـــارت  ــة،  والمــيــاه والأدويــ والــوقــود  الكهربائي  التيار 
عــن مــغــزى عــقــد هـــذا المــؤتــمــر الإنــســانــي، فــهــل الــهــدف مــنــه إعـــادة 
تصحيح بوصلة الموقف الفرنسي الأولي عند اندلاع حرب غزة، 
أثناء زيارته لإسرائيل،  التي أدلى بها في  وتصريحات ماكرون 
والـــتـــي انــتــقــدت بـــشـــدة؟ وهــــل حـــركـــة تــصــحــيــح بــوصــلــة المــوقــف 
الفرنسي تعكس مخاوف عميقة لدى الرئيس ماكرون من احتمال 
خسارة سياسة فرنسا التقليدية في العالم العربي، بعدما منيت 

سياسته في غرب أفريقيا بنكسات متتالية؟
أليس مثيراً للاستغراب والدهشة مواقف ماكرون المتأرجحة 
فــــي بـــعـــض مــــن تــصــريــحــاتــه الــعــلــنــيــة، وكـــأنـــهـــا تــســيــر فــــي خــط 
مــرورا  ديــغــول  الــجــنــرال  عهد  مــن  التقليدية  الفرنسية  السياسة 
إسرائيل  وتنتقد  تستنكر  إن  ومــا  ميتران،  الاشتراكي  بالرئيس 
أو  التراجع عنها  إلــى  العربية حتى يسعى  ما تسميه سياسته 
الدائم  والعضو  النووية  الــدولــة  لفرنسا،  كيف  حدتها!  تخفيف 
فــي مجلس الأمـــن، أن تــكــون مواقفها أدنـــى مــن دعـــوات إسبانيا 
الاعتراف  إلى  وبلجيكا في زيارتهما الأخيرة لإسرائيل ومصر، 
بــدولــة فــلــســطــن، ولـــم يــجــرؤ مـــاكـــرون عــلــى الــتــصــريــح بــهــا، ومــا 

أسباب ذلك؟
بــعــد أحـــــداث أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الـــتـــي نــفــذتــهــا حــركــة 
ــارات الــقــادة الغربين لها -  »حــمــاس« فــي إســرائــيــل تــقــاطــرت زيــ
بــايــدن، وأولـــف شولتز مستشار  الرئيس الأميركي جــو  وأولــهــم 
ألمانيا، وريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا - وآخرين للتعبير 
عن تضامنهم مع إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها، وقيل 
إن الرئيس ماكرون تعمد الانتظار، وذهب بعد عدة أسابيع إلى 
إسرائيل وأدلى فيها بتصريحات دعا فيها في 24 أكتوبر الماضي 
إلــــى تــشــكــيــل تــحــالــف إقــلــيــمــي ودولـــــي لمــكــافــحــة حـــمـــاس، شبيه 

بالتحالف الدولي ضد »داعش«.
أن  أوضحت  الفرنسية«  »اللوموند  لصحيفة  تقرير  وفــي 
ــار دائـــرة  اقــتــراح مــاكــرون المــذكــور لــقــي اســتــيــاء واســعــا فــي إطـ
العربي، عادّة  الفرنسية ذات العلاقة بالعالم  وزارة الخارجية 
تــداعــيــات ذلــك الاقــتــراح ستشوه مكانة فرنسا لأعـــوام قــادمــة، 
وهو شبيه بمبادراته الارتجالية باقتراحه إلغاء وتخلي لبنان 

عن نظامه الطائفي؟
ويبدو أن الرئيس ماكرون تراجع بعدها بفترة قصيرة عن 
الــغــربــيــة والأردن ومصر  إثـــر زيـــاراتـــه للضفة  الــتــصــريــحــات  تــلــك 
ولــقــائــه بــزعــمــائــهــا؛ مــحــمــود عـــبـــاس، والمـــلـــك حــســن، والــرئــيــس 
السيسي، وهي زيــارات حقق الرئيس ماكرون فيها سابقة أولى 
على بقية الزعماء الغربين، حيث قام على إثرها في اليوم الثاني 
بتحديد ثلاثة محاور بديلة لاقتراحه السابق: محاربة الإرهاب 
المشاورات  إحياء  ومبادرة  الإنسانية،  والمساعدات  عامة،  بصفة 
السياسية بهدف التوصل إلى »حل إقامة الدولتن«؛ ولذلك دعا 

إلى تنظيم مؤتمر في باريس لإغاثة غزة.

في مواجهة حملة الانتقادات التي وجهت له باتباع ازدواجية 
المعايير في التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، 
تــحــدث مـــاكـــرون فــي كلمته عــن هــدنــة إنــســانــيــة، ومـــن ثــم العمل 
 
ً
على وقف إطلاق النار، رافضا اتهامه بازدواجية المعايير، قائلا
»بالنسبة إلينا - نحن الذين نحمل هذه القيم الإنسانية العالمية 
الحرب  أن  ذاتــه  الوقت  أن نكيل بمكيالن«. مؤكداً في  - لا يمكن 
على الإرهاب يجب ألا تتم من دون قواعد ويجب حماية المدنين.
وضمن مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« 
أدلى الرئيس الفرنسي بتصريح قوي ومباشر قال فيه في مقابلة 
حصرية في قصر الإليزيه، إن إسرائيل يجب أن تتوقف عن قتل 
الأطفال والنساء في غزة، وإنه »لا يوجد مبرر« للقصف، مشيرا 
إلــى أن وقــف إطـــلاق الــنــار سيفيد إســرائــيــل، وأضـــاف أنــه بينما 
تعترف فرنسا بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإن بلاده »تحث 
إسرائيل على وقــف القصف« في غــزة، مضيفا أن فرنسا »تدين 

الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس«.
وجاء رد فعل رئيس وزراء إسرائيل بنيامن نتنياهو على 
لجهة  هــذا خاطئ  بــأن  التصريحات خــلال مؤتمر صحافي  تلك 
الوقائع، قائلا إن »المسؤولية عن الأضــرار التي تلحق بالمدنين 

نسب إلى إسرائيل، بل إلى حماس«. 
ُ
ينبغي ألا ت

من جانبها، أعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن الرئيس الفرنسي 
قــــال فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي إنــــه »لــــم يتهم 
إسرائيل بإيذاء المدنين عمدا في غزة«، وإن »ماكرون أوضح أنه 
لم تكن لديه نية اتهام إسرائيل بتعمد إيذاء مدنين أبرياء، في 
إطــار الحملة ضــد منظمة حماس الإرهــابــيــة«. وأوضـــح الرئيس 
الــفــرنــســي، بــحــســب المــصــدر الإســرائــيــلــي نــفــســه، أن تصريحاته 
للإذاعة البريطانية »تتعلق بالوضع الإنساني الذي يظل قضية 
مهمة بالنسبة إليه وإلى كثير من الدول«، مؤكداً في الوقت نفسه 
الدفاع  أنه »يدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل وواجبها في 
عن نفسها«، وأعرب عن دعمه الحرب التي تشنها إسرائيل ضد 

حماس، وفق مصدر الرئاسة الإسرائيلية. 
ما الذي يدعو رئيس أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي أن يقع 
في هذا التذبذب، إن لم نقل التناقض في مواقفه نحو أزمة غزة، 
وهو الذي ستنتهي ولايته الثانية، ولا يحق له دستوريا الترشح 
اعــتــبــارات داخــلــيــة؟ وهــل بالإمكان  مــجــدداً للرئاسة؟ هــل بسبب 
المتأرجحة بقيامه بدعم صريح لمواقف  تصور تصحيح مواقفه 
وانضمامها  الفلسطينية  بالدولة  للاعتراف  وبلجيكا  إسبانيا 

إلى عضوية الأمم المتحدة؟

كتبت فــي الأســـبـــوع المــاضــي عــن الانــقــســام الــحــدي في 
الحرب ومعارضيها، وعن  السوداني بن مؤيدي  المجتمع 
الالتباس في الموقفن، حيث إن المؤيدين للجيش السوداني 
صاروا بالضرورة مؤيدي استمرار الحرب، وإن معارضي 
»قـــوات الــدعــم  الــحــرب يــتــم تصنيفهم عــلــى أنــهــم داعــمــون لــــ
السريع«، وهــذا خلط لا يصمد أمــام أي تحليل موضوعي 
أن  مــا يمنع  هــنــاك  ولــيــس  للمواقف ومقدماتها ومــآلاتــهــا. 
يــكــون الــداعــمــون للجيش الــســودانــي هــم فــي نــفــس الــوقــت 
معارضون للحرب لأنهم رأوا مآلاتها، ووصلوا لقناعة ألا 
خير فيها لأي طرف في الوطن، وليس هناك أي سبب يجعل 
»الــدعــم الــســريــع«،  أي رافــــض لــلــحــرب بــالــضــرورة مــؤيــداً لـــ
لأن هـــذا الــتــصــور يــقــول إن »قــــوات الــدعــم الــســريــع« رافــضــة 

لاستمرار الحرب، وليست هذه حقيقة الموقف على الأرض.
ــم  ــدعـ ــلـــقـــوات المــســلــحــة فــــي حـــربـــهـــا مــــع »الـ ــدون لـ ــ ــؤيـ ــ المـ
الــســريــع« خطر  الــســريــع« ينطلقون مــن أن وجــــود »الـــدعـــم 
حقيقي على الــوطــن وأمــنــه الــقــومــي، وأنـــه مــا دامـــت »قــوات 
الدعم السريع« بدأت الحرب، فإنها أعطت القوات المسلحة 
الفرصة لتصفيتها بشكل سريع ومباشر، وتتحقق واحدة 
من شعارات ثورة ديسمبر؛ بأن تكون هناك قوات مسلحة 
موحدة، وأن يتم حل »قــوات الدعم السريع« )»الجنجويد« 
في التسمية الشعبية(. وبناء على هذا الموقف، فقد تم عَدّ 
أي مــوقــف مــجــافٍ لــهــذا المــوقــف بــالــضــرورة خــيــانــة وطنية 
السريع«.  الدعم  »قوات  لـ الوطني ودعما   للجيش 

ً
وتخذيلا

... هل يسير الأمر كما يتمناه هؤلاء...؟
ٌ
حسن

الــقــوات المسلحة متدهور  يــقــول إن مــوقــف  الــواقــع الآن 
جـــداً، وإنــهــا تفقد كــل يـــوم بــعــض مــواقــعــهــا؛ فبعد نــحــو 8 
أشهر من الحرب، تحتل »قوات الدعم السريع« ثلاثة أرباع 
ولايــــة الــخــرطــوم، وبــعــض مــســاحــات فــي ولايــتــي الــجــزيــرة 
والنيل الأبيض، وبعض مدن ولايات شمال وغرب وجنوب 
كردفان، وأربع من 5 ولايات في دارفور. وتنحصر الوحدات 
العسكرية للقوات المسلحة في ولاية الخرطوم داخل ثكناتها 
فيما تبقى من سلاح المدرعات وسلاح الذخيرة في الشجرة 
العامة في مدينة الخرطوم، وفــي سلاح  القيادة  وجــزء من 
الإشــارة في الخرطوم بحري، وســلاح المهندسن والسلاح 
الطبي في أمدرمان ومنطقة كرري العسكرية ووادي سيدنا.
ــوات المـــســـلـــحـــة لا تـــعـــلـــن عــــن شــهــدائــهــا  ــ ــقـ ــ ورغـــــــم أن الـ
مـــن الــجــنــود والـــضـــبـــاط، فــــإن صــفــحــات وســـائـــل الــتــواصــل 
 من 

ّ
الاجتماعي تحمل كل يوم صور عشرات من شباب غض

صفوف الجيش أو المتطوعن المنضمن حديثا الذين ماتوا 
فوا وراءهم حسرة وأسى.

َّ
في الحرب، وخل

شهادات ضباط وجنود القوات المسلحة في الحاميات 
ــريـــع« فـــي زالــنــجــي  »قــــوات الـــدعـــم الـــسـ الـــتـــي اســتــســلــمــت لـــــ
والــضــعــن وبــابــنــوســة والمــجــلــد وغــيــرهــا تــتــحــدث بحسرة 
عــن الإهــمــال الـــذي تــعــرضــوا لـــه، ونــقــص المــعــدات والــســلاح 

والذخيرة والغذاء، وعن عدم صرف المرتبات لأشهر طويلة.
انتهاكات »قوات الدعم السريع« لا تتوقف؛ كلما دخلوا 
منطقة عاثوا فيها فساداً، فسرقوا ونهبوا وقتلوا، والقوات 
المدنين؛ فهي  أو حماية  إيقافهم  قــادرة على  المسلحة غير 
فهي  شيئا،  فعلت  وإن  ثكناتها.  حماية  بمحاولة  تكتفي 
تــرســل طــائــراتــهــا لــتــقــصــف بـــلا هــــدى، فــيــعــانــي المــواطــنــون 
السريع« تتكفل به  لم تدمره قاذفات »الدعم  يــن، ومــا  الأمــرَّ

طائرات الجيش.
ــــوات المــســلــحــة،  ــقـ ــ ــادة الـــجـــيـــش الـــحـــالـــيـــة أهـــمـــلـــت الـ ــيــ قــ
ــال، وتـــركـــت  ــ ــمـ ــ وانـــشـــغـــلـــت بــالــعــمــل الـــســـيـــاســـي وعــــالــــم الأعـ
وتتسلح،  وتتزايد  لتنمو  السريع«  الدعم  »قــوات  لـــ الساحة 
حتى أصبحت القوات المسلحة عاجزة عن ردعها. والقيادة 
الــحــالــيــة لــلــقــوات المــســلــحــة تــآمــرت عــلــى الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
ذت انقلابا عسكريا في أكتوبر )تشرين 

َّ
والحكم المدني، ونف

الأول( 2021م بالتآمر مع الجنرال حميدتي و»قــوات الدعم 
بــإســرائــيــل وعــقــد الصفقات  الــســريــع«، واتــجــهــت للاحتماء 
ــيـــا قـــاعـــدة بــحــريــة، وقــتــلــت 200 من  مــعــهــا، ومــنــحــت روسـ
كله يحاول  هــذا  الانــقــلاب. بعد  السلمين ضد  المتظاهرين 
البعض أن يقول إن الوقوف مع القيادة الحالية للجيش هو 
الموقف الوطني الصحيح، بينما الوطن ينهار طوبة طوبة، 
الانهيار،  قــدرة على وقــف  أو  أي فكرة  القيادة  وليس لهذه 
وهي ببساطة لا يمكن أن تؤتمن على الوطن ولا جيشه ولا 

مواطنيه.
ــوات الــدعــم  ــ هـــل المـــوقـــف الــصــحــيــح هـــو الـــوقـــوف مـــع »قـ
السريع«...؟ بالتأكيد: لا، فهي تثبت كل يوم أنها ميليشيا 
قبلية متفلتة، ترتكب الجرائم والانتهاكات حيثما وُجدت، 
وهي قوة هدم وليست قوة بناء، ولم تستطع ولن تستطيع 
إدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتها؛ فهي تكتفي بنهبها 

وسلبها وتدمير كل أوجه الحياة فيها.
الموقف الوطني الصحيح هو المطالبة بوقف الحرب بدءاً 
بوقف إطلاق النار وإزاحة المظاهر العسكرية في المدن بما 
فيها خروج »الدعم السريع« من منازل المواطنن، ثم دعوة 
لوضع  بينها  فيما  للتحاور  الديمقراطية«  المدنية  »القوى 
جيش  وبناء  الميليشيات  وتصفية  للانتقال  عملي  تصور 
ـــد، وتــكــويــن لــجــنــة تحقيق دولــيــة بــإمــكــانــيــات  قــومــي مـــوحَّ
عالية في جرائم الحرب، وإحالة المنتهكن لمحاكمات دولية.
لا يزال عظم الوطن قويا وقادراً على تحمل أعباء إعادة 
البناء، مع صعوبتها، إذا توفرت الرغبة والإرادة الشعبية، 
الــوطــن ويــتــهــاوى...  الــحــرب فقد ينهار عظم  وإن استمرت 

ويتلاشى وطن عظيم اسمه السودان.

غزة وموقف ماكرون المتأرجح
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غزة العابرة للقارات

إخضاع العدو من دون مواجهته!

ك محطات العالم  العدوان الإسرائيلي على غزة، حرَّ
المــواقــف  تباينت  والأخــاقــيــة.  والإنــســانــيــة  السياسية، 
 دون تحفظ مع إسرائيل، 

ٍّ
عبر قارات العالم. من مصطف

إلى  تــعــرّضــوا  الــذيــن  الفلسطينيين  مــع  ومــن متعاطف 
مذبحة لم يشهدها هذا القرن من قبل. 

الـــــرأي الـــعـــام فـــي مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، كــثــيــراً ما 
في  لحكوماته.  الرسمي  الموقف  مع  توجهاته  اختلفت 
أفريقيا، على اختاف دولها، كان الرأي العام والموقف 
الرسمي  الدعم  درجــات  اختلفت  وإن  مــوحــداً،  الرسمي 
أفــريــقــيــا، وهــي من  الفلسطيني. دولـــة جــنــوب  للشعب 
الرسمي  موقفها  كــان  ودولــيــا،  أفريقيا  الفاعلة،  الـــدول 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي،  أدانـــت  والشعبي علنيا وقــويــا. 
المظاهرات  إسرائيل.  من  دبلوماسييها  سحب  وقــررت 
ــام  ــلـــت لأيــ الــشــعــبــيــة الـــداعـــمـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، تـــواصـ
أفريقيا. شهدت دول  عديدة في مدن مختلفة بجنوب 
الشعب  مــع  تضامنا  كبيرة؛  مظاهرات  كثيرة  أفريقية 
الــتــي عانت  الفلسطيني فــي غـــزة. الــشــعــوب الأفــريــقــيــة 
قــرونــا مــن الاضــطــهــاد تــحــت نــيــر الاســتــعــمــار، وعــانــت 
الشعوب  مــوقــف  تــتــذكّــر  كلها  العنصرية،  التفرقة  مــن 
الاستعمار  ضد  الطويل  كفاحها  دعّمت  التي  العربية 
والسياسي  العسكري  الدعم  لها  وقدمت  والعنصرية، 
ــالـــي. مــقــاطــعــة نــظــام المــيــز الــعــنــصــري الأبـــيـــض في  والمـ
جنوب القارة، كان لجميع الدول العربية دور أساسي 
فيه. زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديا، كان 

من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية. 
بـــذلـــت إســــرائــــيــــل جـــهـــداً كـــبـــيـــراً، لـــرتـــق عــاقــاتــهــا 
ــارة، وقـــامـــت  ــ ــقـ ــ الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــــع دول الـ
بـــمـــحـــاولات حــثــيــثــة لــلــحــضــور بــصــفــتــهــا مـــراقـــبـــا فــي 
الاتــحــاد،  دول  غالبية  لكن  الأفــريــقــي،  الاتــحــاد  منظمة 

ذلــك، في حين أجمعت على قبول دولة  اعترضت على 
فلسطين مراقبا دائما. حتى الدول الأفريقية التي تقيم 
عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، تــرتــفــع الأصــــوات 
الشعبية والإعامية فيها، تأييداً وتضامنا مع الشعب 
الفلسطيني فــي غــزة. دولــة أوغــنــدا التي أقــامــت مبكراً 
عاقات مع إسرائيل، تكاد تجمع وسائل الإعام فيها 

على إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة. 
رئيس أوغندا يوري موسيفيني، وعند اجتماعه 
بــالــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي بــطــرابــلــس، بــاشــره 
العقيد بهجوم حاد عليه، وقال له: كيف تزور إسرائيل، 
وتقيم عاقة عسكرية وأمنية معها، ونحن من أوصلك 
أنتم  ردّ موسيفيني:  بــــادك؟  فــي  الــحــكــم  كــرســي  إلـــى 
مــن دفعني إلــى ذلـــك. »جــيــش الـــرب« هــو عــدوّنــا الأول 
 .

ً
 هجماته ليا

ّ
والأخطر. يحاربنا في الغابات، ويشن

الـــدعـــم الــكــبــيــر يــأتــيــه مـــن حــكــومــة حــســن الــبــشــيــر في 
الـــســـودان، لتحقيق المــشــروع الــحــضــاري الـــذي صاغه 
الـــدول الأفريقية،  الــتــرابــي، ويــهــدف إلــى أسلمة  حسن 
ــدا. وأضــــاف مــوســيــفــيــنــي: نحن  ــنـ وفـــي مــقــدمــتــهــا أوغـ
في حاجة ماسة إلى تقنية عسكرية متقدمة، تمكّننا 
الليلية، وهذه  المعارك  الــرب« في  من مواجهة »جيش 
أفريقية  دول  إسرائيل.  في  المتقدمة موجودة  التقنية 
إثر  معها  قطعها  بعد  بإسرائيل،  عاقتها  استأنفت 
الإسامية،  الأفريقية  الـــدول  )حــزيــران(.  يونيو  حــرب 
تــرتــبــط بــعــاقــة أخــويــة وروحـــيـــة قــويــة، مــع الــشــعــوب 
الــعــربــيــة، وحــتــى الــــدول الــتــي بــهــا أغــلــبــيــة مسيحية، 
تــجــمــعــهــا هــــذه الـــعـــاقـــة. عــنــدمــا جــــرى تــصــويــت في 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، عــلــى مــشــروع قــرار 
ــدت غالبية  ــ يــديــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، أيّ
الدول الأفريقية قرار الإدانة. دول أفريقية كثيرة تتلقى 

الولايات المتحدة، وحتى من إسرائيل،  مساعدات من 
فإنها  المــســاعــدات،  لتلك  الــشــديــدة  رغـــم حاجتها  لــكــن 
التعبير  فــي  تــتــردد  ولا  الفلسطينية،  القضية  تــؤيّــد 
عـــن ذلـــك عــلــنــا، واتـــخـــاذ مـــواقـــف رســمــيــة فـــي المــحــافــل 
يتبادل  الــكــبــرى،  الأفريقية  الــدولــة  نيجيريا  الــدولــيــة. 
المــســلــمــون والمسيحيون.  فيها  الــرئــاســة  كــرســي  عــلــى 
منذ سنوات  وتعاني  علمانية،  يقال  كما  دولــة  وهــي 
ــرام« الإســـامـــوي  ــ طــويــلــة مـــن عــنــف تــنــظــيــم »بـــوكـــو حـ
المتطرف، إلا أن النظام الرسمي فيها، لا يخفي تأييده 
الشعبي والإعامي في  الموقف  الفلسطينية.  للقضية 
هـــذه الــبــاد الأفــريــقــيــة الــكــبــيــرة، لا يــتــوقــف عــن إعــان 
الـــذي يتعرّض  التعبير عــن تــضــامــنــه مــع شــعــب غـــزة 
لــعــدوان إســرائــيــلــي دمــــوي. دول الــســاحــل والــصــحــراء 
فإن  الأفريقي، رغــم ما تعيشه من اضطراب سياسي، 
واختافاتها،  اختافها  كل  مع  الاجتماعية  الشرائح 
تجمع على تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني في 
غزة. أفريقيا، هذه القارة الكبيرة الواعدة بما تمتلكه 
مــن ثــــروات هــائــلــة، تجعل الــــدول الــكــبــيــرة والصغيرة 
 لاستثمار 

ً
تتدافع نحوها، تمثل مخزونا كبيراً قابا

السياسي والاقــتــصــادي الــعــربــي. مــا شهدته غــزة من 
حرب إسرائيلية دامية، يقدم اختباراً عمليا للمواقف 
الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة والإعــــامــــيــــة، عــلــى المــســتــويَــين 
بــرزت مواقف  الاتينية،  أميركا  القاري والــدولــي. في 
في  الفلسطيني  للشعب  تأييدها  عــن  عــبّــرت  رسمية 
غـــزة، ولــكــن المــواقــف الشعبية والإعــامــيــة، كــانــت في 
يكون جماعيا.  يكاد  إلــى حد  أعلى صوتا،  غالبيتها 
فــي الــقــارة الآســيــويــة، كــانــت المــواقــف الــرســمــيــة بـــاردة 
إلى حد كبير، باستثناء الدول الإسامية، أما الإعام 
فتميز في غالبيته بالموضوعية إلى حد كبير. أوروبا، 

خاصة شريحة كبار السن، لم تنفض غبار السنين من 
ذاكرتها، والوجود اليهودي الكبير في وسائل الإعام 
النازية،  المحرقة  زال يحرّك رمــاد  المالية، ما  والــدوائــر 
ــا عبر الــقــرون الماضية،  ومــا عــانــاه الــيــهــود فــي أوروبــ
لكن رغم ذلك فإن المظاهرات خرجت احتجاجا على ما 
ارتكبه الجيش الإسرائيلي من مذابح في غزة. وسائل 
الإعام الرسمية، تميل إلى الدفاع عن إسرائيل، بحجة 
»الإرهاب  حقها في الدفاع عن أمنها ضد ما تصفه بـ
الإسامي«. لكن كثيراً من الصحف والقنوات المرئية، 
ــة، تــقــدم  ــريــ ــكــ تــســتــضــيــف شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وفــ

تحليات موضوعية عن القضية الفلسطينية. 
أستاذ تاريخ ومفكر كبير، هو ألساندرو باربيرو، 
المتابعين لمحاضراته في قناة  وله جمهور عريض من 
 
ً
الرأي التاريخية الإيطالية، قدم عرضا تاريخيا طويا
ــد فيه 

َّ
الــيــهــودي فــي فلسطين، فــن وعميقا عــن الــوجــود 

المـــوقـــف البلجيكي  الــيــهــوديــة.  الــتــاريــخــيــة  الادعـــــــاءات 
لــهــا ثقلها داخــل   معطية ســيــاســيــة 

ً
والإســـبـــانـــي، مــثــا

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إذ عــبــرا عــن مــحــركــات مــا تشهده 
الأراضي الفلسطينية من صدام دامٍ من سنوات طويلة، 

مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.
لقد عبرت غزة القارات سياسيا وإعاميا وشعبيا، 
وكل البشر في جميع أنحاء العالم يعيشون مع الأطفال 
دفن 

ُ
ت الذين  الفلسطينيين في غزة،  والنساء والشيوخ 

أجسامهم المــمــزقــة تحت الــركــام، ويــعــانــون مــن انــعــدام 
شروط الحياة. 

قــيــل الــكــثــيــر، وكُـــتـــب فـــي كـــل بـــلـــدان الــعــالــم عـــن ما 
المليارات  لقلوب  قبلة  وصـــارت  المنكوبة،  غــزة  شهدته 
من البشر. العالم سيعيش برؤية ما بعد غزة، لسنوات 

طويلة آتية.

ــزة قــضــين،  ــ أربــــعــــة آلاف امـــــــرأة فــلــســطــيــنــيــة فــــي غـ
وخــمــســة آلاف طــفــل مــثــلــهــم، وعــــدد الــقــتــلــى حــتــى الآن 
تــجــاوز 15 ألــف ضحية، عــدا عــدد ضخم مــن الجرحى 
وهـــدم المــبــانــي وتــجــويــع المــايــين وتــشــريــدهــم، الــصــور 
مشاعر  أســوأ  عن  وتنم  مرعبة،  العالم  يشاهدها  التي 

البشر، فكل ذلك مدان. 
ومن  الــغــزاويــين  مــن تضحيات  التقليل  دون  ومــن 
انتهت  الإســرائــيــلــيــة،  الجهنمية  بــالآلــة  الــتــهــاون  دون 
معركة ولم تنتهِ الحرب، فهناك واجب أخاقي يفرض 
باسم  المتحدثون  المعركة؟  نتيجة  هي  فما  المصارحة، 
»حماس« في كل إعان يشكرون فقط إيران )لأنها تقدم 
ه 

ّ
لهم المال والساح( وأيضا »حزب الله« في لبنان )لأن

فــعّــل قــواعــد الاشــتــبــاك(، وبجانبه كــل مــن الــحــوثــي في 
نفسه  الــوقــت  فــي  عــراقــيــة،  اليمن ومجموعات مسلحة 
يتجاهل المتحدثون جهود إخوانه في النصرة في كل 
من الضفة الغربية، ومصر والسعودية، ودول الخليج، 
بل حتى تركيا والعالمين العربي والإسامي مجتمعين، 
الــعــرب والمــســلــمــين، ومنهم  الــخــارجــيــة  وطــــواف وزراء 

السعودي والأردني والمصري، على عواصم العالم. 
مــن حــق المتحدثين عــن »حــمــاس« أن يــخــتــاروا من 
يشكرون، ويصروا على أن معركتهم هي معركة خاصة 
»محور المقاومة«، كما يُعرف، وفي هذه الحالة يعدون  بـ

أن القضية خاصة بهم وهي ليست كذلك. 
علينا أن نعترف أيضا أن هذه الجولة من الصراع 
ــــولًا قــديــمــا قــيــل فـــي الــقــرن  كــســبــتــهــا إيــــــران، وطــبــقــت قـ
الــســابــع قــبــل المـــيـــاد، مــن فــيــلــســوف صــيــنــي، فــي كتاب 
معروف هو »فن الحرب« حيث قال »أسمى فنون الحرب 
هي إخضاع العدو من دون مواجهته«! وهذا بالضبط 
ما تحقق لإيران في جزء من صراعاتها مع »الشيطان 

الأكبر«، فقدمت، كما قال أكثر من متحدث في »حماس«، 
المــال والــســاح وفــي اللحظة المناسبة بــرأت نفسها من 
أولًا من خال  الماضي  الأول(  أكتوبر )تشرين  أعمال 7 
ذراعــهــا فــي بــيــروت »حـــزب الــلــه«، ثــم مــن متحدثين في 
الداخل والخارج الإيراني، مع نشاط دبلوماسي إيراني 
أوقفنا  لقد  يقول  والبعيدة  القريبة  العواصم  في  حــاد 
كــل مــا ضايقنا فــي السنوات الأخــيــرة، وهــو »التطبيع 

مع إسرائيل«!
ــإن حــســبــنــا الــخــســائــر والأربـــــــاح حــتــى الــســاعــة،  فــ
فــإن المشروع الإيــرانــي هو الكاسب من حــرب غــزة، لأنه 
يعرف أن القضية لها عصب خاص وعالي التوتر لدى 
الجماهير العربية قاطبة، وأن تفجير جزء من القضية، 
الكثير من  )آذار( ســـوف يثير  كــمــا حـــدث فــي 7 مـــارس 
العواطف لــدى ذلــك الجمهور، ويـــراه عــن حــق أنــه عمل 
بأنه  كــثــيــرون لوصفه  بطولي غير مــســبــوق، وتــســابــق 

هزيمة »المسالمين« من قبل »الثوريين«! 
ــران تــقــول إنـــه ليست لــهــا عــاقــة بــمــا حـــدث، من  إيــ
حقها ذلك، وفي الوقت نفسه تشجع أذرعها في بيروت 
وصــنــعــاء والـــريـــف الـــعـــراقـــي عــلــى الــقــيــام بــمــنــاوشــات 
على هــامــش المــعــركــة، وتــرســل الــرســالــة الصحيحة لمن 
يــريــد أن يــعــرف »تــعــامــلــوا مــعــي فــأنــا المــفــتــاح«، وهــذه 
النتيجة يقرأها حتى المبتدئون في العملين السياسي 
واشنطن  في  الأعلى«  »المأ  بـ بالك  فما  والدبلوماسي، 

ولندن وبرلين وباريس! 
الــقــدرة  ــران مــنــذ ســنــوات تملك  إيــ حقيقة الأمـــر أن 
والمــعــرفــة فــي تطوير الــســاح، وتــعــرف هــي و»حــمــاس« 
إلــى غــزة، ولكنه ســاح »منخفض  كيف يمكن تهريبه 
 صــواريــخ ضد 

ً
»حــمــاس« مــثــا ــقــدم لـــ

ُ
الــفــاعــلــيــة«، فــلــم ت

الطائرات، أو طائرات مسيّرة تملك إيران منها الكثير، 

وأحد أنواعها يسمى »غزة«، مع أنها وفرتها للحوثي 
»حــزب الــلــه« فــي لــبــنــان! فــلــمــاذا امتنعت  فــي الــيــمــن، ولـــ
فــي غــزة؟ ذلــك ســؤال جــوابــه أن المطلوب هــو تحريك لا 
مواجهة حقيقية، وهــو تحريك لأهــداف أخــرى غير ما 
يفهمه بعض من في »حماس«، خصوصا من المقاتلين، 

على أنه »تحرير«. 
الــداخــل الإيــرانــي معبأ ضد »قــوى الاستكبار« من 
الإيــرانــي،  للنظام  التأييد  لحشد  الضخم  الضخ  جــراء 
ــجــرت عملية »طــوفــان الأقــصــى« طبيعي أن 

ُ
وعــنــدمــا ف

تــقــوم قــوى إيــرانــيــة فــي الــداخــل بــالــدعــوة إلــى النصرة، 
في قم وفي طهران وبقية مدن إيــران، إلا أن الفصل في 
ذلك كله هو انتظار »إعــان الجهاد من القائد«، وتبين 
ــراً مــن صــنــعــاء، ولــيــس من  أن الــقــائــد أعــلــن الــجــهــاد سـ
طــهــران، بــل لــم تخرج حتى مظاهرة كبيرة فــي طهران 
»طوفان الأقصى«! مع ذلك فإن السوق الإيرانية  مؤيدة لـ
تضررت بما يمكن أن يحدث، فتراجعت أسعار العملة 
الإيرانية، وتقلبت أسعار العمات الأجنبية في السوق 
الإيرانية، وأعلنت الدولة زيادة في مخصصات الدفاع! 
 مــا نــقــلــه مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، رئــيــس وزراء 
العراق، إلى الجانب الإيراني من تحذير أمريكي، وسط 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، فعل فعله، وتتالت بعده 
مباشر، وتشجيع  بشكل  بالنفس«  »النأي  تصريحات 
بع العرب ذراً للرماد في العيون. 

ُ
الاشتباك من جانب الت

العملية كلها تقع في إطار »رفع الحرج«، وإضفاء 
في  والمــســتــمــرة  السابقة  طــهــران  روايـــة  على  مصداقية 

عدائها المعلن »الموت لأمريكا والموت لإسرائيل«.
المــتــاجــرة بالقضة كــانــت ولا تـــزال عــنــوان التشدد، 
خطفا للرأي العالم العربي، الذي يتعاطف بصدق مع 
عذاب الفلسطيني وهوانه، إلا أنها أخذت منعطفا آخر 

طائرة  من  مسلحين  إنــزال  من  »جيمسبونية«  بعملية 
بتدمير  والتهديد  المــنــدب،  بــاب  في  باخرة  طوافة على 

إسرائيل من صنعاء! 
ربــمــا يــكــون ذلــك تحقيقا لمــا قــالــه وزيـــر الخارجية 
الإيـــرانـــي )بــاحــتــمــال الــتــحــرك الــوقــائــي والاســتــبــاقــي(، 
الــحــرس »إن إسرائيل  لمــا قاله نائب قائد  أو اســتــمــراراً 
المنطقة  »إن  لتصريح  تأكيداً  أخـــرى«  صدمة  ستواجه 
بـــارود«، ثــم بــردت التصريحات إلــى أن وصلت  برميل 
إلى »ندعم ولا نشارك«! كما خففت الصحف الإيرانية 
أن هناك  أن يكون  الثورية. تفسير ذلــك يمكن  لهجتها 
اتــفــاقــا )خــلــف الأبـــــواب المــغــلــقــة( مــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
الديمقراطية، حيث إن القادم في الغالب إدارة مختلفة 
كليا تجاه الملف الإيــرانــي، ربما بقيادة دونالد ترمب، 

فهي الفرصة ولا غيرها.
لقد حققت إيران رفع الاستياء في الشارع العربي 
تــجــاه الــولايــات المــتــحــدة، وهــو هــدف أصــيــل لــهــا، ومن 
ثــم إحــــراج الــــدول الــتــي تــبــادلــت الــســفــراء مــع إســرائــيــل، 
والتضييق على أي تفكير بذلك الاتجاه حتى لو جلب 
الفلسطينية  السلطة  إحـــراج  وأيــضــا  للقضية،  منافع 
العالمي،  الصعيد  على  لها  المــنــاورة  هــامــش  وتضييق 
بالتالي استنهاض الشعوبية الأصولية، كما نشاهد، 
الــســاحــة اليمنية،   عــلــى 

ً
فــاعــا لــلــحــوثــي  وضــمــان دور 

وإضـــعـــاف الـــدولـــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، هـــو بــاخــتــصــار 
الاشتباك  دون  مــن  عليه  التضييق  أو  الــعــدو  إخــضــاع 
المــبــاشــر!! وـــفــضــل مــا يمكن أن يــحــدث للقضية هــو أن 

ترفع إيران يدها عنها!
آخر الكام: من يدفع ثمن كل تلك المناورة هي عظام 
المسحوقة  الفلسطينيين  والــشــيــوخ  والــنــســاء  الأطــفــال 

تحت أطنان الإسمنت في غزة!

عبرت غزة القارات سياسياً 
وإعلامياً وشعبياً وكل البشر 

في جميع أنحاء العالم

الذي يدفع ثمن كل تلك 
المناورة هم الأطفال والنساء 

والشيوخ الفلسطينيون
 في غزة!

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي



الملك تشارلز محذراً 
من اللامبالاة: »آمال العالم 

ترتكن إلى رؤساء 
الدول والحكومات«
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ECONOMY

زعماء العالم يدعون لخطوات سريعة لإنقاذ الأرض

»كوب 28« تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بـ 30 مليار دولار
بن  الإمــاراتــي محمد  الرئيس  أعلن 
زايد، الجمعة، عن إنشاء صندوق بقيمة 
على  المناخية  للحلول  دولار  مليار   30
مستوى العالم، مشيراً إلى أن الصندوق 
يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 

مليار دولار بحلول 2030.
الــثــانــي لمؤتمر  بــالــيــوم  وفــي كلمته 
»كــوب 28« المنعقد في دبــي، قــال رئيس 
باستضافة  التزمنا  »عــنــدمــا  ــارات:  ــ الإمـ
)كوب 28(، التزمنا بجمع العالم لتقديم 
المناخي...  التغير  لتحدي  حلول عملية 
أمــام  العوائق  أكبر  مــن  أن  إلــى  وبالنظر 
التمويل  نقص  الــعــالمــي  المــنــاخــي  العمل 
بـــــصـــــورة مــــيــــســــرة وتـــكـــلـــفـــة مـــنـــاســـبـــة؛ 
للعمل  العالمية  القمة  خــال  اليوم  أعلنا 
المـــنـــاخـــي عــــن إنــــشــــاء صــــنــــدوق بــقــيــمــة 
على  المناخية  للحلول  دولار  مليار   30
مــســتــوى الــعــالــم، لــســد فــجــوة الــتــمــويــل 
المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة 
مــنــاســبــة«. وأوضــــح أن »الــعــالــم يــواجــه 
تحديات عديدة، من أهمها تغير المناخ، 
أثر على مناحي الحياة... ونعمل  الذي 

على تسريع النمو المستدام«.
وحول الصندوق الجديد، فقد جرى 
المناخي  التمويل  فجوة  لسد  تصميمه 
وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، 
ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 

مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار رئيس الإمارات إلى أن دولة 
مــلــيــار دولار  اســتــثــمــرت 100  ــارات  ــ ــ الإمـ
ــاخـــي والـــطـــاقـــة  ــنـ فــــي تـــمـــويـــل الـــعـــمـــل المـ
باستثمار  وتلتزم  والنظيفة،  المتجددة 
130 مليار دولار إضافية خال السنوات 
بــــاده تتمتع  الــســبــع المــقــبــلــة. وأكــــد أن 
 :

ً
بسجل حافل في العمل المناخي، قائا

»لــقــد قــمــنــا عــلــى مـــدى الــعــقــود المــاضــيــة 

بـــبـــنـــاء قــــــــدرات فــــي الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
ووضــعــنــا مــســاراً وطــنــيــا لــلــوصــول إلــى 
ــاف:  الــحــيــاد المــنــاخــي عـــام 2050«. وأضـ
»الــتــزامــنــا بــخــفــض الانــبــعــاثــات بنسبة 
عــنــدمــا   ...2030 بـــحـــلـــول  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  40
التزمنا   ،)28 )كوب  باستضافة  التزمنا 
ونعمل  نتحد  لكي  العالم  بجمع  أيــضــا 

وننجز«.
ــانـــي لــلــمــؤتــمــر،  ــثـ ــوم الـ ــيــ وخــــــال الــ
تــوالــت كــلــمــات الــزعــمــاء الــداعــيــة لإنــقــاذ 
حــمــاســيــة  ــوة  ــ دعــ ــــي  وفـ الأرض،  كـــوكـــب 
الملك  البريطاني  الــعــاهــل  حــث  للتحرك، 
تــشــارلــز الــثــالــث المــشــاركــن فــي المؤتمر، 

الــجــمــعــة، إلــــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات ســريــعــة 
وحازمة لحماية الكوكب.

ــــال الــعــالــم تــرتــكــن إلــى  ــال إن »آمـ وقــ
الــدول والحكومات«، معربا عن  رؤســاء 
رغــبــتــه فــي أن يــكــون »كـــوب 28« »نقطة 
ــاه عـــمـــل تــحــولــي  ــاتــــجــ ــول مـــهـــمـــة بــ ــحــ تــ
»الأرض  بــــالــــقــــول:  وشــــــــدد  حـــقـــيـــقـــي«، 
ليست ملكا لنا، نحن الذين ننتمي إلى 
التي  الــامــبــالاة  مــن  الأرض«، كما حــذر 
ــرار الــبــيــئــيــة. وقـــال  ــ ــ تـــحـــدث تـــجـــاه الأضـ
تــشــارلــز، مــســتــشــهــداص ببيانات  المــلــك 
باحثن عن درجات الحرارة الأكثر دفئا 
الأرقــام  م 

َّ
حَط

ُ
ت مــا  الإطـــاق: »غالبا  على 

الــقــيــاســيــة لـــدرجـــة أنـــنـــا بــتــنــا لا نــتــأثــر 
بما تقوله لنا«، وأضــاف: »ننفذ تجربة 
واســـعـــة ومــخــيــفــة بــتــغــيــيــر كـــل الأحــــوال 
البيئية، في وقت واحــد وبوتيرة تفوق 

قدرة الطبيعة على التأقلم«.
ومـــــن جـــانـــبـــه، حــــث رئــــيــــس وزراء 
الــهــنــد، نــاريــنــدرا مـــودي نــظــراءه الــقــادة 
على العمل معا وتزويد البلدان النامية 
بالتكنولوجيا والتمويل لمواجهة تغير 
المناخ. وقــال: »أمنا الأرض تتطلع إلينا 

لحماية مستقبلها«.
ــــدول الــنــامــيــة  ــــاف مــــودي أن الـ وأضـ
تــحــتــاج إلـــى حــصــة عـــادلـــة مـــن مــيــزانــيــة 

ــون، مـــضـــيـــفـــا: »يـــجـــب عــلــيــنــا أن  ــربــ ــكــ الــ
نرتفع فوق المصلحة الشخصية وننقل 
موضحا  الآخـــريـــن«،  إلـــى  التكنولوجيا 
الــتــوازن في  نــمــوذج لتحقيق  أن »الهند 
وأشــار  والاقــتــصــاد«،  البيئة  احتياجات 
إلى أن التحول إلى الطاقة الخضراء عبر 

.
ً
العالم يجب أن يكون عادلًا وشاما

ــال الــرئــيــس الــبــرازيــلــي  وبـــــــدوره، قــ
لـــويـــس إيــنــاســيــو لــــولا دا ســيــلــفــا أمـــام 
ــتـــي تـــضـــم مــعــظــم  ــــاده الـ المـــؤتـــمـــر، إن بــ
ــيــــرة، مــســتــعــدة  غــــابــــات الأمــــــــــازون المــــطــ
ــاخ.  ــنــ ــــي حـــمـــايـــة المــ لـــــريـــــادة الــــطــــريــــق فـ
وأضـــاف: »ليس لدينا اثــنــان مــن كوكب 

الــحــاجــة  أهــمــيــة  مـــشـــدداً عــلــى  الأرض«، 
ــواع  ــداث تــقــدم أســـرع وحــمــايــة »الأنــ لإحــ

الفريدة والإنسانية«.
وأشار لولا إلى أن البرازيل خفضت 
في  الغابات  إزالــة  بالفعل،  كبير،  بشكل 
الأمــازون، وتسعى إلى الوصول للصفر 

بحلول 2030.
ــدول  ــ وعـــلـــى ســبــيــل المـــقـــارنـــة مــــع الـ
البرازيل إحدى  أن لدى  المماثلة، أوضح 
أكثر خطط حماية المناخ طموحا، وهي 
مصنفة ضمن أكثر 6 دول مسؤولة عن 

انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وسوف تستضيف البرازيل »كوب 

30« في عام 2025، وتصر بالفعل على 
ــر طـــمـــوحـــا فــــي دبــــي،  ــثـ ــار عـــمـــل أكـ مـــسـ
الجفاف  مــن  تعاني جزئيا  إنها  حيث 

الشديد.
ــون ذلــــــــك، وفــــــي أعـــقـــاب  وفــــــي غــــضــ
التعهد المالي، من قبل ألمانيا والإمارات 
بــتــعــويــض الــــدول الأكــثــر عــرضــة بشكل 
خــــــاص لأضـــــــــرار المـــــنـــــاخ، دعــــــت وزيــــــرة 
الــتــنــمــيــة الألمـــانـــيـــة، ســفــيــنــيــا شــولــتــســه، 
ــافـــــت فــي  ــ ــــى المــــشــــاركــــة. وأضـ الــــصــــن إلــ
التحرير  »هيئة  شبكة  إلــى  تصريحات 
ــشــرت الــجــمــعــة، أن »الــصــن 

ُ
الألمــانــيــة« ن

ــا مــــن الـــــــدول الـــنـــاشـــئـــة، يــتــعــن  ــيـــرهـ وغـ
ــذو الإمــــــــــارات، وأن  ــ ــا أن تـــحـــذو حـ أيـــضـ
تــشــارك فــي الــصــنــدوق الـــجـــديـــد... ومــن 
ثـــم، نــتــغــلــب عــلــى الانــقــســام الــقــديــم بن 
الصناعية  الــدول  من  مجموعة صغيرة 
التمويل،  في  تشارك  التي  الكاسيكية، 

وبقية الدول«.
قـــمـــة الأمــــم  مــــن  الــــيــــوم الأول  وفـــــي 
ألمانيا  أعلنت  دبــي،  للمناخ في  المتحدة 
والإمــارات أنهما ستسهمان بمبلغ 100 
مليون دولار لكل منهما لمساعدة الدول 

الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ.
ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة 
لتغير المناخ )كــوب 28( انطلق في دبي 
الخميس ويستمر أسبوعن. ومن  يــوم 
المــقــرر أن يقيم المــشــاركــون للمرة الأولــى 
تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، 
الـــذي كــان قــد دعــا إلــى الــحــد مــن ظاهرة 
ــــل تــجــنــب  ــــراري مــــن أجـ ــــحـ الاحـــتـــبـــاس الـ

العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ.
ووفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة، 
إلــى 2.9  يتجه العالم نحو زيــادة تصل 
درجــــة مــقــارنــة بـــأوقـــات مـــا قــبــل الــثــورة 
الــصــنــاعــيــة. وتــشــيــر أحـــــدث الــبــيــانــات 
إلــى أن درجـــة حـــرارة العالم قــد ارتفعت 

بالفعل بنحو 1.1 درجة.

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر »كوب 28« بدبي )د.ب.أ(

إشادة وإجراءات وودائع تدعم استفاقة 
الجنيه المصري مقابل الدولار

بــعــد تـــعـــرض الــجــنــيــه المـــصـــري لــضــغــوط واســعــة 
ــر المــــاضــــيــــة، أســـهـــمـــت إشــــــادة  ــ ــهـ ــ ــنــــطــــاق خــــــال الأشـ الــ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي بــالاقــتــصــاد المــصــري وتجديد 
ودائــع دولاريــة لكل من الإمـــارات والكويت لــدى مصر، 
ــراءات عــادلــة لــوقــف الأزمـــة، فــي تحسن  إضــافــة إلــى إجــ
كبير للعملة المصرية مقابل الــدولار. وخال الأسابيع 
الماضية، كان يجري تداول الــدولار في السوق الموازية 
)الـــســـوداء( بمصر مــقــابــل مــتــوســط تخطى فــي بعض 
ثابتا  الرسمي  السعر  يظل  فيما  جنيها،   51 الأحــيــان 
حول 30.9 جنيه للدولار. لكن مساء الخميس، أظهرت 
مصادر مصرية تعمل في قطاعات مصرفية وصناعية 
وتجارية أن الدولار هبط بقوة في السوق الموازية إلى 

محيط 40 جنيها للدولار.
وعلى هامش حضورهما مؤتمر »كوب 28«، التقى 
إقامته  بمقر  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد  المــصــري  الــرئــيــس 
فــي دبـــي مــديــرة صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كريستالينا 
غــورغــيــيــفــا، حــيــث أعـــرب عــن تــقــديــره لــلــشــراكــة المثمرة 
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، مـــؤكـــداً حــرص  بـــن مــصــر وصــ
الحكومة المصرية على استمرارها. واستعرض اللقاء 
أوجـــــه الـــعـــاقـــات بـــن الـــجـــانـــبـــن، لا ســيــمــا فـــي ضــوء 
بــرنــامــج الــتــعــاون الــقــائــم لاســتــكــمــال تــنــفــيــذ الإصـــاح 
الاقتصادي المصري، حيث أعــرب الرئيس المصري في 
هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بن الجانبن، 
مـــؤكـــداً حــــرص الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى اســتــمــرارهــا، 
وذلـــك بالنظر إلــى مــا تــوفــره مــن مــنــاخ إيــجــابــي لكافة 
ــواق المــــال الــعــالمــيــة حـــول الاقــتــصــاد  ــ المــســتــثــمــريــن وأســ
المـــصـــري، وفــــرص الاســتــثــمــار والآفـــــاق الــواســعــة الــتــي 
عــزم مصر على مواصلة  الاعــتــبــار  فــي  أخـــذاً  تتيحها، 
تــعــزيــز الإصـــاحـــات الــهــيــكــلــيــة المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســات 
القطاع  دور  تعظيم  فــي  والاســتــمــرار  والنقدية،  المالية 

الخاص في التنمية.
وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن غورغييفا أكدت 
التعاون  عــاقــات  لمواصلة  للصندوق  المتبادل  التطلع 
المــتــمــيــزة مــع مــصــر ودعــمــه لــإصــاحــات الاقــتــصــاديــة 

بـــأداء الاقتصاد المصري  الــصــدد   فــي هــذا 
ً
بها، مشيدة

وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات 
ــة  ــ الــســلــبــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا« والأزمــ
الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة والأوضــــــــاع فـــي غـــــزة، ومـــؤكـــدة 
اســـتـــمـــرار الـــصـــنـــدوق فـــي تــعــزيــز الــعــمــل المـــشـــتـــرك مع 
الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسن 
ــرات الــكــلــيــة لـــاقـــتـــصـــاد، وزيــــــــادة تــنــافــســيــتــه،  ــ ــؤشـ ــ المـ
وتعميق مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص واســتــكــمــال العمل 

التنموي الجاري.
وقـــد تــطــرق الــلــقــاء كــذلــك إلـــى قــضــيــة تــغــيــر المــنــاخ 
النامية،  الـــدول  فــي  المــنــاخــي، لا سيما  العمل  وتمويل 
وكــــــــذا الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة والـــجـــهـــود 
الدولية  التمويل  منظومة  وتطوير  لإصـــاح  الــجــاريــة 
والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات 

العالمية المزدادة مؤخراً.
ــذي دعـــم الــعــمــلــة المــصــريــة، كــان  الــعــامــل الــثــانــي الــ
تهديد البنك المركزي للشركات التي تتعامل مع السوق 
ــرار  الــــســــوداء بــتــجــمــيــد كـــافـــة حــســابــاتــهــا الــبــنــكــيــة، وقــ
لــــوزارة المــالــيــة بــفــرض ضــرائــب دولاريــــة على الشركات 
تأكيدات حكومية  إلــى  بــالــدولار، إضــافــة  تتعامل  التي 
بحصار أزمــة الــدولار في الأســواق المحلية. أمــا العامل 
الثالث، فتمثل في كشف تقرير للبنك المركزي المصري 
خـــال الــســاعــات الأخـــيـــرة عــن تــجــديــد الإمـــــارات وديــعــة 
ــدة 3 ســـنـــوات لتنتهي في  لمـ مــلــيــار دولار  بــقــيــمــة  لــديــه 
يوليو )تــمــوز( 2026 بـــدلًا مــن يوليو )تــمــوز( المــاضــي. 
المصري  لاقتصاد  الــخــارجــي  الــوضــع  تقرير  وأوضـــح 
أنــــه مـــن المـــقـــرر أن يــحــن أجــــل ســـــداد جــــزء مـــن وديــعــة 
إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب 
تم  التي   ،2023 يوليو  فــي  كانت تستحق  أخــرى  مليار 
مد  عن  المصري  المركزي  البنك  أعلن  وأيضا  تجديدها. 
أجل وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي 
إجمالي  أن  التقرير  وكشف   .2024 )نيسان(  أبــريــل  فــي 
الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 
4 مليارات دولار، تتضمن وديعة بقيمة ملياري دولار 
مُستحقة السداد في سبتمبر )أيلول( 2023، فيما جرى 

تمديد أجل الوديعة الثانية بالقيمة نفسها.

دبي: أحمد الغمراوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلًا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي )موقع الرئاسة المصرية(

»إيفر غراند« العقارية العملاقة الصينية تواجه خطر التصفية
يــســتــعــد مــجــمــوعــة مـــن المــســتــثــمــريــن 
ــدات  ــنــ الـــــدولـــــيـــــن الــــــذيــــــن يـــمـــتـــلـــكـــون ســ
العقارات  شركة  في  الـــدولارات  بمليارات 
العماقة في الصن »إيفر غراند« لجلسة 
استماع في المحكمة يوم الاثنن قد تؤدي 

إلى تصفية الشركة.
وكـــانـــت هــــذه المــجــمــوعــة دعـــمـــت في 
ــيــــســــان( إعــــــــادة هــيــكــلــة شــركــة  أبــــريــــل )نــ

التطوير العقاري الصينية المنكوبة.
ــرانـــد« عن  وقــــد أدى تــخــلــف »إيـــفـــر غـ
ــة  ــى أزمـ ــام 2021 إلــ ــداد الــــديــــون فـــي عــ ــ سـ
عقارية على مستوى الصن لا تــزال تهز 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويــمــكــن أن تـــكـــون جــلــســة الاســتــمــاع 
الـــتـــي ســتــعــقــد يــــوم الاثـــنـــن فـــي المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ بــمــثــابــة لحظة 
مــهــمــة فــــي تـــحـــديـــد الــقــيــمــة الـــتـــي يــمــكــن 
ــــد«.  ــرانـ ــ ــر غـ ــ ــفـ ــ ــــدات »إيـ ــنـ ــ ــــن سـ إنــــقــــاذهــــا مـ
وقـــد يــكــون أيــضــا اخــتــبــاراً مهما لمعاملة 
ــا تــفــشــل  ــنـــدمـ ــيــــن عـ ــدولــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــ
إحــدى الشركات الصينية، وفق صحيفة 

»فاينانشال تايمز«.
وتـــزعـــم دعــــوى الــتــصــفــيــة فـــي هــونــغ 
كــونــغ الــتــي رفــعــهــا المــســتــثــمــر الــخــارجــي 
»تــــوب شــايــن غـــلـــوبـــال«، الـــعـــام المــاضــي، 
ــــي الــــوفــــاء  ــلـــت فـ ــد« فـــشـ ــ ــرانــ ــ أن »إيـــــفـــــر غــ
بمطالباتها بمبلغ 110 ماين دولار. في 
جلسة استماع سابقة في أكتوبر )تشرين 

الأول(، أعطت القاضية ليندا تشان »إيفر 
اقتراح  أخيرة« لصياغة  »فرصة  غراند«، 
ــن أنـــه  ــذرة مــ ــحــ ــد، مــ ــديــ إعــــــــادة هــيــكــلــة جــ
بخاف ذلك »من المحتمل جداً« أن تخضع 

لأمر التصفية.
وقــــــال مـــســـتـــشـــارو حــمــلــة الـــســـنـــدات 
إن هــــذا الأمــــر مـــن المـــرجـــح أن يــــؤدي إلــى 
»انهيار خارج عن السيطرة« للمجموعة 
مع »تأثير كارثي« على المطورين الآخرين 
فـــي الـــصـــن وقــــــدرة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
بشكل عــام على جمع الأمــوال في أســواق 

رأس المال الدولية.
وقــال بــروك سيلفرز، كبير مسؤولي 
الاســتــثــمــار فـــي شــركــة الأســـهـــم الــخــاصــة 
»إذا  كونغ:  في هونغ  كابيتال«  »كــايــوان 
ــرجـــح أن تــكــون  تــمــت الــتــصــفــيــة، فــمــن المـ
الـــخـــيـــارات المــتــبــقــيــة أقــــل قـــبـــولًا بــكــثــيــر« 

للمستثمرين الأجانب.
وقــــال مــصــدر مــطــلــع، يــــوم الــجــمــعــة، 
إن مــجــمــوعــة مـــن الـــدائـــنـــن الــخــارجــيــن 
ــفــــر غــــرانــــد« تــطــلــب حــصــة  لمــجــمــوعــة »إيــ
مسيطرة في الشركة المطورة واثنتن من 
كونغ كجزء  في هونغ  التابعة  شركاتها 
الـــديـــون المنقح  ــادة هيكلة  اقـــتـــراح إعــ مــن 

للشركة.
ــبـــرغ« أن المــجــمــوعــة  ــلـــومـ ــرت »بـ ــ ــ وذكـ
قدمت الطلب بعد أن قدم المطور في وقت 
ــبـــوع عــرضــا جــديــداً  ســابــق مـــن هـــذا الأسـ

لسداد ديونهم الخارجية.
يوم الخميس، عرضت »إيفر غراند« 

تبديل بعض الديون الخارجية إلى أسهم 
في الشركة ووحدتن مدرجتن في هونغ 
»شــهــادات« غير  ــداد الــبــاقــي بـــ كــونــغ، وسـ
قابلة للتداول مدعومة بأصول خارجية.

ــــد« قـــال  ــرانـ ــ ــر غـ ــفــ وكــــــان مـــحـــامـــي »إيــ
)تشرين  أكــتــوبــر  فــي  المحكمة  فــي جلسة 
أسهم  »تسييل«  فــي  سينظر  إنــه  الأول(، 
فــــي اثـــنـــتـــن مــــن الـــشـــركـــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
المدرجة في هونغ كونغ، شركة السيارات 
ــرانــــد« ومــجــمــوعــة  الــكــهــربــائــيــة »إيـــفـــر غــ

»إيفر غراند« للخدمات العقارية.
ــة الــــســــوقــــيــــة المــجــمــعــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــلـــغ الـ ــبـ تـ
لــلــوحــدتــن حـــوالـــي مــلــيــار دولار مــقــابــل 
فـــي إجــمــالــي مــطــالــبــات  30 مــلــيــار دولار 
حاملي السندات الدولية بناءً على تقدير 

»بلومبرغ«.
وفـــــي ضـــربـــة لـــلـــدائـــنـــن قـــبـــل جــلــســة 
الاســــتــــمــــاع فـــــي أكــــتــــوبــــر، قــــالــــت شـــركـــة 
التكنولوجيا »إن دبليو تي إن«، ومقرها 
دبــــــي، إنـــهـــا ســتــعــلــق صــفــقــة لاســتــثــمــار 
الــســيــارات  500 مــلــيــون دولار فــي وحــــدة 
الــكــهــربــائــيــة، الـــتـــي تـــم تــطــويــرهــا جـــزءاً 
مـــن تـــوســـع »إيـــفـــر غــــرانــــد« خـــــارج قــطــاع 

العقارات قبل تعثرها عن السداد.
الـــقـــيـــمـــة  ــغـــت  ــلـ بـ  ،2021 أبـــــريـــــل  فـــــي 
السوقية لشركة السيارات الكهربائية ما 
الرغم من  يقرب من 87 مليار دولار على 

عدم إنتاج سيارة واحدة.
ــــت، ذكــــــرت صــحــيــفــة  ــــوقـ وفـــــي هـــــذا الـ
مرتبطة  شــركــات  أن  تايمز«  »فاينانشال 

ــة  ــربـ ــطـ ــة المـــضـ ــيــ ــرفــ ــل المــــصــ ــ ــظـ ــ ــة الـ ــركــ ــشــ بــ
»تشونغتشى« قالت إنها فقدت الاتصال 
ــن المــــديــــريــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن،  ــ ــنــــن مـ ــع اثــ ــ مـ
ــام مــن إعـــان الــســلــطــات الصينية  بــعــد أيـ
المــتــرامــي  التكتل  فــي  تحقيقا  تفتح  أنــهــا 

الأطراف.
ــا أحــــــــدث ضـــربـــة  ــابـــهـــمـ ــيـ ويــــشــــكــــل غـ
يقع  الــذي  المتعثر،  »تشونغتشى«  لتكتل 
الباد  الظل المصرفية في  في قلب ســوق 
تــريــلــيــونــات دولار،   3 قــيــمــتــهــا  الــبــالــغــة 
وقام على مدى عقود ببناء شبكة معقدة 
مــن الاســتــثــمــارات فــي الــشــركــات المــدرجــة 

وسوق العقارات.
ــانـــت »تــشــونــغــتــشــى« حـــــذرت من  وكـ
أنها تواجه عجزاً بقيمة 36 مليار دولار. 
المستثمرين،  إلـــى  مــفــتــوحــة  وفـــي رســالــة 
اعــتــرفــت بــأنــهــا كــانــت »مــعــســرة بــشــدة«، 
وأن الإدارة »أصبحت جامحة« بعد وفاة 

مؤسسها.
وفــي شق آخــر، ارتفع مؤشر مديري 
الــخــاص  الــعــالمــي  التصنيعي  المــشــتــريــات 
بورز«  آند  »كايكسن/ستاندرد  بالصن 
50.7 في نوفمبر  إلــى  بشكل غير متوقع 
قـــــــراءة 49.5 فــي  ــن  الـــثـــانـــي( مــ ــريـــن  )تـــشـ

أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللن.
ــــد يـــــــــوم مـــن  ــعـ ــ وجـــــــــــــاءت الـــــــــقـــــــــراءة بـ
اســـتـــطـــاع رســــمــــي أظــــهــــر انـــكـــمـــاشـــا فــي 
نــشــاط المــصــنــعــن وغــيــر المــصــنــعــن، مما 
ــانـــي أكــبــر  ــد تـــفـــاقـــم المـــشـــكـــات فــــي ثـ يـــؤكـ

اقتصاد في العالم.

بكين: »الشرق الأوسط«

ختام أسبوعي »متفائل« بالأسواق العالمية
ــــات الأســـــبـــــوع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــام تـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ مــــــع اخـ
ــفـــاؤل بن  ــاد تـ ــواق الــعــالمــيــة، ســ ــ ــ فـــي الأسـ
المستثمرين إزاء توقعات متزايدة بخفض 
ــفــــائــــدة مــــع تــــراجــــع الــتــضــخــم،  ــعــــار الــ أســ
المزيد  يترقب صــدور  الجميع  كــان  بينما 
مــن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة وتــصــريــحــات 
الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  رئيس  من 
)البنك المركزي الأميركي( جيروم باول في 

وقت متأخر مساء الجمعة.
وفـــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــــا، ارتــــــــفــــــــع المــــــؤشــــــر 
بــواقــع 0.43 بالمائة بحلول  ســتــوكــس600 
وســط  غرينتش  بتوقيت   13:20 الــســاعــة 
موجة صعود واسعة في أعقاب مكاسب 
)تشرين  نوفمبر  خــال  بالمائة   6.4 بلغت 
للمؤشر  أداء شهري  أفضل  فــي  الــثــانــي(، 
الأوروبي منذ بداية العام. كما كان المؤشر 
فـــي ســبــيــلــه لــتــحــقــيــق مــكــاســب لــلأســبــوع 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي بــقــيــادة ارتــفــاعــات 
المالية.  والــخــدمــات  التكنولوجيا  لأســهــم 

وكان قطاع شركات المناجم أكبر الرابحن 
في التعامات المبكرة، إذ صعد 2.1 بالمائة 

بعد ارتفاع أسعار المعادن.
أمــا فــي آســيــا، فتراجع المــؤشــر نيكي 
الـــيـــابـــانـــي عـــنـــد الإغــــــــاق، وســـجـــل أيــضــا 
أسابيع  فــي خمسة  أسبوعي  هــبــوط  أول 
التكنولوجيا  أســهــم شــركــات  تــراجــع  مــع 
بسبب ارتفاع عوائد السندات، إثر بيانات 
ــة إضــافــيــة عــلــى أن  اقــتــصــاديــة قــدمــت أدلــ
ــركـــزي الأمـــيـــركـــي قـــد يــنــهــي رفــع  الــبــنــك المـ

أسعار الفائدة.
ــيــــكــــي« الــــتــــعــــامــــات عــلــى  ــــى »نــ ــهـ ــ وأنـ
بالمائة مسجا 33431.51  انخفاض 0.17 
نــقــطــة، وخــســر أيــضــا 0.58 بــالمــائــة خــال 
ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هــو  ــ ــطـ ــ الأســــــبــــــوع. وقـ

الوحيد الذي تراجع على »نيكي«.
ومن بن 225 سهما تراجع 97 وصعد 
125 واستقر ثاثة. وارتفع المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقا والأقل تركيزا على شركات 
لكنه  الجمعة،  بالمائة   0.32 التكنولوجيا 

هبط 0.35 بالمائة خال الأسبوع.

الــســنــدات اليابانية  وصــعــدت عــوائــد 
طويلة الأجل 3.5 نقطة أساس إلى 0.705 
بــالمــائــة يـــوم الــجــمــعــة مــقــتــفــيــة أثـــر تــعــاف 
خال الليل شهدته عوائد سندات الخزانة 
الأميركية بعد تسجيل انخفاضات حادة 

على مدى ثاثة أيام.
وسجل المؤشر أفضل أداء شهري في 
ثــاث ســنــوات فــي نوفمبر، ولامـــس ذروة 
33 عاما في 20 نوفمبر مسجا 33853.46 

نقطة، لكن الزخم تراجع بعد ذلك.
الذهب  أسعار  اتجهت  ومن جانبها، 
لتحقيق ثــالــث أســبــوع عــلــى الــتــوالــي من 
المــكــاســب بــعــد أن عــــززت بــيــانــات أظــهــرت 
تــبــاطــؤ الــتــضــخــم الــرهــانــات عــلــى خفض 

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في المعامات الفورية 
للأوقية  دولار   2039.42 إلـــى  بــالمــائــة   0.2
)الأونصة( بحلول الساعة 04:27 بتوقيت 
غــريــنــتــش، بــعــد أن ســجــل ارتـــفـــاعـــا يــزيــد 
على 60 دولارا في نوفمبر في ثاني زيادة 
شهرية على التوالي. كما صعدت العقود 

فبراير  لــلــذهــب تسليم  الآجــلــة  الأمــيــركــيــة 
)شباط( 0.1 بالمائة إلى 2059.00 دولار.

ــهـــرت بــيــانــات يــــوم الــخــمــيــس أن  وأظـ
إنفاق المستهلكن الأميركين ارتفع بشكل 
فيما  الأول(،  )تشرين  أكتوبر  فــي  معتدل 
التضخم هي  فــي  السنوية  الــزيــادة  كانت 

الأقل في أكثر من عامن ونصف.
ــد هــــــبــــــوط حـــــــــدة الــــضــــغــــوط  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ويـ
ــوق الــعــمــل  ــوة ســ الــتــضــخــمــيــة وتــــراجــــع قــ
أسعار  رفــع  لـــدورة  نهاية  لوضع  الطريق 
أسعار  إمكانية خفض  يعزز  كما  الفائدة 
ــة. ويــــــؤدي  ــلـ ــبـ ــقـ ــر المـ ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ الــــفــــائــــدة فـ
انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة 
لا  التي  السبائك  لحيازة  البديلة  الفرصة 

تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
ارتــفــعــت الــفــضــة فـــي المـــعـــامـــات الــفــوريــة 
لــلأوقــيــة،  دولار   25.29 إلــــى  بــالمــائــة   0.2
وانخفض الباتن 0.1 بالمائة إلى 925.67 
إلــى  بــالمــائــة   0.6 الـــبـــاديـــوم  وزاد  دولار، 

1013.52 دولار للأوقية.

لندن: »الشرق الأوسط«
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وائل مهدي

الصناعة الألمانية »الراكدة« 
تواصل خطوات التحسن

أظهر مسح يــوم الجمعة أن التراجع في قطاع الصناعات التحويلية 
الــذي يمثل نحو خمس اقتصاد البلاد، انحسر قليلا في نوفمبر  الألماني، 

)تشرين الثاني( الماضي.
 وارتــفــع مــؤشــر بــنــك هــامــبــورغ الــتــجــاري الــنــهــائــي لمــديــري المشتريات 
للتصنيع إلى 42.6 نقطة في نوفمبر )تشرين الثاني( من 40.8 في أكتوبر 
)تشرين الأول(، مرتفعاً للشهر الرابع على التوالي، ولكنه لا يزال أقل بكثير 

من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
 وقـــال ســايــروس دي لا روبــيــا، كبير الاقــتــصــاديــين فــي بنك هامبورغ 
التجاري: »على الرغم من أن بيانات نوفمبر لا تزال تضع القطاع في ساحة 
الــركــود، فــإن معدل انخفاض الإنــتــاج يضغط على المكابح مقارنة بالشهر 
السابق«. وأظهر المسح أن الشركات سجلت أبطأ انخفاض في كل من الإنتاج 
والطلبات الجديدة لمــدة ستة أشهر. وأظهر التقرير أن التوقعات للنشاط 

المستقبلي تحسنت في الوقت نفسه لكنها ظلت متشائمة.
ــال دي لا روبــيــا: »علينا أن نــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن قنبلة المحكمة   وقـ
الدستورية الألمانية -فيما يتعلق بالامتثال لكبح الديون- لم يتم النظر فيها 
إلا جزئياً خلال فترة المسح في نوفمبر«. واضطرت الحكومة الألمانية إلى 
التزامات الإنفاق الجديدة بعد الأزمــة، حيث منعت المحكمة  تجميد معظم 
خطط لإعــادة تخصيص مليارات اليورو من أمــوال مكافحة الجائحة غير 
المستخدمة نحو المشروعات الخضراء والإعانات، ما أثار تحذيرات بشأن 

النمو.
 وقال دي لا روبيا: »في هذا الصدد، قد تكون الصناعة في طليعة عاصفة 
الميزانية القضائية هذه«. وكان التوظيف أحد المجالات القليلة التي أظهرت 
فيها أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات معدل تراجع أسرع، مع انخفاض 

أعداد القوى العاملة في المصانع بأكبر قدر منذ أكتوبر 2020.
 فــي غــضــون ذلـــك، يسعى قــطــاع الأعــمــال الألمــانــي إلــى تكثيف اجــتــذاب 
كــوادر فنية متخصصة من أميركا اللاتينية. وجاء في ورقة موقف للجنة 
التابعة لقطاع الأعمال الألماني أن تخصصات »الهندسة  أميركا اللاتينية 
وتكنولوجيا المعلومات والــعــلــوم الطبيعية تمثل أكثر مــن 20 بالمائة من 

الشهادات الجامعية في البرازيل وتشيلي والمكسيك وكولومبيا«.
 وأضافت الورقة التي اطلعت عليها صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« 
الألمانية أن ألمانيا بها نحو 700 ألف وظيفة شاغرة في هذه التخصصات، 
مشيرة إلى أن منطقة أميركا اللاتينية تعد مثار اهتمام بسبب قربها الثقافي 

من أوروبا فيما يتعلق بالكوادر الفنية.
 تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الألمانية برلين تستقبل يوم الاثنين المقبل 
ثاني نسخة يتم عقدها من المشاورات الحكومية الألمانية البرازيلية المشتركة 
بعد عام 2015، ولهذا الغرض سيتوجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا 

دا سيلفا برفقة جزء من مجلس وزرائه إلى ألمانيا.
 ويرى قطاع الأعمال الألماني أنه يجب استغلال هذه المشاورات من أجل 
إقامة تعاون على المدى الطويل في مجالات مصادر الطاقة المتجددة والمواد 

الخام والرقمنة والقوى العاملة المتخصصة.
 ونوه قطاع الأعمال الألماني إلى أن الشركات الألمانية أمامها فرص كبيرة 
في مجال تصدير التقنيات والآلات إلى دول أميركا اللاتينية، كما أن دول 
أميركا اللاتينية لديها فرص كبيرة في مجال تصدير الهيدروجين إلي ألمانيا.

 وذكرت الورقة أن تشيلي والبرازيل يمكنهما إنتاج الهيدروجين الأخضر 
مقابل أقل من 1.5 دولار للكيلوغرام الواحد بحلول عام 2030. وتابعت الورقة 

بأن أميركا اللاتينية تمتلك أكثر من 60 بالمائة من احتياطات الليثيوم.

برلين: »الشرق الأوسط«

أسعار النفط ترتفع في ختام الأسبوع

الكرملين يشيد بجهود »أوبك بلس« في توازن أسواق الطاقة
لندن: »الشرق الأوسط«

قال الرئيس التنفيذي لشركة »بترو براس« 
النفطية البرازيلية الحكومية جان بول براتس، 
البرازيل إلى تحالف  إنه من المتوقع أن تنضم 
لــلــدول المنتجة للنفط فــي يناير  »أوبـــك بــلــس« 
لــن تــشــارك فــي الحدود  )كــانــون الثاني( لكنها 

القصوى المنسقة لإنتاج المجموعة.
كانت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية 
أثارت يوم الخميس تساؤلات فورية حول ما إذا 

كانت البرازيل ستشارك في سقف الإنتاج، في 
وقت وافقت دول »أوبك بلس« على تخفيضات 
طوعية تقترب مــن مليوني برميل يومياً في 

أوائل العام المقبل.
وقــــال جــــان بــــول بـــراتـــس فـــي مــقــابــلــة على 
»رويترز«: »لا توجد حصة. لن نكون أبداً جزءاً 
مـــن مــنــظــمــة تــفــرض حــصــصــاً )إنــتــاجــيــة( على 
البرازيل، و)بيترو براس( شركة متداولة علناً 

ولا يمكننا الحصول على حصص«.
وقال وزير الطاقة البرازيلي، الخميس، إن 

البلاد حريصة على الانضمام إلى »أوبك بلس« 
فــنــي كــامــل. وأكـــد مكتب الرئيس  بــعــد تحليل 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه تلقى الدعوة 

لكنه قال إنه لم يرد رسمياً.
البرازيل هي أكبر منتج للنفط في أميركا 
الجنوبية، حيث تبلغ 4.6 مليون برميل يومياً 
من النفط والغاز، منها 3.7 مليون برميل يومياً 
من النفط الخام. وأشار براتس، الذي استقبل 
»أوبك«  في أكتوبر )تشرين الأول( الأمين العام لـ
هيثم الغيص في البرازيل، إلى أن »أوبك بلس« 

كــانــت مــجــمــوعــة تــضــم دولًا لــيــس لــهــا حــقــوق 
ــدود قــصــوى  ــ ــــفــــرض عــلــيــهــا حــ

ُ
تـــصـــويـــت ولا ت

للإنتاج، وهو ما سيكون في حالة البرازيل.
ورحــــب بــخــطــوة الــبــرازيــل لــلانــضــمــام إلــى 

المجموعة.
وقال براتس: »ستبدأ البرازيل المشاركة في 
الاجتماعات نوعاً من الأعضاء المراقبين، وهو 
ما أعتقد أنه رائع حقاً«، مضيفاً أن هذه الخطوة 
ستكون أساسية لجهود »أوبك« والبرازيل في 

انتقال الطاقة.

ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين،  قــ
دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن 
الــتــي تضم  مجموعة »أوبـــك بــلــس«، 
ــنـــفـــط، تـــســـاهـــم فــي  ــبـــار مــنــتــجــي الـ كـ
استقرار أسواق الطاقة ودعم تحقيق 
التوازن في الأسعار. وذكر بيسكوف 
أن روسيا مهتمة بمواصلة العمل مع 

»أوبك بلس«.
 واتــفــق التحالف يــوم الخميس 
ــــدادات  عــلــى تــخــفــيــضــات طــوعــيــة لإمـ
النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً 

ــــل الـــعـــام المــقــبــل،  فـــي المــجــمــل فـــي أوائـ
وذلك بقيادة السعودية التي وافقت 
على تمديد خفضها الطوعي الحالي.
ــــواق، صــعــدت أســعــار   وفـــي الأسـ
النفط في التعاملات لتعوض جانباً 
من الخسائر التي شهدتها الخميس.
لــخــام  ــة  ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ الـ  وزادت 
ــــاط( 17  ــبـ ــ بـــرنـــت لــشــهــر فـــبـــرايـــر )شـ
إلــــى 81.03  بـــالمـــائـــة  ســنــتــاً أو 0.21 
دولار للبرميل بحلول الساعة 12:19 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش. كــمــا ارتــفــعــت 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غـــرب تكساس 
الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.29 

إلــــى 76.18 دولار. واتــفــقــت  بــالمــائــة 
السعودية وروسيا وأعضاء آخرون 
في »أوبك بلس«، الذين يضخون أكثر 
من 40 بالمائة من النفط العالمي، على 
لــلإنــتــاج بنحو  تخفيضات طــوعــيــة 
2.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي الــربــع 

الأول من 2024.
ــاج »أوبــــــك بــلــس«  ــتـ  ويــعــكــس إنـ
بـــرمـــيـــل  ــيــــون  ــلــ مــ ــو 43  ــحــ نــ ــــغ  ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
يــومــيــاً بالفعل تخفيضات بنحو 5 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، وذلـــك بهدف 
دعــم الأســعــار وتحقيق اســتــقــرار في 

السوق.

 وقــالــت »أوبـــك بــلــس«، فــي بيان 
ــاع، مـــســـاء الــخــمــيــس،  ــمــ ــتــ بـــعـــد الاجــ
ــيـــضـــات يــصــل  ــفـ ــتـــخـ الـ إن إجــــمــــالــــي 
إلــى 2.2 مليون برميل يومياً مــن 8 
منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد 
الــتــخــفــيــضــات الــطــوعــيــة الــســعــوديــة 
والروسية البالغة 1.3 مليون برميل 

يومياً.
 وتــأتــي التخفيضات الإضافية 
البالغة 900 ألف برميل يومياً، التي 
تـــم الــتــعــهــد بــهــا الــخــمــيــس، مقسمة 
بـــواقـــع 200 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
صادرات الوقود من روسيا، والبقية 

مــن 6 أعــضــاء. وقــالــت الإمــــارات إنها 
وافــقــت عــلــى خــفــض الإنــتــاج بمقدار 
163 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، فــيــمــا قــال 
العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل 

يومياً إضافية في الربع الأول.
يــأتــي تــركــيــز »أوبــــك بــلــس« على 
خـــفـــض الإنــــتــــاج فــــي ظــــل انــخــفــاض 
الأســعــار الــتــي ســبــق أن وصــلــت إلــى 
98 دولاراً في أواخر سبتمبر )أيلول( 
 عــن تــزايــد المــخــاوف 

ً
المـــاضـــي، فــضــلا

بشأن ضعف النمو الاقــتــصــادي في 
2024 والتوقعات بوجود فائض في 

الإمدادات.

»بترو براس«: البرازيل تنضم لـ»أوبك بلس« من دون حدٍ أقصى لإنتاجها
برازيليا: »الشرق الأوسط«

سعي لارتباط قوي بأوروبا... و»المركزي« يصدر قرارات جديدة لدعم الليرة

»ستاندرد آند بورز« تمنح تركيا »شهادة نجاح« لسياساتها الاقتصادية

عــد وزيــر الــخــزانــة والمــالــيــة التركي 
محمد شيمشك تعديل وكالة »ستاندرد 
آند بورز« الدولية للتصنيف الائتماني 
نظرتها المستقبلية لتركيا من »مستقرة« 
إلــــى »إيــجــابــيــة« بــمــثــابــة شـــهـــادة على 
نــجــاح الــخــطــوات الــتــي تتخذها بــلاده 

في المجال الاقتصادي.
 وقــــال شــيــمــشــك، عــبــر حــســابــه في 
»إكــــــس« الــجــمــعــة، إن الـــخـــطـــوات الــتــي 
تتخذها تركيا فــي المــجــال الاقتصادي 
ــاف: »الــثــقــة في  »تــؤتــي ثــمــارهــا«. وأضــ
برنامجنا الاقــتــصــادي متوسط الأجــل 
ــاد، وســنــواصــل تنفيذ  ــ آخـــذة فــي الازديـ

البرنامج بصبر وتصميم«.
 وتــابــع الـــوزيـــر الــتــركــي: »سنأخذ 
ــو المـــرتـــفـــع  ــمــ ـــنــ بــــــلادنــــــا إلــــــــى مـــــســـــار الـ
والمـــســـتـــدام مـــن خـــلال ضــمــان اســتــقــرار 
ــم فــــي عــجــز  ــ ــار، وانـــخـــفـــاض دائــ ــ ــعـ ــ الأسـ
الحساب الــجــاري، والانــضــبــاط المــالــي، 

وتراكم الاحتياطيات«.
 وأكــدت »ستاندرد آنــد بــورز«، في 
تقرير الخميس، التصنيف الائتماني 
لــتــركــيــا عــنــد الـــدرجـــة »بــــي« مــع تعديل 
نظرتها لاقتصادها من »مستقر« إلى 
»إيجابي«. وتحدثت الوكالة عن إمكانية 
رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل 
بمقدار درجــة واحـــدة، فــي حــال تحسن 
ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازديــاد 
احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، 
وانــخــفــاض الـــدولـــرة فـــي الأشـــهـــر الــــ12 

المقبلة.
 وأشارت »ستاندرد آند بورز« إلى 
الـــزيـــادات فــي أســعــار الــفــائــدة الــتــي قام 
بها البنك المركزي التركي، منذ يونيو 
الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  )حــــــزيــــــران( 2023، مــــع 
المـــزدوج. وتوقعت أن  انخفاض العجز 
ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7 في 

المــائــة هــذا الــعــام، و2.4 فــي المــائــة العام 
المقبل.

 وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
ــــول( المــــاضــــي بــرنــامــجــاً  ــلـ ــ ســبــتــمــبــر )أيـ
ــل يــقــوم على  اقــتــصــاديــاً مــتــوســط الأجــ
مكافحة التضخم وتعزيز النمو وجذب 
الاستثمارات عبر اتباع سياسات شفافة 
وتعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي 

والقانوني.
 وحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نــمــواً 
بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث 
الــعــام الحالي مــتــجــاوزاً التوقعات  مــن 
ومـــدفـــوعـــاً بــإنــفــاق الأســـــر، بــحــســب ما 
أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان 
الخميس، مشيراً إلى أن الناتج المحلي 
الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في 
 بالربع 

ً
الثالث من العام، مقارنة الربع 

الثاني على أســاس التعديل في ضوء 
الــعــوامــل المــوســمــيــة وحــســب الــتــقــويــم. 
وأضــاف أنــه جــرى أيضاً تعديل النمو 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن 3.8 إلـــى 3.9 في 

المائة.
 كما أعلن المصرف المركزي التركي 
عـــن زيــــــادة إجـــمـــالـــي احــتــيــاطــيــاتــه في 
الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر )تشرين 
الثاني( المنصرم إلى 136.5 مليار دولار، 

وهو أعلى مستوى في التاريخ.
 

إعادة الارتباط بأوروبا

 من ناحية أخرى، أكد شيمشك أن 
تركيا ترغب في إعادة ربط البلاد بقوة 

بالاتحاد الأوروبي.
 ورحب شيمشك بالتقرير الصادر 
ــة، الأربـــعـــاء،  ــ ــيـ ــ عـــن المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــة الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة  ــالــ بـــشـــأن »حــ
والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد 
ــا إلــــــى أن  ــتــ ــا«، لافــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ الأوروبـــــــــــي وتـ
الــتــدابــيــر الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا المــفــوضــيــة 

والمـــمـــثـــل الأعــــلــــى لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 
جوزيب بوريل، »مشجعة وتشير إلى 

تطورات إيجابية«.
 وقال إن من بين التدابير استئناف 
الـــحـــوار رفـــيـــع المــســتــوى بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي وتـــركـــيـــا بـــشـــأن الاقــتــصــاد 
والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات 
الــشــراكــة والـــحـــوار السياسي  مــجــلــس 
الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء 
مـــحـــادثـــات مــــســــودة إطــــــار الـــتـــفـــاوض 
لــتــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتـــحـــاد الــجــمــركــي 

الموقعة بين الجانبين عام 1995.
 وأضــاف شيمشك أن من بين تلك 
التدابير أيضا دعــوة البنك الأوروبـــي 
للاستثمار إلى استئناف أنشطته في 
جميع القطاعات في تركيا، وتخفيف 
قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال 
ــراك وأفــــراد  ــ والـــطـــلاب والمـــواطـــنـــين الأتــ
ــــي  أســـرهـــم إلــــى دول الاتـــحـــاد الأوروبــ

)شنغن(.
 وقال شيمشك إن أنقرة والاتحاد 
الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، 
مضيفاً: »نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة 

بالاتحاد الأوروبي«.
 

دعم الليرة

 وفــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن المــركــزي 
التركي عن قرارات جديدة لدعم التحول 
إلى الادخار بالليرة التركية والخروج 
تماماً من نظام »ودائع الليرة التركية 

المحمية من تقلبات سعر الصرف«.
 وحسب الــقــرارات الــجــديــدة، التي 
نــشــرتــهــا الــجــريــدة الــرســمــيــة الــتــركــيــة 
الــجــمــعــة، ســتــتــمــكــن الــبــنــوك مـــن منح 
فائدة لحسابات ودائع الليرة المحمية 
من تقلبات سعر الصرف أقل من سعر 
الفائدة الرئيسي البالغ حالياً 35 في 

ــائــــة، مـــن أجــــل تــقــلــيــل جـــاذبـــيـــة هــذا  المــ
النظام. وتشجيع التحول إلى الودائع 

بالليرة التركية.
أنــه لا يمكن  الـــقـــرارات   وتضمنت 
الـــــذي سيتم  الـــفـــائـــدة  أن يـــكـــون ســعــر 
الــودائــع المحمية أقــل من  تطبيقه على 
85 في المائة من سعر الفائدة الرئيسي، 
وبــالــتــالــي، فــإنــه فـــي حـــين ســيــتــم دعــم 
الــودائــع بالليرة التركية، ستنخفض 
ــع المــحــمــيــة  جـــاذبـــيـــة حـــســـابـــات الــــودائــ

بسعر الصرف.
 وأعــلــن المــصــرف المــركــزي التركي، 
المـــاضـــي، التخلي  فـــي أغــســطــس )آب( 
ــام ودائـــــــع الــلــيــرة  الـــتـــدريـــجـــي عــــن نـــظـ
الـــتـــركـــيـــة المــحــمــيــة مــــن تــقــلــبــات ســعــر 
الــصــرف، الـــذي تــم تطبيقه فــي أواخـــر 
عــام 2021 لتغطية العجز الشديد في 

احتياطيات النقد الأجنبي.
 وجـــاء الإجــــراء كــخــطــوة فــي إطــار 
العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية 
في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار 
الــفــائــدة، وتطبيق إجــــراءات التبسيط 
ــن أجــــل مــكــافــحــة  والـــتـــشـــديـــد الــكــمــي مـ
الـــتـــضـــخـــم المــــرتــــفــــع وتـــقـــلـــيـــص عــجــز 

الحساب الجاري.
 وكانت الودائع المحمية من تقلبات 
سعر الصرف تشكل نحو ربع إجمالي 
الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم 
حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في 

المائة خلال العامين الماضيين.
 ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض 
قيمة الـــودائـــع المــحــمــيــة، دفـــع المــصــرف 
المــركــزي التركي نحو 300 مليار ليرة 
)11 مليار دولار( في يونيو )حزيران( 
ويوليو )تموز(، بسبب تراجع الليرة.

 في السياق، سجلت الليرة التركية 
ــعـــف مــســتــويــاتــهــا، فــــي تــعــامــلات  أضـ
الجمعة، وتراجعت إلى مستوى 28.96 

ليرة للدولار، و31.50 لليورو.

منظر جوي للضاحية المالية في مدينة إسطنبول التركية )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت »ستاندرد 
آند بورز« التصنيف 

الائتماني لتركيا عند 
الدرجة »بي« مع تعديل 
نظرتها لاقتصادها من 
»مستقر« إلى »إيجابي«

ملايين البراميل الطوعية
لم تفهم السوق نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفائها، ولهذا انخفضت أسعار النفط بعد انتهاء الاجتماع يوم الخميس 

30 نوفمبر )تشرين الثاني(. 
كانت أسعار النفط بــدأت في التفاعل مع تسريبات وكــالات الأنباء قبل 
وخلال الاجتماع، حيث ذكرت كثير من الوكالات أن التحالف بقيادة السعودية 

وروسيا سيخفض مليون برميل يومياً كخفض جديد.
لكن بمجرد صدور بيان الاجتماع السادس والثلاثين في تاريخ المنظمة، 

انخفضت أسعار النفط. لماذا؟
سوق النفط والمضاربون لا يفهمون البروتوكولات الإعلامية للمنظمة. 
ولا يفهمون أن الدول كانت تتناقش حول تخفيضات طوعية وليست إلزامية، 
 وضعيفاً في 

ً
الــذي خــرج هزيلا ولهذا لا يمكن وضعها ضمن بيان المنظمة 

نظر السوق. 
البيان لم يأت بجديد سوى أن التحالف اتفق مع الدول الأفريقية الثلاث 
)أنغولا والكونغو ونيجيريا( حول حصتها الإنتاجية في اتفاق خفض الإنتاج 

الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير )كانون الثاني(. 
الـــدول لا تستطيع  الــســوق كثيراً، لأن هــذه  وحــتــى هــذه الجزئية لا تهم 
الإنتاج بما يكفي، وماذا يعني أن حصة أنغولا ستصبح 1.1 مليون برميل 
انــتــهــاء »رايــســتــاد إنــرجــي« و»وود  بـــدلًا مــن 1.28 مليون برميل قبل  يومياً 

ماكينزي« و»آي إتش إس« من تقييم قدرتها؟ 
الأمر نفسه ينطبق على نيجيريا التي ستحصل على عكس أنغولا على 

زيادة قدرها 122 ألف برميل يوميا إلى 1.5 مليون. 
بالطبع أنغولا رمت بالبيان الصحافي عرض الحائط، وقال محافظها في 
»أوبك« بعد الاجتماع إن بلاده لن تلتزم بهذا الرقم وستنتج 1.8 مليون برميل 
يومياً، في مشهد كلاسيكي لما يجري في »أوبــك«. وأنا هنا أشيد بموقفها، 
حيث لم تعلن خروجها من المنظمة والتحالف مثلما تفعل دول مثل الإكوادور 

في كل مرة لا تعجبها الحصة. 
عموماً السوق كانت تبحث عن التخفيضات في البيان، ولكن بما أنها 
طوعية فهي لم تجدها، وكان على السوق الانتظار لحين تعلن الدول واحدة 

تلو الأخرى عن تخفيضاتها. 
البداية كانت مع كازاخستان التي كانت أول دولة أعلنت عن كمية الخفض 
الطوعي، تلتها السعودية، ومن بعد ذلك الكويت وروسيا والإمارات وعمان 

والعراق والجزائر. 
عموماً وصل حجم التخفيضات الطوعية إجمالا -والمعلنة كل على حدة- 
إلى 2.2 مليون برميل يومياً تستمر خلال ثلاثة أشهر من بداية يناير إلى 
نهاية مارس )آذار( من العام المقبل.  هذه خطوة احترازية من التحالف للتحوط 
ضد هبوط الطلب في الربع الأول في نظري، ولكن محللين مثل مايكل روثمان 
رئيس شركة »كورنر ستون«، يرى أنها خطوة لمنع المخزونات من البناء خلال 

الفترة التي يضعف فيها الطلب. 
السوق تجاهلت أن هناك اتفاقاً سيسري في أول يناير سيخرج نحو 3.6 
مليون برميل يومياً من براميل تحالف »أوبك بلس« من السوق، وركز على 

بيان لم يرو غليل المضاربين. 
هل نجحت »أوبك بلس« في اتفاق ملايين البراميل الطوعية؟ سنرى عما 
البراميل الطوعية حقيقية  إلــى دليل على أن  قريب. حيث ستحتاج السوق 

وليست أرقاما للاستهلاك الإعلامي. 
بالحديث عن الإعلام، كان من الأفضل تسريب اتفاق البراميل الطوعية 
للسوق عبر الإعــلام وجعله حقيقة، ثم الخروج ببيان »أوبــك« غير الواضح 
للسوق، وربما عقد مؤتمر صحافي لتوضيح الأمور للسوق بشكل أفضل. أعلم 
أن »أوبك« تشن حملة ضد التسريبات، وتحاول التحكم في كل ما يتناول في 
الإعلام، ولكن مرات يكون للتسريبات قيمة خاصة عندما تحافظ على دخل 

الدول ولا تجعل أسعار النفط تهبط.



انطلقت، الجمعة، فعاليات النسخة 
الثامنة من مهرجان الملك عبد العزيز 
للإبل، الذي ينظمه »نادي الإبل«، تحت 
شعار »عز لأهلها« في أرض الصياهد، 
على بعد 120 كيلومتراً شمال شرقي 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض، ويــســتــمــر حتى 
نــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 

الحالي.
وأعـــــــــــــــاد المـــــــهـــــــرجـــــــان الــــحــــيــــويــــة 
ــاء«، والـــتـــي كــانــت  ــنــ »صـــحـــراء الــــدهــ لــــ
إحدى مناطق تجمع الطرق التجارية 
من شرق الجزيرة العربية إلى غربها، 
حيث أصبحت الآن واجــهــة، فتوزعت 
المخيمات والمحال في عدة أماكن، لتدب 
الــحــيــاة مـــن جـــديـــد، وتــتــجــدد المنطقة 
بلباس تلتقي فيه روح التراث ومفردات 
ــتـــكـــون وجــــهــــة ســيــاحــيــة  ــارة لـ الــــحــــضــ
واقتصادية وترفيهية منتعشة، بعد 
أن دشنت قرية متكاملة دائمة مرتبطة 
ــذي يــحــظــى  ــ ــ ــالمـــهـــرجـــان المـــوســـمـــي الـ بـ
بحضور الآلاف من المواطنين والمقيمين، 
إلى جانب الأشقاء الخليجيين والعرب 

ووفود سياحة عالمية.
ــار المــــــوقــــــع لــعــمــقــه  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــاء اخـ
التاريخي ودلالته الوطنية، حيث كان 
نــقــطــة تــجــمــع لــجــيــوش المــلــك المــؤســس 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســــعــــود، فــــي مــســيــرة 
تـــوحـــيـــد الــــبــــاد، فــيــمــا بــســطــت أرض 
»الــصــيــاهــد« ثـــراهـــا لــقــوافــل الــحــجــاج 
والتجارة بوصفها محطة دربهم من 

شرق إلى غرب المملكة والعكس.
ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث 
الإبــل وتعزيزه فــي الثقافة السعودية 
والعربية والإسامية، وتوفير منظومة 
اقــتــصــاديــة مــتــكــامــلــة مـــن حــيــث المــــزاد 
والمــســتــلــزمــات والــصــنــاعــات المتعلقة 
بــــــالإبــــــل، وتـــنـــمـــيـــة عـــــوائـــــد المـــجـــتـــمـــع 
والمهتمين بهذا التراث العربي الأصيل.
وصممت إدارة مهرجان الملك عبد 
الــعــزيــز لــلإبــل مــوقــع مــهــرجــان »مــزايــن 
الإبل« تحت مسمى »القرية السعودية 
لــلإبــل«، لإقــامــة الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
المتعلقة بالإبل وثقافتها، برؤية تهدف 
إلــى أن يــكــون المــوقــع الأول والأهـــم في 
الــعــالــم لـــلإبـــل، حــيــث يــتــضــمــن الــقــســم 
الأول من القرية منطقة ميدان المزاين 
بمساحة 264 ألف متر مربع، وتشتمل 
عــلــى 85 حــظــيــرة، والمــنــصــة الــرئــيــســة 
بمساحة 1284 متراً مربعاً وتتسع لـ450 
شخصاً، ومدرجات كبار الشخصيات 
لـ312  بمساحة 684 متراً مربعاً تتسع 

شخصاً.
كـــمـــا يـــتـــضـــمـــن الـــقـــســـم مــــدرجــــات 
الــــــزوار بــمــســاحــة 5760 مـــتـــراً مــربــعــاً، 
المـــزاد  لـــــ6000 كــرســي، ومنطقة  تتسع 

مــربــعــاً  ــراً  ــتــ مــ  1.093.970 بـــمـــســـاحـــة 
الــفــرز  وتــشــمــل 145 حــظــيــرة، ومنطقة 
بمساحة 441.149 مــتــراً مــربــعــاً تضم 
44 حظيرة ومكاتب التسجيل ومواقع 
للجابين والدلالين، ومسار الإبل بطول 
5 كيلومترات لعبور الإبــل من منطقة 

الفحص والفرز إلى ميدان المزاين.
ــي فــخــصــص  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ أمــــــــا الــــقــــســــم الـ
دّرت مساحة 

ُ
للمخيمات والمجمعات، وق

قـــدره 1.1 مليون  المخيمات بإجمالي 
ــى ثــــاث فــئــات،  مــتــر مـــربـــع مــقــســمــة إلــ
فيما يحتوي القسم الثالث على الشارع 
»شــارع الــدهــنــاء«،  الــتــجــاري المسمى بـــ
ــان ويــبــعــد 6  ــهـــرجـ ويـــقـــع فـــي شــــرق المـ
كيلومترات من مركز المهرجان ويبلغ 
طوله كيلومترين. وفــي القسم الرابع 
يقع مركز القرية والمتنزه الصحراوي، 
وبــهــمــا مــنــاطــق الأنــشــطــة والفعاليات 
الترفيهية والــثــقــافــيــة، ومنطقة لبيع 
المنتجات والمأكولات الشعبية، إضافة 
ــحِــــرف والـــصـــنـــاعـــات الـــيـــدويـــة،  إلــــى الــ
قدّر مساحة القرية بـ22800 ألف متر 

ُ
وت

مربع.
عِــــــــــد المـــخـــطـــط الــــشــــامــــل لــكــامــل 

ُ
وأ

الــقــريــة الــســعــوديــة لــلإبــل، الـــذي يحدد 
تـــوزيـــع الـــوظـــائـــف بـــنـــاءً عــلــى تحليل 
الموقع، ويشمل تحديد المداخل والطرق 

وأماكن المرافق والخدمات، والتوسعة 
المستقبلية والتأثيرات العمرانية على 

محيط الموقع.
الــعــام للمرحلة  عِـــد المخطط 

ُ
أ كما 

ــة، وشــمــلــت تـــوزيـــع المــتــطــلــبــات  ــيــ الأولــ
ــة لـــلـــمـــهـــرجـــان،  ــيــ ــراغــ ــفــ الـــوظـــيـــفـــيـــة والــ
والتصميم العمراني التفصيلي لكامل 

الــقــريــة لتشمل كــل العناصر والمــرافــق 
والــطــرق والخدمات ومــراحــل التنفيذ، 
مراعية طبيعة الموقع المميزة، وتحديد 
أولويات التنفيذ، إضافة إلى دراسات 
الــــــجــــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــكـــونـــات 

الاستثمارية بالموقع.
ــة خـــــال إنــشــائــهــا  ــريـ ــقـ ومـــــــرّت الـ

بــأربــع مــراحــل تطويرية هــي: مرحلة 
الـــتـــخـــطـــيـــط، ومــــرحــــلــــة الـــتـــصـــمـــيـــم، 
ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التشغيل 
فـــي تخطيطها  ــــي  والــصــيــانــة، وروعـ
المحافظة على الطبيعة البيئية المميزة 
لـــلـــمـــوقـــع، والــتــقــلــيــل مــــن الـــتـــأثـــيـــرات 
يّد بنمط عمراني يعكس 

ُ
السلبية، وش

ثقافته وطبيعته الصحراوية.
كـــمـــا روعــــــي تــحــقــيــق المــــرونــــة فــي 
المنشآت لتستخدم المباني في الأنشطة 
الدائمة والخيام في الأنشطة الموسمية، 
المـــواد والألـــوان المتوافقة  واستخدمت 
مع البيئة الصحراوية، ولتكون ملبية 
ــئــــات المــجــتــمــع  لمـــخـــتـــلـــف مـــتـــطـــلـــبـــات فــ

والـــــــزوار، خــاصــة الـــعـــائـــات، ولــتــكــون 
الثقافة العمرانية المحلية منطلقاً إلى 

مستويات عالمية.
ــهــــرجــــان فــعــالــيــات  ويـــصـــاحـــب المــ
ــيــــة تـــســـتـــهـــدف جــمــيــع  ثـــقـــافـــيـــة وتــــراثــ
الفئات العمرية من زوار المهرجان، كما 
يقوم نادي الإبل بالعديد من المبادرات 
التي تخدم عشاق هذا التراث العالمي. 
ويحتضن المهرجان لهذا العام أكثر من 
20 فعالية هادفة، وزعت عبر 18 موقعاً 
على أرض الصياهد، حيث تتنوع تلك 
الفعاليات بين المسابقات، والمعارض، 
والــعــروض، التي روعــي في اختيارها 
حرص إدارة المهرجان لتناسب مختلف 

الفئات العمرية من الزوار للمهرجان.
وأنــهــت إدارة مــهــرجــان المــلــك عبد 
ــراءات والترتيبات  ــ لــلإبــل الإجـ الــعــزيــز 
المــتــعــلــقــة بــتــجــهــيــز مـــواقـــع الــفــعــالــيــات 
وعمليات دخول الإبل من خال بوابة 
)ريــمــات(، التي تستقبل وتعبر معها 
ــة، بـــالإضـــافـــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ جـــمـــيـــع الإبــــــــل المـ
إلـــى تجهيز صــالــة المــــاك وفـــق أحــدث 
ــتـــي تــتــيــح  ــفــــات والـــتـــقـــنـــيـــات الـ المــــواصــ
ــدة عـــــرض إبــلــهــم  ــاهـ لـــلـــمـــشـــاركـــين مـــشـ
ــــث تــــوفــــر  ــيـ ــ ــــب ووضـــــــــــــــوح؛ حـ ــثـ ــ عـــــــن كـ
الصالة شاشات عرض للنقل المباشر 
المــوحــد، إضــافــة إلــى خــدمــات الضيافة 
ـــواء تــنــافــســيــة  ـــ الــلــوجــيــســتــيــة، فــــي أجـ
ــــاك الإبــــل  حـــمـــاســـيـــة وأخـــــويـــــة بــــين مــ
المشاركة. وتتضمن فعاليات المهرجان 
أكثر مــن 320 شوطاً تنافسياً )مزاين 
وهجن وهجيج وطبع( بجميع الألوان 
في أشواط »المزاين، مجاهيم، ومغاتير، 
وأصايل، وسواحل، ومهجنات«، فردي 
المــهــرجــان في  وجـــمـــل. وأطــلــقــت إدارة 
نسخة هذا العام مسابقة »عز لأهلها«، 
الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على 
المشاركة بشكل إبداعي في إبراز موروث 
الإبل، والإسهام في خدمته، والاعتزاز 
به، وتتكون المسابقة من أربعة فروع، 
هـــي: أجــمــل صــــورة )لـــلـــهـــواة(، وأجــمــل 

صورة )للمحترفين(، وأفضل فيلم.
ووفرت إدارة المهرجان في نسخته 
ــوب الـــجـــمـــال فــي  ــ الـــثـــامـــنـــة فــعــالــيــة ركــ
تجربة مدهشة لمعايشة الإبل، وحلبها 
ــا وســـقـــيـــهـــا، وإنـــاخـــتـــهـــا،  ــهــ ــامــ ــعــ وإطــ
وعقلها، وقيادتها واحتضانها، وأخذ 
لقطات تذكارية معها، والتعريف بها 

من خال المعارض المتخصصة.
كــمــا يــحــتــضــن المـــهـــرجـــان متحف 
الــعــقــيــات، وفــعــالــيــة شــعــر المـــحـــاورة، 
ــور، والـــســـوق  ــقـ ومــنــطــقــة عـــشـــاق الـــصـ
الــتــي تضم مقتنيات وسلعاً  التراثية 
أثرية وتراثية، من مشغولات وأدوات 
التخييم ومستلزمات الإبل، والمجالس 
ــوازم القهوة  الــتــراثــيــة، والــبــهــارات، ولــ

والأسر المنتجة، والطبخ الشعبي.

يهدف المهرجان إلى تأصيل 
تراث الإبل وتعزيزه في 

الثقافة السعودية والعربية 
والإسلامية وتوفير منظومة 

اقتصادية متكاملة
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فعاليات ثقافية وتراثية تستهدف جميع الفئات... ومنطقة مخصصة لعشاق الصقور

»عز لأهلها« تدشن مهرجان الملك عبد العزيز بالصياهد
الصياهد: »الشرق الأوسط«

فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل انطلقت تحت شعار »عز لأهلها« )الشرق الأوسط(

اتفاق جيرارد للخروج من نفق التعادلات على حساب الأخدود

الدوري السعودي: »نغمة الفوز« تشعل صدام الشباب والتعاون
الــتــعــاون لاستعادة  يتطلع فــريــق 
نغمة الانتصارات، وذلك بعد توقفها 
لــخــمــس جـــــولات وتــــراجــــع مـــركـــزه في 
الــخــامــس، عندما  إلــى  لائحة الترتيب 
يحل ضيفا اليوم على نظيره الشباب 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض مـــــع خـــتـــام 
مــنــافــســات الــجــولــة الــــــ15 مـــن الــــدوري 

السعودي للمحترفين. 
ويقف التعاون أمام مهمة صعبة، 
كون الشباب يبحث أيضا عن استعادة 
نغمة الفوز التي غابت عنه لجولتين 
الــرائــد ثم تعادله أمام  أمــام  بخسارته 

الأهلي. 
ــلــــي  ويــــعــــمــــل الــــبــــرازيــ
شــــــــامــــــــوســــــــكــــــــا مـــــــــــدرب 
الــــتــــعــــاون عـــلـــى الـــعـــودة 
إلــــى ســكــة الانـــتـــصـــارات 
مـــن الـــبـــاب الــكــبــيــر على 

ــاب، الــــذي  ــبــ ــشــ حــــســــاب الــ
قـــاده تدريبياً  ســبــق وأن 

قــــبــــل مـــوســـمـــين 
ومـــــــــنـــــــــه 

انــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــل 
لــــــــقــــــــيــــــــادة 
ــعــــاون  ــتــ الــ
بــــــــــــــــعــــــــــــــــد 
نــــــــــــهــــــــــــايــــــــــــة 
الــــــــعــــــــاقــــــــة 
الــتــعــاقــديــة 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

الطرفين. 
وسجل التعاون بداية 
ــلــــع المــــوســــم  ــة مــــطــ ــيــ ــالــ ــثــ مــ
ونافس حتى على صدارة 
الترتيب، لكن الفريق بدأ 
رحلة التراجع منذ الجولة 

العاشرة حينما تعادل مع الاتحاد قبل 
أن يكرر النتيجة أمام الخليج وضمك، 
ثم يخسر أمام الهال ويستقبل خسارة 
غير متوقعة أمام الرياض في الجولة 

الأخيرة. 
ويملك »سكري القصيم« كما يطلق 
عليه أنصاره 25 نقطة، وسيكون مهدداً 
بالتراجع أكثر في لائحة الترتيب في 
حال تعثره، إذ يحضر حالياً في المركز 
الخامس، في ظل اقتراب الفتح والاتفاق 

من رصيده النقطي. 
أما الشباب فقد انتعش مع بداية 
ــــي إيـــغـــور  ــــرواتـ ــكـ ــ عـــاقـــتـــه بـــــالمـــــدرب الـ
بــيــســكــان قــبــل أن يــبــدأ رحــلــة الــتــراجــع 

وتسجيل نتائج غير متوقعة، وذلــك 
ــد فـــي مــواجــهــة  ــرائــ بــخــســارتــه أمـــــام الــ
كانت الكفة الفنية والترشيحات تميل 
لصالحه، ثم أعقبها بتعادل أمام الأهلي 

الجولة الأخيرة بعد فترة التوقف. 
ويتطلع الشباب لتحسين مركزه 
بعد أن فقد فرصة المنافسة على لقب 
النسخة الحالية من البطولة بصورة 
مبكرة، إذ يملك حالياً 16 نقطة ويحتل 

المركز الـ11 في لائحة الترتيب. 
وفــي مدينة نجران، يحاول فريق 
الاتــــفــــاق الــــعــــودة لــنــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه 
حينما يحل ضيفاً على نظيره الأخدود 
في مواجهة ستكون الكفة الفنية فيها 

لصالح »فارس الدهناء«، لكن التعادل 
ــر ثــــاث مـــبـــاريـــات قـــد ينعكس  فـــي آخــ
سلباً على الفريق الذي يتولى قيادته 

الإنجليزي ستيفين جيرارد. 
وخرج الاتفاق بنقطة التعادل أمام 
ضيفه الاتحاد في الجولة التي أعقبت 
فترة التوقف الأخيرة، وبدا أن الفريق 
يــعــانــي مــن غــيــاب مــهــاجــمــه الفرنسي 
الــذي خضع لعملية  موسى ديمبيلي 
جــراحــيــة ويــتــرقــب الاتــفــاقــيــون عــودتــه 

للمشاركة. 
ــر أمــــام  ــا الأخــــــــــدود الـــــــذي خـــسـ أمــــ
الــجــولــة الأخــيــرة، فيحاول  النصر فــي 
ــــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة  ــــخـ ــاهــــداً الـ جــ

تحسن من مركزه ورصيده النقطي من 
أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث 
الـــ16 برصيد  يحضر حالياً في المركز 

عشر نقاط. 
وفــــــي الأحــــــســــــاء، يـــتـــطـــلـــع الــفــتــح 
انــتــصــاره الأول على ملعبه  لتسجيل 
الجديد حينما يستقبل ضيفه الطائي 
المــبــاراة الافتتاحية  بعد خــســارتــه فــي 
أمــام الفيحاء فــي الجولة  على الملعب 
الماضية، وهــي الخسارة التي أفسدت 
الــنــمــوذجــي وسط  افــتــتــاح ملعب  ليلة 

حضور جماهيري غفير. 
وتراجع مستوى الفتح ونتائجه 
في الفترة الأخيرة بعدما سجل بدايات 

مثالية في جانب الانتصارات وتحقيق 
الأرقام الكبيرة، حيث استقر حالياً في 

المركز السادس برصيد 24 نقطة. 
وكـــان آخــر انــتــصــار حققه الفريق 
الذي يتولى قيادته الكرواتي بيليتش 
في الجولة الحادية عشرة أمام الرائد، 
قبل أن يخسر ضد الهال ثم يتعادل مع 
الرياض ويخسر مجدداً أمام الفيحاء. 
ــذي ظــفــر بنتيجة  أمـــا الــطــائــي، الــ
مــبــاراتــه أمـــام الـــرائـــد الــجــولــة الأخــيــرة 
وسجل ريمونتادا تاريخية بتحويل 
فـــــوز 4-3 فــي  إلـــــى  ــن 1-3  ــه مــ ــارتـ خـــسـ
الــدقــائــق الــعــشــر الأخــيــر مــن المــواجــهــة 
التي جمعت بينهما على ملعب مدينة 
الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية 
بحائل، فلم يظهر بصورة مثالية على 
ــــدا فــــي المـــوســـم  الـــجـــانـــب الـــفـــنـــي كـــمـــا بـ
المــــاضــــي، وســـجـــل تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً في 
لائحة الترتيب لكنه تمكن من التقدم 
بعد انتصاره على الرائد ورفع رصيده 
إلى 14 نقطة وهو يحتل حالياً المركز 

الثالث عشر. 
ــدة، يستضيف  ــريــ بــ وفــــي مــديــنــة 
الـــرائـــد »الــجــريــح« ضــيــفــه الـــوحـــدة في 
الــطــرفــان عــن النقاط  لــقــاء يبحث معه 
الـــثـــاث خــاصــة صــاحــب الأرض الـــذي 
يرغب التعويض بعد خسارته المحبطة 
لأنصاره وجماهيره رغم أن الرائد قد 
بدأ رحلة النتائج الإيجابية بعد ظهور 

أول في الدوري بشكل متواضع. 
ويحتل الرائد حالياً المركز السابع 
عشر »قبل الأخير« ويملك تسع نقاط 
فقط، إذ تراجع لمناطق خطر الهبوط 
بعد خسارته أمــام الطائي في الجولة 

الأخيرة. 
أمــــا فـــريـــق الــــوحــــدة فــقــد اســتــعــاد 
نــغــمــة الـــفـــوز وخـــــرج بــنــتــيــجــة ثمينة 
أمــام الخليج ورفــع معها رصــيــده إلى 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــــاول الاســ ــــحـ 19 نـــقـــطـــة، ويـ
نغمة الانــتــصــارات، خاصة أن الفريق 
المكي يبدو متذبذباً بنتائجه وحتى 

مستوياته الفترة الأخيرة.

الرياض: فهد العيسى

جيرارد يأمل الخروج بفريقه الاتفاق من نفق التعادلات )نادي الاتفاق(

فعاليات ثقافية وتراثية تستهدف جميع الفئات العمرية في المهرجان )الشرق الأوسط(

كاراسكو من كاراسكو من 
أبرز الأوراق أبرز الأوراق 

الشبابية الشبابية 
في الوقت في الوقت 

الراهن الراهن 
)تصوير: )تصوير: 

عيسى عيسى 
الدبيسي(الدبيسي(

من استعدادات التعاون لمواجهة الشباب )نادي التعاون(
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يونايتد يخوض رحلة صعبة إلى نيوكاسل... وليفربول يستضيف فولهام بالدوري الإنجليزي

آرسنال يتطلع للاحتفاظ بالقمة... ومانشستر سيتي يصطدم بتوتنهام
تــبــلــغ طــمــوحــات آرســـنـــال ذروتــهــا 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
)السبت( وهو متصدر الدوري الإنجليزي 
 في إحكام قبضته على 

ً
لكرة القدم؛ أملا

المركز الأول، ويواجه مانشستر سيتي 
حامل اللقب على أرضه توتنهام في قمة 
مباريات المرحلة الرابعة عشرة. وتجمع 
مــبــاراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر 
يونايتد )السبت( بين فريقين لم ترتقِ 
نــتــائــجــهــمــا لمــســتــوى الآمـــــــال، فـــي حين 
يستقبل تشيلسي العاشر، الذي ما زال 
يبحث عــن الاســتــقــرار، ضيفه برايتون 

الثامن )الأحد(.
ارتـــــــقـــــــى آرســــــــنــــــــال إلـــــــــى صـــــــــدارة 
»بــريــمــيــرلــيــغ« بــفــوزه عــلــى بــرنــتــفــورد 
1 - 0 فــي الــجــولــة المــاضــيــة، عــلــمــا بــأن 
ــوا انـــتـــصـــارهـــم  ــقــ ــقــ »المــــدفــــعــــجــــيــــة« حــ
الـــخـــامـــس فــــي الـــــــــدوري هـــــذا المـــوســـم 
ــادل  ــ ــعـ ــ ــم، مـــســـتـــغـــلـــين تـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــدف يـ ــهــ ــ بــ

مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول في 
لــقــاء القمة 1 - 1. ورفـــع آرســنــال 
رصـــيـــده إلــــى 30 نــقــطــة وتــقــدم 

بفارق نقطة عن سيتي حامل 
اللقب ونقطتين عن ليفربول 
الثالث الذي يتساوى نقاطا 
مــــع أســــتــــون فـــيـــلا الــــرابــــع. 
ــد رجــــــــــال المــــــــدرب  ــقــ ــتــ ــفــ ويــ
ــانـــي مــيــكــل أرتــيــتــا  ــبـ الإسـ

إلى النجاعة الهجومية 
التي أظهروها الموسم 
الماضي؛ إذ انخفضت 
نسبة الأهــــداف، لكن 
مــــــدافــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد الــــســــابــــق 
غــــــاري نــيــفــيــل يـــرى 
ــات  ــ بـ الـــــفـــــريـــــق  أن 
هــــذا المـــوســـم أكــثــر 
ــفـــوز  ــلـ جـــــاهـــــزيـــــة لـ

بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري لــلــمــرة 
الأولى منذ عام 2004.

ــفــــيــــل عـــبـــر  ــيــ قـــــــــال نــ
منصة »إكــس« )تويتر 
ســـــابـــــقـــــا(: »مـــــــن غــيــر 
ــــوز  ــفـ ــ تـ أن  المـــــــــرجـــــــــح 
كـــــــرة الـــــقـــــدم المـــثـــالـــيـــة 

ــــدوري  ــالـ ــ ــلـــة بـ والـــجـــمـــيـ
مــا لــم تقترن بــالإصــرار 
والمــــــــــــرونــــــــــــة«. وتــــــابــــــع: 
»آرســــــــنــــــــال أفـــــضـــــل هــــذا 
الـــعـــام فـــي هـــذه المــجــالات 

وسيأتي الأسلوب في الوقت المناسب«. 
من ناحيته، رأى مدافع ليفربول السابق 
جيمي كاراغر والمحلل الحالي في قناة 
إلــى جانب نيفيل،  »ســكــاي سبورتس« 
أن فــــريــــق أرتـــيـــتـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــفـــوز 
بــالمــبــاريــات بشكل أكــثــر إقــنــاعــا. وقـــال: 
»إذا اســتــمــر آرســنــال عــلــى هـــذا المــنــوال، 
وإذا كــان هــذا هــو آرســنــال الــذي سنراه 
هذا الموسم، فلا أعتقد أن بإمكانهم الفوز 
بالدوري«. وأردف: »الكثير من المباريات 
ستنتهي، وفي بعض الأحيان يمكن أن 
تسير الأمور ضدك... تلك المباريات التي 
تنتهي بنتيجة 1 - 0 يمكن بسهولة أن 
تنتهي بنتيجة 1 - 0 في الاتجاه الآخر«. 
وخــالــف آرســنــال أقـــوال كــاراغــر بسحقه 
لــنــس الــفــرنــســي بــســداســيــة نــظــيــفــة في 
الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 
 
ّ
فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع، مـــؤكـــداً أن هــز
الكمّ من الأهــداف  شباك منافسيه بهذا 

يعكس تطور لعبه.

توتنهام في مهمة صعبة

ويـــأمـــل تــوتــنــهــام الــخــامــس مـــع 26 
نــقــطــة أن يــوقــف مــســلــســل هـــدر الــنــقــاط 
والــعــودة إلــى سكة الانــتــصــارات بعد 3 
هزائم على التوالي، غير أن مانشستر 
سيتي حامل اللقب سيشكّل حجر عثرة 
أمــام طموحاته. واصــل فريق توتنهام 
بــــــإشــــــراف مـــــدربـــــه الأســـــتـــــرالـــــي أنـــجـــي 
بوستيكوغلو عادة مكلفة وسيئة تتمثل 
أمـــام منافسيه،  فــي التخلي عــن تقدمه 
حيث خسر أمام كل من تشيلسي 1 - 4 
وولفرهامبتون وأستون فيلا بالنتيجة 
ذاتها 1 - 2 على الرغم من تسجيله هدف 
الــســبــق فــي المــبــاريــات الــثــلاث، ليتخلى 
عن الصدارة ويتراجع للمركز الخامس. 
ويواجه بوستيكوغلو - الذي لم يهزم في 
أول 10 مباريات وتصدر الدوري - قائمة 
طويلة من الغائبين، حيث تلقى ضربة 
موجعة أخـــرى بخسارته جــهــود لاعب 

خــط الــوســط الأوروغـــويـــانـــي رودريــغــو 
بينتانكور المتوقع أن يغيب حتى فبراير 
)شباط( جــراء تعرضه لإصابة خطيرة 

في الكاحل أمام فيلا.
من ناحيته، فشل سيتي بتعادله مع 
ليفربول 1 - 1 في المرحلة الماضية، في 
الفوز على أرضــه في جميع المسابقات 
للمرة الأولى هذا العام، وأنهى سلسلة 
مــــن 23 انـــتـــصـــاراً مــتــتــالــيــا فــــي جــمــيــع 
المـــســـابـــقـــات مــنــذ 31 ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول( الماضي. في مباراة سجل خلالها 
ــغ هـــالانـــد  ــنـ ــيـ ــنـــرويـــجـــي إرلـ ــمـــلاق الـ ــعـ الـ
الــدوري  )23 عــامــا( هدفه الخمسين فــي 
ـــ48، ليصبح الأســـرع في  فــي مــبــاراتــه الــ
الــــوصــــول إلــــى هــــذا الـــرقـــم فـــي الـــــدوري 
محطما الرقم القياسي السابق المسجل 
بــاســم آنــــدي كـــول الــــذي احــتــاج إلـــى 65 
مـــبـــاراة. كــمــا بـــات هـــالانـــد أســــرع لاعــب 
يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا 
الــفــوز الصعب على لايبزيغ  بهدفه فــي 

الألمــانــي 3 - 2 في الجولة الخامسة من 
دور المجموعات.

ليفربول للعودة إلى الانتصارات

وينتظر ليفربول نكسة من منافسَيه 
آرسنال ومانشستر سيتي للانقضاض 
على الصدارة في حال فوزه على ضيفه 
الــرابــع عشر )15 نقطة(، الأحــد.  فولهام 
ــريـــدز« اســتــحــقــاقــه المحلي  ويــخــوض »الـ
الــــ16 فــي مسابقة  منتشيا ببلوغه دور 
الـــدوري الأوروبـــي »يــوروبــا ليغ« بفوزه 
عــلــى ضــيــفــه لاســــك لــيــنــتــس الــنــمــســاوي 
4 – 0، كما يأمل ليفربول أن يعود إلى 
سكة الانتصارات بعد تعادله مع سيتي 
1 - 1 في المرحلة الماضية، ليسقط في فخ 

التعادل للمرة الرابعة هذا الموسم.
نـــيـــوكـــاســـل لـــلاســـتـــفـــادة مــــن عــامــل 

الأرض
وتجمع مباراة نيوكاسل ومانشستر 
يونايتد بين فريق يملك أفضل سجل على 
أرضه، وآخر يتألق خارج معقله. وعلى 
الرغم من قائمة الإصابات الطويلة، فاز 
بـــ6 مــن مبارياته السبع على  نيوكاسل 
ملعبه »سانت جيمس بارك« في الدوري 
ق مانشستر 

ّ
هذا الموسم. في المقابل، حق

يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تن 
هــاغ، رغم تأرجح نتائجه، 4 انتصارات 
من أصل 6 مباريات خــارج أرضــه. يملك 
إلــى الأدوار  الــتــأهــل  الفريقان طــمــوحــات 
الإقصائية في المسابقة القارية الأم، علما 
بــأن نيوكاسل ويونايتد سقطا فــي فخ 
التعادل في منتصف الأسبوع، الأول أمام 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 1 – 1، 
والــثــانــي أمـــام غــلاطــة ســـراي الــتــركــي 3 - 
3. وسيتطلع نيوكاسل الذي جرّد فريق 
»الــشــيــاطــين الــحــمــر« مــن لــقــبــه فــي كــأس 
الــرابــطــة بــفــوزه عــلــيــه 3 - 0 أخـــيـــراً، إلــى 
أنــه بدأ  فرصته في مواجهة فريق، رغــم 
في التسجيل بحرية أكبر، لا يزال عرضة 
للخطر في الدفاع. تلقى يونايتد 33 هدفا 
فــي جميع المسابقات هــذا المــوســم، وهو 
أكبر عدد في أول 20 مباراة له منذ موسم 

.1963 - 1962
ــة الـــكـــثـــيـــر  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ ـــك المــ ــلــ ــ ــد تـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
مــــن المــــبــــاريــــات المـــهـــمـــة الأخـــــــــرى، حــيــث 
ــع ضـــيـــفـــه شــيــفــيــلــد  ــ ــلـــي مـ ــيـــرنـ يـــلـــتـــقـــي بـ
يونايتد، وبرينتفورد مع لوتون تاون، 
ــرتـــون  ــفـ ــــع إيـ ــــت مـ ــــورسـ ونـــوتـــيـــنـــغـــهـــام فـ
)السبت(. بينما يلعب )الأحــد( وستهام 
يونايتد مع كريستال بالاس، وبورنموث 

مع أستون فيلا في اليوم ذاته.

لندن: »الشرق الأوسط«

يأمل سيتي في تحسن أدائه أمام توتنهام بعد الفوز الصعب على لايبزيغ الألماني في دوري الأبطال )أ.ف.ب(

غابرييل 
وصليبا بعد 

السداسية 
النظيفة في 
شباك لنس 

)رويترز( 

بطولة فرنسا: سان جيرمان ونيس يواصلان الصراع على صدارة الدوري الفرنسي
يسعى باريس سان جيرمان حامل 
ــه فـــي صــــدارة  ــدامــ الــلــقــب إلــــى تــثــبــيــت أقــ
ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما 
 ضيفا على لــوهــافــر، الأحـــد، ضمن 

ّ
يــحــل

منافسات المرحلة الرابعة عشرة. ويأمل 
فــريــق المــــدرب الإســبــانــي لــويــس إنــريــكــي 
أن يواصل فريقه نغمة الفوز في »ليغ1« 
فــاز فــريــق العاصمة فــي مبارياته  حيث 
ــــرة، ومـــنـــهـــا الــــفــــوز الأخـــيـــر  ــيـ ــ الـــســـت الأخـ
ــرز مــطــارديــه  ــ ــد أبـ المـــهـــم عــلــى حـــســـاب أحــ
هذا الموسم موناكو بنتيجة 5-2. وسجل 
كيليان مبابي من ركلة جزاء مثيرة للجدل 
في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح 
سان جيرمان التعادل 1-1 أمام نيوكاسل 
يــونــايــتــد المــتــألــق ويــحــتــفــظ بــفــرصــه في 
تقرير مصيره بدوري أبطال أوروبا لكرة.
 أي نكسة 

ّ
ويــــدرك ســـان جــيــرمــان أن

قـــد تــكــلــفــه كــثــيــراً فـــي ظـــل تــقــدمــه بــفــارق 
نقطة واحدة فقط عن نيس الثاني، الذي 
يفتتح المــرحــلــة، السبت، أمـــام نــانــت، مع 
ــزاع الــــصــــدارة مــؤقــتــا  ــتـ فــرصــة كــبــيــرة لانـ
بفارق نقطتين. ومــن الممكن أن يستعيد 
ســـان جــيــرمــان فــي هـــذه المـــبـــاراة خــدمــات 
مدافعه البرازيلي ماركينيوس الذي غاب 
عن المباراتين الأخيرتين بداعي الإصابة. 

المــبــاراة الأخيرة لسان جيرمان  وشهدت 
تسجيل عثمان ديمبيليه هدفه الأول على 
الإطلاق مع سان جيرمان منذ انتقاله من 
برشلونة الإسباني الصيف الماضي، وهو 
مــا يــعــوّل عــلــيــه إنــريــكــي لــلــحــصــول على 

المزيد من لاعب الجناح.
وقال إنريكي: »أواصل الإصرار على 
وجهة نظري: عثمان ديمبيليه هو لاعب 
كـــرة الــقــدم الأكــثــر تــأثــيــراً فــي الــعــالــم، بلا 
شك«. وتابع: »إنه لا يهتم بالأخطاء. إنه 
يستمر في العمل، ويحب المحاولة. ولا 
الــنــقــد. وينتج دائــمــا أشياء  إلــى  يستمع 
 سان جيرمان سيدخل 

ّ
جيدة«. ورغــم أن

اللقاء وهــو المــرشــح الأوفـــر حظا لتمديد 
 لــوهــافــر الــذي 

ّ
ــإن سلسلة انــتــصــاراتــه، فــ

يحتل المركز الثامن وتعادل مع موناكو 
ــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، ســيــســعــى  ــلــ ــــي المــــرحــ فـ
لــخــطــف  ــن عـــامـــل الأرض  ــادة مــ ــفـ ــتـ لـــلاسـ

نتيجة إيجابية من بطل فرنسا.

دفاع نيس ورقته الرابحة

ويــأمــل نيس مــواصــلــة ضغطه على 
ســان جــيــرمــان والاســتــفــادة مــن أي تعثر 
محتمل للأخير عندما يستضيف نانت 
الــحــادي عشر. ورغــم فــوزه الصعب على 
 نــيــس 

ّ
ــإن ــ ــ ــد المــــاضــــي فـ ــ ــ تــــولــــوز 1-0 الأحـ

واصــل إظهار قــوة دفاعية خــارقــة، حيث 
لم تتلق شباكه أي هدف في آخر ثماني 
مــبــاريــات. ويعيش نــانــت وضــعــا صعبا 
في الآونة الأخيرة، حيث لم يحقق الفوز 
فــي مــبــاريــاتــه الأربــــع الأخـــيـــرة، وقـــد أقــال 
 

ّ
الأربعاء مدربه بيار أريستوري الذي حل

مكانه جوسلان غورفينيك. 

أمــــا مـــونـــاكـــو ثـــالـــث الــتــرتــيــب الـــذي 
بات يبتعد بفارق خمس نقاط عن سان 
جيرمان المتصدر فيسعى إلى وضع حد 
لنزيف النقاط بعد خسارته الأخيرة أمام 

ســان جيرمان وتعادله أمــام لوهافر، ما 
كلفه كثيراً في السباق إلى اللقب. وتبقى 
الأنــظــار شاخصة إلــى ليون بطل فرنسا 
 

ّ
الــذي يحل سبع مــرات ومتذيّل الترتيب 

ــتـــعـــافـــي. ولا يــــزال  ضــيــفــا عـــلـــى لـــنـــس المـ
ليون يبحث عــن بصيص أمــل والــهــروب 

مــن واقــعــه الحالي حيث يعيش كابوس 
الهبوط من »ليغ 1« في ظل موسم كارثي 
حــصــد ضــحــيــة أخــــرى بــعــد إقــالــة المـــدرب 

الإيطالي فابيو غروسو.
ــا( منذ  ــامـ وأشــــــرف غـــروســـو )45 عـ
لــيــون فــي 16  تسلمه مــهــامــه الفنية مــع 
ــلــــول( خــلــفــا لـــلـــوران بـــلان،  ســبــتــمــبــر )أيــ
على ثماني مباريات حقق خلالها فوزا 
واحــدا، ليتذيّل بطل فرنسا سبع مرات 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ســبــع نــقــاط بــفــارق 5 
ه 

ّ
نقاط عن منطقة الأمان. وأوضح ليون ان

اتخذ هذا القرار »مع الأخذ في الاعتبار 
الــنــتــائــج المــحــقــقــة وبــعــد تــحــلــيــل معمّق 
لوضع الفريق«، مضيفا أن »الإجــراء قد 
يؤدي إلى إنهاء عقد العمل« ويستهدف 
أيـــضـــا المــســاعــديــن الإيــطــالــيــين الأربـــعـــة 
لغروسو. وسيتسلم مؤقتا مدير مركز 
التدريب في النادي بيار ساج قيادة دفة 
الفريق، وستكون أولــى مهامه مواجهة 
الــذي يحتل حاليا المركز  لنس المتطوّر 

السادس.
ولم يخسر لنس في مبارياته الثماني 
ه تعرّض لخسارة 

ّ
الأخيرة في الدوري، إلا أن

قاسية أمام آرسنال الإنجليزي في دوري 
أبطال أوروبا منتصف الأسبوع بسداسية 
نظيفة الأربعاء. وقال ساج خلال المؤتمر 
الصحافي قبل المباراة الخميس: »أتعامل 

مع الأمــور على أساس يومي. سنبذل كل 
مــا فــي وسعنا للحفاظ على سير الأمــور 
في الاتجاه الصحيح. كل شــيء يتم على 
عــجــل بـــالـــطـــبـــع«. وبـــعـــد يـــومـــين فــقــط من 
توليه المسؤولية، سيصبح ســاج المــدرب 
الرابع لليون هذا الموسم، بعد بلان، وجان-

فرنسوا فوليز المؤقت، وغروسو.

لاعب تحت المجهر

بــات المــهــاجــم الــجــزائــري أمــين غويري 
)23 عـــامـــا(، ثــانــي لاعـــب مــن مــوالــيــد الــقــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن يــصــل إلــــى 40 هــدفــا 
ــــدوري الــفــرنــســي، ذلـــك عــنــدمــا افتتح  فــي الـ
التسجيل لرين في فــوزه 3-1 على بريست 
 غــويــري عــانــى لإيجاد 

ّ
الأحـــد المــاضــي. لــكــن

الشباك هــذا المــوســم، حيث سجّل 3 أهــداف 
فقط فــي 13 مــبــاراة، دون أن يقلل ذلــك من 
إمكاناته الهجومية الواعدة منذ أن فرض 
نفسه بقوة مع نيس عام 2020. وتنتظر رين 
مواجهة حــذرة أمــام مرسيليا المتعثر هذا 
الأسبوع، ومع تزايد الضغوط على المدرب 
الإيطالي جينارو غاتوزو، سيتسلح غويري 
بــمــعــنــويــاتــه المــرتــفــعــة بــعــد تسجيله الــرقــم 
القياسي الأخــيــر الأســبــوع المــاضــي لإعــادة 
زخمه الهجومي الذي جعله يسجّل 37 هدفا 

في مواسمه الثلاثة الأخيرة.

باريس: »الشرق الأوسط«

مبابي يهز شباك نيوكاسل من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري الأبطال )رويترز(

أوروبا تترقب قرعة مثيرة ليورو 2024 في هامبورغ
ــن عــشــاق  ــار المــــلايــــين مــ ــظــ تــتــجــه أنــ
الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة )الـــســـبـــت( صــوب 
مدينة هــامــبــورغ الألمــانــيــة لمتابعة حفل 
مــراســم قــرعــة واحـــدة مــن أهــم البطولات 
الكروية، بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 
2024(، التي تستضيفها ألمانيا. وتقام 
الــبــطــولــة بــمــشــاركــة 24 منتخبا، سيتم 
تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى 6 مــــجــــمــــوعــــات، تـــقـــام 
مبارياتها في 10 اســتــادات بعشر مدن 
مختلفة. وتستضيف ألمانيا البطولة من 
14 يونيو )حزيران( إلى 14 يوليو )تموز( 
2024، حيث تقام المباراة الافتتاحية على 
آريــنــا« بمدينة ميونخ،  اســتــاد »ألــيــانــز 
والمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي 

بالعاصمة برلين.
وتـــجـــرى مـــراســـم الــقــرعــة )الــســبــت( 
فــــي قــــاعــــة الـــحـــفـــلات المـــوســـيـــقـــيـــة »إلــــب 
فيلهارموني« بمدينة هامبورغ، إحدى 
المــــدن المــضــيــفــة لــلــبــطــولــة. وتــحــمــل هــذه 
النسخة من بطولات كأس الأمم الأوروبية 
رقــــم 17 حــيــث انــطــلــقــت الــبــطــولــة 1960 
وأقيمت جميع نسخها بشكل منتظم كل 
أربع سنوات باستثناء النسخة الماضية 
إلـــى 2021 بسبب جائحة  الــتــي تــأجــلــت 
»كورونا«، وتعيد النسخة الـ17 البطولة 
إلــى تواترها الطبيعي لتقام في 2024. 
ومـــع إجــــراء الــقــرعــة )الــســبــت(، ستكون 
هـــويـــة 21 مــنــتــخــبــا فــقــط هـــي المــعــروفــة 
خلال الحفل، فيما ستتحدد هوية آخر 
ثـــلاثـــة مــنــتــخــبــات تــتــأهــل لــلــبــطــولــة من 

خــلال الملحق الفاصل فــي مــارس )آذار( 
2024 قبل أقل من 3 شهور فقط على بدء 

فعاليات البطولة.
ويخوض المنتخب الألماني البطولة 
بصفته ممثل البلد المضيف، فيما أثمرت 
التصفيات التي أقيمت على مدار الفترة 
ــيـــة تـــأهـــل 20 مــنــتــخــبــا، ســـتـــوزع  المـــاضـ
على المجموعات الستة )السبت( خلال 
حفل القرعة. وكشف الاتحاد الأوروبــي 
للعبة )يــويــفــا( عــن المــســتــويــات الأربــعــة 
للمنتخبات المتأهلة، ويضم كل مستوى 
6 منتخبات؛ بحيث يــتــم خـــلال القرعة 
اخــتــيــار منتخب واحـــد مــن كــل مستوى 
لــيــوضــع فــي مــجــمــوعــة مــن المــجــمــوعــات 
بــالــدور الأول للبطولة. وجــاءت  الستة 
المــســتــويــات المــعــلــنــة كــــالآتــــي: المــســتــوى 

 - فـــرنـــســـا   - الـــبـــرتـــغـــال   - ألمـــانـــيـــا  الأول: 
- بلجيكا- إنجلترا، المستوى  إسبانيا 
الثاني: المجر- تركيا - الدنمارك - ألبانيا 
- رومــانــيــا - النمسا، المــســتــوى الثالث: 
هولندا - أسكوتلندا - كرواتيا - سلوفينيا 
- سلوفاكيا - التشيك، والمستوى الرابع: 
إيطاليا- صربيا- سويسرا- المنتخبات 

الثلاثة المتأهلة عبر الملحق.
وجـــــــــاء تـــــوزيـــــع المـــنـــتـــخـــبـــات عــلــى 
المــســتــويــات الأربـــعـــة طــبــقــا لــلــنــتــائــج في 
التصفيات، باستثناء المنتخب الألماني 
ممثل البلد المضيف، الذي وضع ضمن 
لـــهـــذا، كما  المـــســـتـــوى الأول  مــنــتــخــبــات 
سيكون على رأس المجموعة الأولــى مع 
بدء إجراء مراسم القرعة. يشار إلى كل من 
المنتخبات الثلاثة، المنتظر تأهلها، بأنها 

المنتخبات  المتأهلة من مسارات الملحق 
»1 و2 و3«، حيث يضم الأول منتخبات 
بولندا وويلز وفنلندا وأستونيا، ويضم 
الــثــانــي منتخبات إســرائــيــل والبوسنة 
وأيسلندا وأوكرانيا، فيما يضم المسار 
الــثــالــث مــنــتــخــبــات جــورجــيــا والــيــونــان 

وكازاخستان ولوكسمبورغ.
وتــقــام مــنــافــســات كــل مــســار بنظام 
الـــــدوريـــــن نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي والـــنـــهـــائـــي 
لــيــتــأهــل مـــن كـــل مـــســـار مــنــتــخــب واحـــد 
يـــخـــوض الــنــهــائــيــات مـــبـــاشـــرة. وخـــلال 
النهائيات، تتنافس المنتخبات الأربعة 
فــي كــل مجموعة بنظام دوري مــن دور 
المــركــزيــن الأول  واحـــد، ويتأهل صاحبا 
والثاني مباشرة إلى دور الـ16، وينضم 
الــــ12 أفــضــل أربعة  إلــى هــذه المنتخبات 

مـــنـــتـــخـــبـــات تـــحـــتـــل المــــركــــز الــــثــــالــــث فــي 
مجموعاتها.

وفور إجراء القرعة، سيبدأ المنظمون 
فــــي ألمـــانـــيـــا والـــيـــويـــفـــا بــتــرتــيــب جــــدول 
. وتــقــام 

ً
ــبـــاريـــات لــلــكــشــف عــنــه كـــامـــلا المـ

الــدور الأول )دور المجموعات(  مباريات 
بداية من 14 إلى 26 يونيو 2024، وتنطلق 
بعدها الأدوار الإقصائية من 29 يونيو 
حتى انتهاء فعاليات دور الـ16 في الثاني 
من يوليو، وتقام مباريات دور الثمانية 
في الخامس والسادس من الشهر نفسه، 
ثم مباراتا الدور قبل النهائي في التاسع 
والعاشر من الشهر نفسه، ويقام النهائي 

في 14 يوليو.
وتستضيف ألمانيا البطولة القارية 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فـــي تــاريــخــهــا بعد 

فــــازت  ــتـــي  الـ اســـتـــضـــافـــة نــســخــة 1988، 
الــفــوز  هــولــنــدا بلقبها. وســبــق لألمــانــيــا 
باللقب القاري ثلاث مرات في 1972 و1980 
تــتــويــجــا باللقب  لــتــكــون الأكــثــر  و1996 
بالتساوي مع المنتخب الإسباني، الذي 
اعتلى منصة التتويج فــي نسخ 1964 
و2008 و2012. وأحرز كل من المنتخبين 
الإيطالي والفرنسي اللقب مرتين مقابل 
مـــرة واحــــدة لــكــل مــن منتخبات روســيــا 
والتشيك والبرتغال وهولندا واليونان 
والــدنــمــارك. وتشهد القرعة جميع هذه 
المنتخبات ضمن المشاركين في البطولة 
باستثناء المنتخب الروسي المستبعد من 
التصفيات بسبب الحرب في أوكرانيا، 
والمنتخب اليوناني الذي لا تزال الفرصة 

سانحة أمامه للتأهل عبر الملحق.

هامبورغ: »الشرق الأوسط«
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جماهير مانشستر سيتي تبدأ في الزئير قبل أن تصل الكرة إلى قدميه

جيريمي دوكو ومتعة المراوغة... لاعب أبهر الجميع
ــلـــعـــب  ــر فــــــي »مـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ تـــــبـــــدأ الــ
الاتحاد« في الزئير قبل أن تصل الكرة 
إلى قدمي جيرمي دوكو، لأنها تعرف 
جيداً أن هذا الجناح البلجيكي الشاب 
سوف يمتعها بمهاراته الفذة ويتلاعب 
بالمدافعين أمامه. لم يكن هناك اهتمام 
إعلامي كبير عندما وصل دوكو من رين 
إلــى مانشستر سيتي خلال  الفرنسي 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة، 
وكانت الشائعات تقول إن المدير الفني 
لمانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، 
ليس هو من طلب التعاقد مع اللاعب 
الــشــاب، وإنــمــا مــن فعل ذلــك هــو مدير 
كرة القدم تكسيكي بيغيريستين. ربما 
لا يــكــون دوكـــو هــو الــلاعــب الـــذي كــان 

غوارديولا يرغب في ضمه، لكن ربما 
كان بيغيريستين يرى أنه اللاعب 
ــيــــه مــانــشــســتــر  ــتـــاج إلــ الـــــــذي يـــحـ
سيتي. لكن دوكو، ومنذ قدومه 
إلــــى »مــلــعــب الاتـــــحـــــاد«، يبهر 
ــيـــع بــــقــــدراتــــه وفـــنـــيـــاتـــه  الـــجـــمـ

الهائلة وبمراوغاته المثيرة. 
تـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر الأرقــــــــــــــــــــــــــــــــام 
إلــــــــــى أن  والإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
دوكــو أكمل 11 مــراوغــة أمــام 
ليفربول في الجولة الماضية، 
وهو أكبر عدد من المراوغات 
في مباراة واحــدة بالدوري 
ـــاز مــنــذ  ــتـ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ ــجــ الإنــ

عامين. وخلال هذا الموسم، حقق دوكو 
معدلًا يصل إلى 6 مراوغات في المباراة 
الواحدة في المتوسط، وهو أعلى معدل 
لــلاعــب فـــي الــــــدوري هــــذا المـــوســـم - ما 
يقرب من ضعف عــدد مــراوغــات لاعب 
خط وسط كريستال بالاس إيبيريتشي 
إيزي، الذي يأتي في المركز الثاني بهذه 

الإحصائية. في الحقيقة، من النادر أن 
نرى لاعباً بمثل هذه المهارة في عالم 
ــالـــي، لكن  كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الـــحـ
ظهور دوكو لاعباً أساسياً في تشكيلة 
مانشستر سيتي، الذي يدافع عن لقب 

الدوري، يحمل أهمية كبيرة. 
إذا نظرنا إلى قائمة أبرز المراوغين 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خلال 
القليلة الماضية - ألان سانت  المــواســم 
مــاكــســيــمــين، وويــلــفــريــد زاهــــا، وأدامــــا 

بــويــنــديــا - فــإن تراوري، وإيمي 

الشيء المثير للانتباه 
هــــــو أنـــــهـــــم يـــلـــعـــبـــون 
فـــي فــــرق مــتــعــثــرة أو 
فـــرق فــي منتصف جــدول 
الترتيب. ويعد هذا هو الاتجاه 
السائد فــي المستويات الأعــلــى، 
فــي ظــل رغــبــة أنــديــة الــنــخــبــة في 
الــكــرة والهجوم  الاســتــحــواذ على 
المنظم، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 
إلــى الفرق  المــراوغــة  تراجع عنصر 
الأضعف التي يكون أمــام لاعبيها 
مـــســـاحـــة أكـــبـــر لـــلـــركـــض ودائــــمــــاً مــا 
تعتمد على الدفاع المنظم والهجمات 

المرتدة السريعة. 
وكان غوارديولا نفسه، على شاشة 
التلفزيون الإسباني العام الماضي، هو 
الذي لاحظ أن فن المراوغة في تراجع، 
حيث قال: »كرة القدم في الوقت الحالي 
المــراوغــة. بــدون اللاعبين  تفقد عنصر 
الذين يراوغون، لا يمكن فعل أي شيء«. 
ويشير تطور دوكو - إلى جانب التعاقد 
مع لاعب خط وسط يتميز بالقدرة على 
المــراوغــة مثل ماتيوس نونيس - إلى 
أن غوارديولا يرى أن هذه هي الفرصة 
التكتيكية الكبيرة فــي الفترة المقبلة. 
الــوقــت الحالي  ونــظــراً لأن اللعبة فــي 

تتسم بالتنظيم الشديد، فــإن اللاعب 
ــاوز لاعــبــي  المــــهــــاري الـــــذي يــمــكــنــه تـــجـ
الفريق المنافس يمكن أن يُصبح نقطة 

اختلاف رئيسية. 
لكن لا يمكن لأي لاعب أن ينجح في 
المراوغة بشكل مستمر، فاللاعب المهاري 
يفشل في المرور من المنافسين بقدر ما 
ينجح في ذلك. فهذه المهارة عبارة عن 
موهبة طبيعية وليست مهمة معينة 
يــعــمــل الـــلاعـــب عــلــى الــقــيــام بــهــا داخـــل 
المــلــعــب. فـــي الـــواقـــع، لــيــس لـــدى مــوقــع 
تدريب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
مــا يــقــولــه عــن آلــيــات المـــراوغـــة نفسها، 

وبدلًا من ذلك ينصح المديرين الفنيين 
بــــأن دورهــــــم هـــو »مـــســـاعـــدة الــلاعــبــين 
على المراوغة وهم يشعرون بالراحة«، 
وتذكيرهم بأهمية المراوغة في لعبة كرة 
القدم. إن المراوغة أقرب إلى الفن منها 
إلى الرياضة، خصوصاً بعدما تحولت 

كرة القدم الحديثة إلى سلعة. 
لا توجد مراوغتان متماثلتان، لأنه 
لا يوجد لاعبان مهاريان متماثلان على 
المــهــاريــة  ــــلاق، فلكل لاعـــب بصمته  الإطـ
تــجــدهــا  يـــمـــكـــن أن  ــي لا  ــتــ الــ ــة  الــــخــــاصــ
ــر. يــمــكــن تشبيه المــهــارة  لـــدى لاعـــب آخــ
بالموسيقى، فكلها مبنية من النغمات 
الأساسية نفسها، لكنها تستمد طابعها 
الــفــريــد مـــن الــســيــاق والإيــــقــــاع، وشــكــل 
الجسم، والخداع، والتفاعل بين الحركة 

والثبات.
 وإذا مــا شــاهــدت دوكـــو عــن كثب، 
نـــادراً مــا يستخدم قدمه  أنــه  ستلاحظ 
اليسرى، حتى لتشتيت الانــتــبــاه، فهو 

يعتمد بشكل كامل على قدمه اليمنى. 
وإذا نــظــرنــا إلـــى جــنــاح بــرايــتــون، 
الـــذي كتب أطروحته  ــاورو ميتوما،  كـ
المـــراوغـــة، فسنجد أن  الجامعية حــول 
أصــابــع قدميه تتجه إلــى الأســفــل مثل 
أصــابــع راقــصــي الــبــالــيــه، ويــمــيــل وزن 
جسمه نحو عشب الملعب، قبل أن يدفع 
الــكــرة بــأعــلــى قــدمــه، وهـــو الأمــــر الــذي 
الــذي يلعب أمامه يفقد  المــدافــع  يجعل 
اتــزانــه. أمــا جناح توتنهام السويدي 
ديـــــان كــولــوســيــفــســكــي فــيــحــرك الــكــرة 
نــقــرات رقيقة بإصبع قدمه  عــن طريق 

الصغير.
ــن ذلـــــك، تــقــوم   وعـــلـــى الــنــقــيــض مـ
الــنــرويــجــي للسيدات  المــنــتــخــب  نجمة 
كارولين غراهام هانسن بالمراوغة بدون 
مــراوغــة حقيقية عــلــى الإطــــلاق، حيث 
يقتصر كل ما تقوم به على التمويه ثم 

الانحراف بجسدها في الاتجاه الآخر. 
وفــي الوقت نفسه، نجد أن لاعباً مثل 
جون ماكجين لاعب خط وسط أستون 

فيلا يراوغ  بطريقة مختلفة تماماً. 
لكن بغض النظر عــن كــل ذلـــك، ما 
هــي المحصلة النهائية؟ ربــمــا هــذا هو 
السبب وراء تحول المراوغة إلى مهارة 
ضـــــارة عــلــى مـــر الـــســـنـــين، حــيــث يــكــون 
ــراوغ أن يحول  ــ مــطــلــوبــاً مــن الــلاعــب المـ
إلــى نتيجة ملموسة داخل  ما يقوم به 
المستطيل الأخضر، وليس مجرد عمل 
ممتع فحسب. كل هذا يتجاهل حقيقة 
أن أفضل مراوغة هي التي تنتهي بعمل 
قــيــمــة: عــمــل متقن يساعد  نــهــائــي ذات 
الفريق على تحقيق ما يريده ويجعل 
الجماهير تقف على أطــراف أصابعها 
ــي تـــــراهـــــا، ويـــدمـــر  ــتــ بـــســـبـــب المـــتـــعـــة الــ
معنويات الخصوم. ربما تكون المراوغة 
هي أبسط تعبير عن متعة كــرة القدم، 
لأنها تمثل تلك النقطة التي تشعر فيها 
اللعبة على مستوى النخبة بأنها أقرب 
ما يكون إلى اللعبة التي بدأنا جميعاً 

لعبها في الشارع أو فناء المدرسة. 
ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــنـــي غـ ــر فـ ــديــ بـــالـــنـــســـبـــة لمــ
يــوصــف بــأنــه مـــهـــووس بــالاســتــحــواذ 
ــــولا، فــدائــمــاً  ــوارديـ ــ ــكـــرة مــثــل غـ عــلــى الـ
مــا كــانــت الــفــرق الــتــي يتولى تدريبها 
قـــدرات فائقة في  تضم لاعــبــين لديهم 
المــراوغــة، بــدءاً مــن ليونيل ميسي إلى 
آريـــين روبـــن ولــيــروي ســانــي. لا يمكن 
إخضاع كل شيء للنظام الدقيق، ففي 
بعض الأحــيــان يتعين عليك ببساطة 
إلـــى أيــن  أن تستسلم لــلابــتــكــار وتـــرى 
سيأخذك، أو ما إذا كان قــادراً على أن 
يصنع شيئاً من لا شيء، فالمراوغة هي 

آخر شيء نقي في رياضة غير نقية! 

*خدمة }الغارديان{

تشير الإحصائيات إلى أن دوكو أكمل 11 مراوغة أمام ليفربول في الجولة الماضية )رويترز(

لندن: جوناثان ويلسون*

غوارديولا بدأ 
يعتمد على دوكو 

في تشكيلته 
الأساسية )أ.ب(

بنى فرقاً تقدم كرة قدم ممتعة... وكانت رؤيته للعبة قائمة على روح المبادرة والثقة بالنفس

تيري فينابلز... مدرب »رومانسي« جعل كل لاعب يشعر وكأنه نجم
كــان تيري فينابلز يريد أن يفعل 
ــــيء؛ كــتــابــة روايــــــات بــولــيــســيــة،  كـــل شـ
وفــتــح متجر للملابس فــي تشيلسي، 
وافتتاح سلسلة حانات، ووكالة لبيع 
بــكــرة القدم  أمــا فيما يتعلق  الــتــذاكــر. 
فعمل في جميع مجالاتها وأشكالها؛ 
لاعباً، ومــدربــاً، ومــديــراً فنياً، ورئيساً 
تنفيذياً، ومالكاً، ومستشاراً، وناقداً. 
لقد كان فينابلز الطفل الوحيد لوالديه، 
وكــــان لــديــه طــمــوح لا حــــدود لـــه، لكنه 
كان شخصاً ودوداً ومديراً فنياً رائعاً 
قــام ببناء فــرق تقدم كــرة قــدم ممتعة. 
 غارقاً في 

ً
لقد كان رجل أعمال، ورجلا

تقاليد كرة القدم، ومع ذلك كان ينظر 
إلى الرياضة باعتبارها فرعاً من فروع 
صناعة الترفيه. لقد كان يريد أن يكون 
مشهوراً ويريد أن يكون ثرياً ويريد أن 

يكون محبوباً ويريد أن يفوز. 
وفي كل هذه النواحي والمجالات، 
لا بد من القول إنه فشل بقدر ما نجح، 
فكثيراً ما كانت مشروعاته التجارية 
الــرغــم مــن أن نجاحاته  تتعثر، وعــلــى 
ــانـــت رائــــعــــة، فـــإنـــهـــا كــانــت  الـــكـــرويـــة كـ
عابرة وعلى فترات متباعدة، وتقلبت 
جاذبيته الشعبية بشكل كبير على مر 
الــســنــوات والــعــقــود. إذا، مــا الـــذي بقي 
من حياة هذا الرجل الإنجليزي العظيم 
الذي رحل وهو في الثمانين من عمره؟ 
التاريخ على نسيان أشياء  لقد اعتاد 
مثل نسب الفوز، وانتقادات الصحف 
الشعبية، والمخالفات المالية. وبالتالي، 
ــا تــبــقــى فـــي نــهــايــة المـــطـــاف هو  ــإن مـ فــ
الــطــريــقــة الــتــي جــعــل الــنــاس يشعرون 

بها. 
فــي كــويــنــز بـــارك ريــنــجــرز، ســوف 
يتذكره الجميع باعتباره الرجل الذي 
أعاد الفخر والكبرياء إلى هذا النادي 
الصغير في غرب لندن. وفي برشلونة، 
سوف يتم تذكره على أنه المدير الفني 
الأجنبي الــذي وضع حداً لـــ10 سنوات 
مــن الابــتــعــاد عــن الــفــوز بلقب الـــدوري 
الإسباني الممتاز، وأعاد الفريق ليكون 
قــــوة كــبــرى فـــي كــــرة الـــقـــدم الإســبــانــيــة 
ــرة أخـــــــرى. وبــالــنــســبــة لأي مــشــجــع  ــ مـ
إنجليزي لا يزال يتذكر ما حدث في عام 
الــذي قــاد المنتخب  الــرجــل  1996، فإنه 
الإنجليزي لتقديم كرة قدم ممتعة في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية ليحرك 
الروح الوطنية بطريقة لم يفعلها سوى 
الفائزين بكأس العالم تحت قيادة ألف 
رامزي، والمنتخب الإنجليزي للسيدات 

بقيادة سارينا ويغمان. 
ــلـــيـــزي  لـــقـــد كــــــان المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـ
تحت قيادته يضم كوكبة من المواهب 
الــرائــعــة، مثل بــول غاسكوين وبيرند 
شوستر وغاري لينيكر وتوني كوري. 
ــان فــــي المــــقــــام الأول  ــ ــكـــن فـــيـــنـــابـــلـــز كــ لـ
والأخير هو من قام ببناء هذا الفريق 
الـــقـــوي، وكـــان يستطيع أن يجعل كل 
لاعـــب يــشــعــر وكــأنــه الــنــجــم الأبــــرز في 

صـــفـــوف الــــفــــريــــق. وفـــــي ذلـــــك الــعــصــر 
الــذي كــان فيه المــديــر الفني يمتلك كل 
الصلاحيات التي تجعله ديكتاتوراً، 
كان فينابلز مختلفاً تماماً، حيث كان 
يحتوي اللاعبين ويتعامل معهم بشكل 
رائع ويتحدث إليهم دائماً بشأن كيفية 
تحسين وتطوير مستواهم، كما كان 
يُــســخــر مــوهــبــتــه وقــــدراتــــه الــتــدريــبــيــة 
لمساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم 

داخل المستطيل الأخضر. 
وربما يكون هذا هو السبب الذي 
يُــنــاســب أي تقليد  فــيــنــابــلــز لا  يــجــعــل 
فــكــري أو مــدرســة تــدريــب مــعــيــنــة، ولا 
يــتــم تصنيفه وفـــق تكتيك أو أســلــوب 
لــعــب مــعــين. لــكــن تــأثــيــره أعــمــق بكثير 
مما يعتقده أو يفترضه كثيرون. لقد 
ــادة اســـتـــخـــدام طــريــقــة »شــجــرة  ــم إعــــ تـ
الــشــهــيــرة )4 - 3 - 2 -  الــكــريــســمــاس« 
1( التي كــان يستخدمها مع المنتخب 
الإنجليزي من قبل المنتخب الفرنسي 
الفائز بكأس العالم 1998 بقيادة إيمي 
الــحــصــص التدريبية  جــاكــيــه. وكــانــت 
المـــبـــهـــرة الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا تحظى 
باحترام وتقدير اللاعبين، بل قام جورج 
غراهام بتقليدها في أرسنال. وينطبق 
الأمر نفسه أيضاً على التدريبات التي 
كان يجريها على تنفيذ الكرات الثابتة. 

ــــدث فــيــنــابــلــز  وفــــي بــرشــلــونــة، أحـ
مزيجاً بين القوة الإنجليزية والمهارة 
الكتالونية، فكان يأخذ فريقه الإسباني 
إلى معسكر تدريبي مرهق في أندورا، 
ويحلل المباريات لساعات طويلة من 
خــلال إعــادة مشاهدة أشرطة الفيديو 
مــرات ومـــرات، وكــان يطلب من لاعبيه 
أن يمارسوا الضغط العالي والمتواصل 
عــلــى الـــفـــرق المــنــافــســة حــتــى يستطيع 

والسيطرة  الهيمنة 
عـــــلـــــى مــــجــــريــــات 

الأمــــــــــــــور داخـــــــل 
ــعــــب. وكـــــان  ــلــ المــ
من بين تلامذته 
الأكـــثـــر إخــلاصــاً 
آنــــــــــــــــــذاك لاعــــــب 
خـــــــــــــط وســـــــــط 
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ أكــ
ــة  ــ ــــونـ ــلـ ــ ــــرشـ بـ
لـــلـــنـــاشـــئـــين 
جـــــوســـــيـــــب 
غــــوارديــــولا، 
الـــــــــــــذي كـــــان 
وصــــــــــــــــــــــــــــول 

فـــــــيـــــــنـــــــابـــــــلـــــــز 
لــــــبــــــرشــــــلــــــونــــــة 

ــابــــة حـــافـــز  ــثــ ــمــ بــ

كبير له لبداية شغفه الدائم بكرة القدم 
الإنجليزية. 

وبعد مــرور عقد مــن الــزمــن، وفي 
الــــوقــــت الـــــــذي كــــانــــت فـــيـــه كـــــرة الـــقـــدم 
تــزال تعتمد على فكرة  الإنجليزية لا 
قلب الدفاع القوي، كان فينابلز يثق في 
مدافع يلعب بطريقة مختلفة تماماً في 
أستون فيلا يُدعى غاريث ساوثغيت. 
ــقـــول، مـــن نـــــواحٍ عـــديـــدة، إن  ويــمــكــن الـ
الطريق التي أوصلت ساوثغيت إلى 
قــمــة كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة بـــدأت مع 
فينابلز، حيث رأى ساوثغيت الطريقة 
التي يمكن مــن خلالها للمدير الفني 
المــاهــر أن يُــســخــر حــب الــوطــن والـــولاء 
لبناء فريق قوي تفوق قدراته المهارات 

الفردية للاعبيه، كل على حدة. 
ــذا، لـــم يــكــن فــيــنــابــلــز  ــ ــم كـــل هـ ــ ورغـ
موضع تقدير حقيقي في عصره. حتى 
في ذروة سعادة الجماهير الإنجليزية 
بما قدمه منتخب بلادهم في نهائيات 
ــام 1996،  ــ ــــأس الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة عــ كــ
كــان حــب الإنجليز لــه دائــمــاً مشروطاً 
بطريقة أو بأخرى. ويعكس هذا جزئياً 
عدم ثقة كرة القدم الإنجليزية الفطرية 
فــي الأفــكــار الــجــديــدة، وعــلاقــتــهــا غير 
المــســتــقــرة مـــع المـــشـــاهـــيـــر، وشــكــوكــهــا 
في ذلك النوع من الثقة بالنفس التي 
يــجــســدهــا فــيــنــابــلــز. لـــم يــكــن الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم يــــريــــده حــقــاً 
كمدير فني لإنجلترا، وحــاول تقييده 
أثـــنـــاء وجــــــوده فـــي هــــذا المـــنـــصـــب، ثم 

أجبره على الاستقالة فعلياً. 
ولعل هــذا هو السبب في أن أبرز 
مــا يــمــيــز مــســيــرة فــيــنــابــلــز الــتــدريــبــيــة 
هــــو نـــجـــاحـــه الـــكـــبـــيـــر أيـــضـــاً. 
كـــان فــيــنــابــلــز يــبــلــغ من 
العمر 53 عــامــاً فقط 
تــرك تدريب  عندما 

لــم يحقق  المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، لكنه 
القليل من النجاحات بعد ذلك.  سوى 
وفي عام 1998، انتهت مزاعم المخالفات 
المالية التي طاردته لسنوات بتوجيه 
19 تــهــمــة بـــســـوء الـــســـلـــوك الــخــطــيــر، 
ــر أي  ــديـ ــولـــي مــنــصــب مـ ومـــنـــعـــه مــــن تـ
شــركــة أو مؤسسة لمــدة 7 ســنــوات. ثم 
تولى القيادة الفنية لمنتخب أستراليا 
بــالاس وميدلسبره  وأنــديــة كريستال 
وليدز يونايتد، لكنه لم يحقق النجاح 
المتوقع، كما قضى فترة مشؤومة مع 
ــى كــوســتــا  ــم انــتــقــل إلــ بـــورتـــســـمـــوث، ثـ
بلانكا، لكن في نهاية المطاف لم يحقق 

نجاحاً في كل هذه التجارب. 
ــال، كـــانـــت هــنــاك  ــ ــــحـ وبــطــبــيــعــة الـ
تجربته مع توتنهام أيضاً. لقد لخصت 
تــلــك الــســنــوات الــســت المــضــطــربــة التي 
نـــادي طفولته بــين عامي  قضاها فــي 
الــتــنــاقــض بــين فينابلز  1987 و1993 
الــحــالــم وبــــين فينابلز  رجــــل الأعـــمـــال 
لص والقادر على بناء فريق قوي. 

َ
المخ

كان نادي توتنهام يجسد كل طموحات 
فــيــنــابــلــز مــجــتــمــعــة فـــي هــــدف واحــــد، 
وهــو تقديم كــرة قــدم مثيرة وممتعة. 
ــادي مـــن الإفـــــلاس،  ــنــ أنـــقـــذ فــيــنــابــلــز الــ
وقاد الفريق للحصول على لقب كأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عـــام 1991، لكنه 
اختلف بشكل كبير مع الرئيس السابق 
للنادي، آلان شوغر، ورحل عن النادي 
في ظل تقارير عن سوء الإدارة المالية. 
لقد كان يريد أن يفعل كل شــيء، لكنه 

رحل من دون أن يفعل أي شيء! 
وبعد مرور 3 عقود، يبدو الهوس 
بالحديث عن الشؤون المالية لفينابلز 
غــريــبــاً إلـــى حــد مــا فــي عــصــر تــتــم فيه 
السيطرة على الأندية من قبل أثرياء! 
صــحــيــح أن فــيــنــابــلــز كـــان مــشــتــتــاً بين 
كثير من الأشــيــاء، وصحيح أنــه اتخذ 
قـــرارات سيئة ووثــق في أشــخــاص، لم 
يكن يتعين عليه أن يثق بهم، واعتمد 
على جاذبيته الشخصية بشكل مبالغ 
فــيــه، وصــحــيــح أنــــه ربــمــا كــــان جشعاً 
ــان،  ــ ــيـ ــ ــــي بـــعـــض الأحـ بـــشـــكـــل مـــقـــيـــت فـ
وكــان يمكن إغـــراؤه بالربح السريع، 
ت نفسه في كثير 

ّ
وصحيح أنه شت

مــن الأدوار والمــنــاصــب، 
ولــــــــم يـــــركـــــز بــحــيــث 
يصبح أسطورة في 
شيء واحد فقط، 
ــنــــه رغــــــــم كــل  ــكــ لــ
عــيــوبــه الكثيرة 
كان يمتلك رؤية 
ــيــــة وبـــســـيـــطـــة؛  ــقــ نــ
رؤيــــــــــــة لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
ككيان عضوي واحد، بدءاً من 
العشب المــوحــل للملعب، وصــولًا 
إلى مجلس إدارة، يديره أشخاص 
ــدم ويــهــتــمــون  ــقــ يـــحـــبـــون كـــــرة الــ
بمستقبلها، على أن يكون ذلك 
قائماً على روح المبادرة والثقة 

بالنفس. 
*خدمة »الغارديان«

تيري فينابلز وإلى يمينه توني آدمز وإلى يساره تيدي شيرنغهام وغاريث ساوثغيت وديفيد بلات ودارين أندرتون )رويترز(

لندن: جوناثان ليو*

تيري فينابلز وبول غاسكوين...
 مدرب ولاعب صنعا تاريخاً )رويترز( 
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قال إن الجزء الثاني من »كامل العدد« يحمل مفاجآت

شريف سلامة لـ                                        :
 الدراما الصعيدية تستهويني

قــــال الــفــنــان المـــصـــري شــريــف ســامــة إنــــه يجد 
الشخصيات  أنــمــاط  مختلف  بــن  التنقل  فــي  متعة 
التي يجسدها وإنه حريص على تحقيق المصداقية 
فــي كــل دور يــؤديــه، وكــشــف فــي حـــواره مــع »الــشــرق 
الأوسط« عن انحيازه للمسلسات القصيرة، مؤكداً 
الـــذي يستعد  أســــود«  »أســـد  لفيلم  الكبير  حــمــاســه 

لتصويره مع المخرج محمد دياب.
ويعيش سامة حالة من النشاط الفني راهناً، إذ 
بدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل »كامل العدد« 
الــذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، فيما يطل 
على الجمهور من خال مسلسل الدراما الصعيدية 
 )DMC( الــــعــــودة« الــــذي يــعــرض حــالــيــاً عــبــر قــنــاة«

 ،)Watch It( ومنصة 
يلتقي  السينما  وفــي 
لأول مــرة مــع المخرج 
محمد دياب في فيلم 
»أســــــد أســـــــود« الــــذي 
يــبــدأ تــصــويــره خــال 

أيام.
ــداث  وتـــجـــري أحــ
مسلسل »العودة« في 
ــن الــتــشــويــق  إطــــــار مــ
والإثــــــــــــــــارة بــصــعــيــد 
مـــــــــــصـــــــــــر ويــــــــلــــــــعــــــــب 
ــة مــع  بــطــولــتــه ســـامـ
ــن المــمــثــلــن،  فـــريـــق مــ
ــم: تــــــــارا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مــــــــن بـ
عـــمـــاد، وتـــامـــر نبيل، 
وبــــــســــــنــــــت شــــــوقــــــي، 
ــة  ــيـ مــــــــؤديــــــــاً شـــخـــصـ

سلطان  »آدم  المــحــامــي 
عــــــــوض الـــــــلـــــــه«، الــــــذي 

يعود لقريته بالأقصر بعد غياب خمس سنوات إثر 
للزواج بها  ابنة عمه، رفضاً  زفافه على  تركه حفل 
لارتباطه بحب »كيان«، ويضطر »آدم« للعودة إلى 
قريته بحثاً عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة.
كثيراً  »تحمست  شــريــف:  يــقــول  المسلسل  وعــن 
لــــهــــذا الـــعـــمـــل حـــبـــاً فــــي الـــــدرامـــــا الـــصـــعـــيـــديـــة الــتــي 

تستهويني«.
مشكلة،  الصعيدية  اللهجة  فــي  يــرى سامة  لا 
فقد اختبرها كثيراً حسبما يؤكد: »مشكلة اللهجة 
يحكم عليها أهل الصعيد، فقد بذلت مجهوداً كبيراً 
لأتـــحـــدث بــهــا بــشــكــل طــبــيــعــي، كــمــا أن شخصيتي 
القاهرة ينتمي لأصول صعيدية  بالعمل لمحام من 
ــد أســـعـــدنـــي أن  ، وقــ

ً
ـــإن لــهــجــتــه مــخــفــفــة قـــلـــيـــا ــذا فـ لــ

من  كبيراً   
ً
تفاعا لقي  الأولـــى  حلقته  منذ  المسلسل 

الجمهور«.
وبــدأ سامة تصوير الجزء الثاني من مسلسل 
والفنانة  الشربيني  ديــنــا  بمشاركة  الــعــدد«  »كــامــل 
إسعاد يونس وأحمد كمال، مؤكداً أن »نجاح الجزء 
الأول هــو مــا شجعهم عــلــى تــقــديــم الــجــزء الــثــانــي«، 
لافــتــاً إلــى أن »درامـــا العمل تستوعب هــذا الأمـــر من 
ــه الـــتـــي تــحــمــل مــفــاجــآت  ــالـ ــطـ خـــــال شــخــصــيــات أبـ
عديدة«، واعداً »أثق بأن الأحداث الجديدة ستعجب 

الناس«.
يـــبـــدي شـــريـــف ســـامـــة انـــحـــيـــازه لــلــمــســلــســات 
ــيـــدة لــلــجــمــيــع؛  ــفـ  إنـــهـــا »مـ

ً
ــائــــا ذات الــــــــ15 حـــلـــقـــة، قــ

ســـواء للممثلن والإنـــتـــاج والـــعـــرض، لأن أحــداثــهــا 
مــكــثــفــة وتــتــمــيــز بــســرعــة الإيـــقـــاع، كــمــا تــجــد إقــبــالًا 

الــجــمــهــور، مــراهــنــاً على أنــهــا ستفرض نفسها  مــن 
ــم أن المـــســـلـــســـات الـــطـــويـــلـــة أيــضــاً  ــ ، ورغــ

ً
مــســتــقــبــا

لكننا كممثلن نحب  جــيــدة  درامــــا  وبــهــا  مــطــلــوبــة 
القصيرة«، حسبما يقول.

ــــاد مــســلــســل »ورق الـــتـــوت« الــفــنــان شــريــف  وأعـ
ــام الـــدراســـة بــمــعــهــد الــفــنــون المــســرحــيــة،  ســامــة لأيــ
وكــــان قــد عـــرض فــي شــهــر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي عبر قناة »ســي بي ســي«، بمشاركة أسماء 
ــلـــوى عـــثـــمـــان، حــيــث دارت  ــد أنـــــور وسـ ــالـ جــــال وخـ
أحداثه بمكان واحد داخل الأكاديمية العليا للفنون 

المسرحية.
الأعــــمــــال  مـــــن  ــوت(  ــ ــتــ ــ ــ ال »)ورق  عــــنــــه:  ويـــــقـــــول 
من  بالمجتمع،  عميقة  مشاكل  طــرح  لأنــه  المحترمة 
بينها، الختان والتنمر والتحرش والعنف المنزلي، 
وقــــــــــد نـــــجـــــح بـــشـــكـــل 
وردود  ــي،  ــ ــدنــ ــ ــعــ ــ أســ
الأفـــعـــال كــانــت رائــعــة 
وتابعتها على مواقع 
الــســوشــيــال مــيــديــا«. 
ينتقل سامة ببراعة 
بــــــــــــن شـــــخـــــصـــــيـــــات 
مــــتــــنــــاقــــضــــة رافــــضــــاً 
ــبــــيــــس  حــ يـــــــظـــــــل  أن 
نــــوعــــيــــة واحــــــــــدة مــن 
قــد  وكـــــــــان  الأدوار، 
ــيـــة  لمــــــــع فــــــــي شـــخـــصـ
ــدراوي«  ــدنــ »ســيــف الــ
أمل  »فــاتــن  بمسلسل 
نيللي  ــام  ــ أمـ حـــربـــي« 
دور  مـــــؤديـــــاً  كـــــريـــــم، 
الــــــــزوج الـــــــذي يــحــيــل 
وطفلتيهما  حياتها 
إلـــــــــــــى جـــــــحـــــــيـــــــم: »مـــــــن 
ــات الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
أخــــذت مــنــي مــجــهــوداً نــفــســيــاً وعــصــبــيــاً لافـــتـــاً، كما 

كرهها الجمهور«.
ويــضــيــف: »لا أحــب تصنيفي فــي قــالــب واحــد، 
فالتنقل بن الأدوار والاختاف مهمان جداً للممثل، 
قــدراتــه،  يــبــرز مــن خالهما موهبته ويــكــشــف  لأنـــه 
ــا يــعــنــيــنــي هــــو تــحــقــيــق المـــصـــداقـــيـــة وأن  ــر مــ ــثــ وأكــ

يصدقني الناس مع كل دور أؤديه«.
فـــي الــســيــنــمــا شــــارك ســامــة بــعــدد مـــن الأفــــام 
مــن بينها »ســاعــة إجــابــة«، و»الــصــنــدوق الأســـود«، 
ــل«، و»مـــرجـــان أحــمــد مـــرجـــان«،  ــ و»الـــبـــاب يــفــوت أمـ
أســـود«  »أســــد  بفيلم  يــخــطــو خــطــوة مختلفة  لــكــنــه 
الذي يستعد لتصويره أمام محمد رمضان وإخراج 

محمد دياب.
ويــرى أنه »من الأفــام المهمة، وأتوقع أن يكون 
فارقاً في تاريخي وتاريخ محمد رمضان وكــل من 
يشاركون به، بل وفي السينما المصرية أيضاً، أقول 
الـــذي أحترمه  ذلــك لثقتي فــي المــخــرج محمد ديـــاب 
أعماله وتجربته  كــل  تابعت  كمؤلف ومــخــرج، وقــد 

الأهم مع )ديزني( في )عالم مارفل(«.
ــن المــــخــــرج الــــراحــــل ســامــة  ــ ــريـــف ســــامــــة، ابـ شـ
حــســن، بـــدأ مــشــواره الــفــنــي بــعــد تــخــرجــه فــي معهد 
الــفــنــون المــســرحــيــة بــالــعــمــل كــمــســاعــد مــخــرج لــعــدة 
كمساعد  »عــمــلــي  للتمثيل:  ينتقل  أن  قــبــل  ســنــوات 
أفـــادنـــي كــثــيــراً عــلــى مــســتــوى المــمــثــل، نــافــيــاً تطلعه 
ــراج حــالــيــاً«، لافــتــاً: »أكــثــر ما  ــ لــخــوض تــجــربــة الإخـ
أطمح إليه كممثل هو تقديم شخصيات مختلفة من 

البشر، بمشاعرهم وأحاسيسهم«.

القاهرة: انتصار دردير

أحدث أعماله فيلم »حسن المصري« ومسلسل »لعبة بنات«

جاد أبو علي لـ                                        : السينما تجذبني أكثر من الدراما
شكّل مسلسل »عروس بيروت« بالنسبة 
للممثل جـــاد أبـــو عــلــي، بــابــاً واســعــاً ليدخل 
العربي من دون  إلــى قلب المشاهد  من خاله 
»جاد  بشخصية  خاله  من  فعرف  استئذان. 
عائلته  تقاليد  على  الثائر  الــشــاب  الــضــاهــر« 
الثرية. ومنذ نحو 3 سنوات، يغيب جاد عن 
الشاشة الصغيرة لانشغاله بالسينما. فهذه 
ووضعته  غيرها  مــن  أكــثــر  جذبته  الصناعة 
ــام تــحــديــات كــثــيــرة، كـــان يحتاجها لإبـــراز  أمـ
الفرص  له  أنها قدمت  كما  التمثيلية.  طاقته 
الــتــي ينتظرها فــي عــالــم الــتــألــيــف والإخــــراج 

السينمائي.
السينمائية  أفــامــه  أول  قــدم  ومــن مصر 
ــإدارة المـــخـــرج الــلــبــنــانــي  »حـــســـن المــــصــــري« بـــــ
ســمــيــر حــبــشــي. ومــــن شـــاهـــد الــفــيــلــم لا شك 
أنـــه وجـــد صــعــوبــة بــالــتــعــرف إلـــى جـــاد. فقدم 
نفسه فــي إطــار )لـــوك( جديد مــن حيث شكله 
بنضج  التمثيلي  أداؤه  طبع  كما  الــخــارجــي. 
مـــلـــحـــوظ خـــيـــم عـــلـــى الــــــــدور الــــــذي يــجــســده. 
صحيح أنه شارك في الفيلم ضيف شرف لكن 

دوره كان محورياً لقصة العمل.
الــــدور؟ يرد  لــهــذا  فكيف حــدث أن اختير 
ــــط«: »لــطــالمــا جــذبــنــي المــجــال  »الــشــرق الأوسـ لـــ
السينمائي فقررت التوجه إلى مصر. وهناك 
المشاركة في »حسن المصري«.  تلقيت عــرض 
وكــانــت ســعــادتــي كــبــيــرة لالــتــقــائــي بنجمات 
مصر الاتي تربينا على أعمالهن. وتواصلت 
وسميحة  العزيز  عبد  كسميرة  بعضهن  مــع 
ــــذه الأخـــيـــرة هــنــأتــنــي عــلــى أدائــــي  أيـــــوب. وهـ
ــتـــســـرع فــي  الــتــمــثــيــلــي ونــصــحــتــنــي بـــعـــدم الـ
مــشــواري. وتــفــاجــأت بــتــجــارب مــرت بها تلك 
الفنانات تشبه ما يمر به الممثلون اليوم وأنا 

منهم«.
أيــوب  سميحة  قــدمــتــهــا  الــتــي  النصيحة 

لجاد سبق وسمعها من المخرج الراحل حاتم 
عــلــي. فــهــو وقــبــل رحــيــلــه كـــان يــحــضــر لعمل 
درامـــــي اخـــتـــار جــــاد لــلــمــشــاركــة بــــه. وحــفــرت 
ــرة جـــاد عندما  ــ نــصــيــحــة حــاتــم عــلــي فـــي ذاكـ
يختار  وأن  الــشــهــرة،  يستعجل  ألا  منه  طلب 
أدواره بدقة، لأن دوراً واحداً متقناً أفضل من 

ظهور متكرر غير مجد.
ويعلق جاد: »في الحقيقة عندما روت لي 
كل من سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز عن 
معاناتهما في مشوارهما تفاجأت. وتأكدت 

ــزال  ــم يــتــغــيــر ولا يـ بــــأن مـــجـــال الـــفـــن لـ
يـــــدور فـــي )الــشــلــلــيــة( والمــصــالــح 

بحقل  أشبهه  فأنا  نفسيهما. 
ألـــغـــام لا نــعــرف مــتــى ينفجر 
أحـــدهـــا فـــي وجــهــنــا. ولــذلــك 
ــتــــروي والــســيــر  كــــان عــلــي الــ

ــــد أن  ــعـ ــ ــة بـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ بـــــخـــــطـــــوات ثـ
تعرضت لكميات من الشراسة. 

فــهــنــاك مــمــثــلــون مــســتــعــدون لتدمير 
حــيــاة زمــيــل لــهــم، مـــن أجــــل الــحــفــاظ 

على مكسب«.
غـــاب عــن الــســاحــة لنحو ثــاث 
ســـــنـــــوات لـــــم يــــكــــن خــــالــــهــــا جــــاد 
يــعــانــي مـــن الــبــطــالــة أبـــــداً. »عــلــى 
ــا يــعــتــقــده الــبــعــض، فــإن  عــكــس مـ

المــمــثــل عــنــدمــا يــغــيــب يـــكـــون مـــرات 
 بتنفيذ أعمال جديدة. 

ً
كثيرة منشغا

وهـــو أمـــر لا يــدركــه الــجــمــهــور الــعــادي، 
فــيــعــتــقــد أن لا عـــــروض عــمــل يــتــلــقــاهــا. 
وأنا بالفعل انشغلت في تصوير ثاثة 
أفام سينمائية بينها )حسن المصري(. 
إلى  الباقيان  الفيلمان  سيخرج  وقريباً 

النور«.
ــه الــســيــنــمــائــيــة  ــاربـ ــتـــجـ يـــعـــتـــز جــــــاد بـ
ــيـــر«  ــــن بــيــنــهــا »الـــنـــيـــزك الأخـ الأخــــيــــرة ومـ

و»ينال«.

ــانـــت الــفــرصــة  فـــفـــي »حـــســـن المــــصــــري« كـ
مـــؤاتـــيـــة لــــدخــــول الأســـــــــواق المــــصــــريــــة. وفـــي 
ــارس ضـــمـــن أحــدهــمــا  ــ الــفــيــلــمــن الآخــــريــــن مــ
»يـــنـــال« هـــو مـــن تأليفه  هــوايــتــه المــفــضــلــة. فــــ
فـــــــواز وثـــق  ــر  ــيــ ــراجـــــــه، ولأن المـــنـــتـــج أمــ وإخـــــ
بموهبته مــد لــه يــد الــعــون. »المــســؤولــيــة كان 
وقــعــهــا كــبــيــراً، لا سيما وأن هــنــاك مــن راهــن 
فيه  نقلت  اجتماعي  فيلم  و)يــنــال( هو  عليّ. 
قــصــة حــقــيــقــيــة لامــســتــنــي عـــن قـــــرب. وأضـــع 
فيه الأصــبــع على الــجــرح لأنــه يحمل رسائل 
مشاعر  خلطة  في  المشاهد  فيدخل  كثيرة، 
ودوامة حبكة سينمائية شيقة. أعتبره 
مع  متناغمة  موسيقية  كسيمفونية 
واقع حي. وعندما أكتب أستمع إلى 
لأنها  الكاسيكية  الموسيقى 
فيتحرك  تــلــهــمــنــي، 
مــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــا 
خيالي 

بغزارة مما ينعكس إيجاباً على قلمي«.
إلــى جــانــب جاد  يلعب بطولة »يــنــال« 

الممثلتن ريان حركة وليليان نمري.
أمــا فيلم »الــنــيــزك الأخــيــر« فهو مــن نوع 
آخـــر تــم تــصــويــره فــي اســتــوديــوهــات ثاثية 
نحو  وتنفيذه  تحضيره  واســتــغــرق  الأبــعــاد 

ثاث سنوات. »إنه إنتاج مصري حديث وفيه 
اللبناني  كنت  الــعــرب  الممثلن  مــن  مجموعة 

الوحيد بينهم«.
الـــــــذي درس الإخــــــــــراج والــتــمــثــيــل  جــــــاد 
وحاصل على شهادة ماجستير فيهما يؤكد: 
»لا أحـــب أن أضـــع نفسي فــي خــانــة الإخــــراج. 

فأنا ممثل أولًا وأركز على ذلك«.
ولكن ألا تشعر بأنك تفوت الفرص عليك 
وأنت مبتعد عن الساحة؟ يرد: »هناك فرص 
مشوار  عليها  نبني  كبيرة  وأخـــرى  صغيرة 
يناسبني،  ما  واختيار  التريث  أفضل  مهنة. 
ولو غبت إلى حد ما عن الشاشة. ولكن شغفي 
التمثيلي الأكبر يتصل بعالم السينما. ففيه 
الــتــفــاصــيــل تــحــفــزنــي لأخــــرج طــاقــاتــي، وهــو 
الممثل،  د 

ّ
تخل السينما  وبــرأيــي  صعب.  عمل 

والدليل على ذلك أسماء لنجوم عالمين سطع 
نجمهم من خال السينما وليس الدراما«.

ولــكــن أي عــرض درامـــي يمكن أن يحفزه 
»الشرق الأوسط«:  لدخول الدراما اليوم؟ يرد لـ
ــدور مــعــن لم  »أحــــب أن يــســتــفــزنــي الــكــاتــب بــ
يسبق أن قــدمــتــه مــن قــبــل. فلقد شــاركــت في 

 حتى اليوم وأنتظر الأفضل«.
ً
نحو 27 عما

يعترف جاد أبو علي بأن دراما المنصات 
ــا تــشــبــه الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي  ــهــ ــه: »إنــ ــتـ ــذبـ جـ
للممثل  وهــي تسمح  القليلة،  بعدد حلقاتها 

بالتركيز في أدائه«.
ــاد فـــي بــطــولــة مسلسل  ــارك جــ ــ ــيـــراً شـ أخـ
»لعبة بنات« من إخراج بودي صفير لإحدى 
المنصات الإلكترونية. »أحببت دوري فيه وقد 
كما  متقمصه.  يتحدى  بأسلوب جميل  كتب 
أن المسلسل يرتكز على وجوه شبابية أمثال 

ستيفاني صليبا وريم نصر الدين«.
ويــدور »لعبة بنات« في زمنن، وهو ما 
تطلب من جاد أبو علي التحضير لشخصيته 
ـــ10  ــر بــ ــغـ بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف. »أطــــــل فـــيـــه أصـ
سنوات وأكبر بـ10 سنوات. الأمر تطلب مني 

الــتــغــيــيــر فـــي نـــبـــرة صـــوتـــي ومــشــيــتــي ولــغــة 
جسدي«.

ــيــــروت« كــان  يــعــتــبــر جــــاد أن »عــــــروس بــ
الأســـاس فــي انــطــاق ظــاهــرة الــدرامــا التركية 
المـــعـــربـــة. »لــقــد كــــان بــمــثــابــة اخــتــبــار فحصد 
ــم يـــســـتـــطـــع أي  ــ نـــجـــاحـــاً مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر، لـ
مسلسل من نوعه بعده تحقيق شهرته. فهو 
عمل درامــي لن يتكرر برأيه لأن نجاحه فاق 

التوقعات«.
يقول إن خبراته في هذا المجال علمته عدم 
كــامــلــة، مما دفــعــه للسير بحذر  ــه  أوراقــ كشف 
ــــوراء.  ــر الـــرجـــوع خــطــوة إلـــى الـ ولـــو كــلــفــه الأمــ
»الأذيـــة الــتــي واجهتها فــي مــشــواري زودتــنــي 
بـــالـــقـــوة وصــــــرت أتــــعــــرف إلـــــى طــيــنــة الـــنـــاس 
بسرعة. أتأنى اليوم بخياراتي لا سيما وأني 
ــم تــكــن يــومــاً هـــدفـــي. لا  لــســت طــالــب شــهــرة ولـ
أحب الأضــواء والصور والبهرجة التي ترافق 
إطالات الممثل. فأنا أميل أكثر إلى الانطوائية، 
واخـــتـــرت الــتــمــثــيــل كـــي أتــــرك بــصــمــة. فــهــدفــي 
إيصال رسالة من أشخاص في الظل لا قدرات 

عندهم كي يوصلوها بأنفسهم«.
يتنقل اليوم جاد بن لبنان ومصر الذي 
يملك فيها شعبية كبيرة. وقــد لمــس ذلــك من 
ــدد مــتــابــعــيــه المـــصـــريـــن عـــبـــر الــســوشــيــال  ــ عـ
ميديا. وفي الوقت نفسه يكتب أغاني ويخرج 
300 قصيدة  »عــنــدي نحو  مــصــورة.  كليبات 
غنائية أكتبها بعفوية ضمن لحظات معينة. 
وأنا في صراع دائم مع الموضوعات التي علي 
أو حالة  فــأبــحــث دائــمــاً عــن مــوقــف  كتابتها. 
تــلــهــمــنــي فــيــكــرّ قــلــمــي لاشـــعـــوريـــاً لأتــرجــمــهــا 

بكلمات. فطريقة عملي تطبعها الإنسانية«.
ــة يــخــتــم  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ وعــــــــن مــــشــــاريــــعــــه المـــسـ
ــدي ثـــاثـــة مــشــاريــع  ــ »الـــشـــرق الأوســـــــط«: »لـ ـــ لـ
اليوم بينها ما يتعلق بالإنتاج  أعمل عليها 
والإخــراج والتمثيل، وأتكتم عنها حالياً إلى 

حن ولادة معالمها بوضوح«.

من كواليس تصوير فيلم »النيزك الأخير« )جاد أبو علي(

بيروت: فيفيان حداد

ثلاثة مشاريع يعمل عليها بينها ما 
يتعلق بالإنتاج والإخراج والتمثيل 

يتكتم عنها حالياً )جاد أبو علي(

يطمح سلامة كممثل لتقديم شخصيات مختلفة من البشر 
بمشاعرهم وأحاسيسهم )حسابه على إنستغرام(

أكد لـ                                     ظهوره في »بيت الرفاعي« رمضان المقبل

أحمد رزق: أعيش مرحلة عمرية لا تتحمل المجازفة
قـــال الــفــنــان أحــمــد رزق إنـــه يستعد 
الذي  الرفاعي«  »بيت  لتصوير مسلسل 
يعرض ضمن دراما رمضان المقبل، وإنه 
مــن خاله شخصية جــديــدة عليه  يقدم 
تماماً في العمل الذي كتبه المخرج بيتر 
نـــادر جـــال، كما  ميمي ويخرجه أحــمــد 
يترقب عرض مسلسل »حرب الجبالي« 
الــذي يــؤدي بطولته أمــام عــدد كبير من 
المــمــثــلــن، ويــخــوض فــيــه حــربــاً للحفاظ 
على مبادئه وسط ظروف تبدو كالغابة.
ــواره مـــع »الـــشـــرق  ــ ــبّـــر رزق فـــي حــ وعـ
ــه بـــتـــكـــريـــمـــه فــي  ــادتــ ــعــ ــــن ســ الأوســــــــــط« عـ
مــهــرجــان المـــســـرح الـــدولـــي بــالإســكــنــدريــة 
الــذي أعـــاده إلــى سحر الــبــدايــات بمسقط 
رأسه التي شهدت خطواته الأولى كممثل.
ــد رزق بـــحـــمـــاس عــن  ــمـ يـــتـــحـــدث أحـ
 إن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــي« قـ ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ مـــســـلـــســـل »بــــيــــت الـ

»الموضوع كُتب بشكل جيد وإن أحداثه 
ــي المــــرة  ــ تــــــدور فــــي أجـــــــواء شــعــبــيــة، وهـ
ــــى الــتــي يــتــعــامــل فــيــهــا مـــع المــخــرج  الأولـ
ــانـــت مــفــاجــأة  بــيــتــر مــيــمــي كــمــؤلــف، وكـ
ــــن تــطــلــعــه  ــر عـ ــبـ ــا عـ ــمـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــه«، كـ
للعمل مــع المــخــرج أحمد نــادر جــال في 
التلفزيون بعد أن جمعهما قبل سنوات 
»عــنــاصــر  أن  مـــؤكـــداً  آدم«،  »بـــنـــي  فــيــلــم 
جديدة  والشخصية  جيدة  كلها  العمل 

عليه تماماً«.
ــد انـــتـــهـــى مــنــذ  وكــــــان أحـــمـــد رزق قــ
فترة من تصوير أحدث أعماله الدرامية 
الــذي سيعرض خارج  الجبالي«  »حــرب 
مــوســم رمــضــان، وتــــدور أحــداثــه فــي 45 
حلقة، وهو من تأليف سماح الحريري، 
ــتـــاج المنتج  ــراج مــحــمــد أســـامـــة وإنـ ــ وإخــ
اللبناني صادق الصباح، ويضم العمل 
مجموعة كبيرة من الفنانن، من بينهم 
ســوســن بــــدر، وفــــــردوس عــبــد الــحــمــيــد، 
وريــــــاض الـــخـــولـــي، وصـــــاح عــبــد الــلــه، 

وهبة مجدي، ونسرين أمن، وانتصار.
ــه لا يــفــضــل الـــحـــديـــث عــن  ــ ورغــــــم أنـ
أدواره قبل عرضها فإن رزق أفصح عن 
الــذي  الجبالي«  أدائـــه لشخصية »حــرب 
يــحــمــل عــنــوان المــســلــســل اســمــه، ويشير 
بمنطقة شعبية،  وُلـــد  ــــرب(  »)حـ أن  إلـــى 
وتــتــعــرض حــيــاتــه لأحــــداث تجعله كمن 
ــة، ويــــخــــوض حــربــاً  ــابــ ــط غــ ــ يــعــيــش وسـ
أم  دفاعاً عن مبادئه فهل ينتصر فيها، 

يرضخ لها؟«.
بعض الممثلن حققوا البطولة بعد 
كفاح وصبر، لكن أحمد رزق يؤكد أن لقب 
البطولة لا يفرق معه لأنه عرف البطولة 
 وعمري 20 عاماً لذا لا 

ً
مبكراً، »كنت بطا

أتلهف عليها حالياً قدر شغفي بتقديم 
أستمتع  متباينة  وأدوار  جــيــدة  أعــمــال 
للجمهور،  متعتها  وأنــقــل  كممثل  بــهــا 
وقد عُرضت علي أدوار بطولة واعتذرت 

عن عدم القيام بها لأنها لم تعجبني«.
من  بتكريم  المــصــري  الفنان  وحظي 
الدولي  المسرحي  الإسكندرية  مهرجان 
سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، حيث حملت 
ــد عــــــدّه »حـــدثـــاً  ــ ــه وقـ ــمـ الــــــــدورة الــــــــ13 اسـ
في  أحبهما  أكثر شيئن  كبيراً«: »جمع 

حياتي، المسرح والإسكندرية مدينتي... 
لي  كــانــت  أنــاســاً  التقيت  ذهــبــت  حينما 
وتذكرت  ومهمة،  ذكريات جميلة  معهم 
أنـــاســـاً كـــانـــوا ســيــســعــدون لـــي فـــي تلك 
اللحظة التي ساهموا فيها ولم يمهلهم 
الــقــدر لــحــضــورهــا، ومــنــهــم أبـــي المــخــرج 
عبد المنعم رزق، وكذلك كل من المخرجن 
عـــــادل شـــاهـــن وأحـــمـــد نـــاجـــي والمــلــحــن 

حمدي رؤوف«.
ذكــــريــــات الـــبـــدايـــات تــطــل بــرأســهــا، 
تـــجـــعـــل رزق يــــؤكــــد أنــــهــــا عـــصـــيـــة عــلــى 
ــــل مــــا لــــه عـــاقـــة بــالمــســرح  الـــنـــســـيـــان: »كـ
والإسكندرية دائماً في بالي ولا أنساه، 
الطموحات والأحام التي كانت مسيطرة 
الــســعــي مختلفاً  الــفــتــرة تجعل  تــلــك  فــي 
ــه، فــكــرة أن ألتقي  والــحــمــاس فـــي فـــورتـ
الـــنـــاس الـــذيـــن جــمــعــتــنــي بــهــم ذكـــريـــات 
مهمة كانت من اللحظات السعيدة جداً 
بحياتي، وكنت أسمع دائماً ممن حولي 
بمنزلة  كانت  وتشجيع  تحفيز  عــبــارات 

ضوء مهم في طريقي«.
ويغيب رزق عن المسرح الــذي شهد 
أكــون بعيداً عن  بدايته لكنه يقول: »قــد 
العروض المسرحية بمصر، لكن المسرح 
ــوم عليها  ــ ــود، لا ألـ ــ نــفــســه فـــي حـــالـــة ركــ
 يشجعني 

ً
أحـــداً، وأتــمــنــى أن أجــد عــمــا

أبتعد  لــم  لكنني  للمسرح،  الــعــودة  على 
تماماً عن المسرح فقد قدمت مسرحيتن 
الفنان  مــع  )نيمو(  الأولـــى  بالسعودية، 
مسرحية  تجربة  وكــانــت  حلمي،  أحــمــد 
جــيــدة جـــداً وهـــي مـــن أكــثــر المــســرحــيــات 
الـــتـــي عُـــرضـــت لــفــتــرة طــويــلــة بــالمــمــلــكــة، 
وحــــازت اســتــقــبــالًا رائــعــاً مــن الجمهور 

السعودي«.
مسلسلن  تقديم  رزق  أحمد  وأعـــاد 
ــدان مــن  ــ ــعـ ــ ــن فـــيـــلـــمـــن ســـيـــنـــمـــائـــيـــن يـ ــ عـ
كــاســيــكــيــات الــســيــنــمــا وهـــمـــا »الـــعـــار« 
و»الـــكـــيـــف«، وهـــي تــجــربــة تــنــطــوي على 
مــخــاطــر الـــوقـــوع فــي فــخ المــقــارنــة، لكنه 
يــكــن  لــــم  إذا  يــــحــــدث  ــر  الـــخـــطـ أن  يــــؤكــــد 
هناك تناول مغاير بالعمل الثاني، وأن 

تــجــربــتــه فــــي كــا 
ــــن كــــانــــت  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
نــاجــحــة، لاخــتــاف 

ـــتـــــنـــــاول الــــــدرامــــــي،  الــ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أحــــــــداث فــيــلــم 
»الــــــعــــــار« انـــتـــهـــت بــالمــســلــســل 

الـــخـــامـــســـة وأن الــجــمــهــور  الــحــلــقــة  فــــي 
تابع الأحـــداث ووجــدهــا جديدة فأثارت 
فضوله، وأنه لم يكن ليقدمه لو لم يكن 

يحمل جديداً.
سينمائية  بـــطـــولات  الــفــنــان  ــدم  ــ وقـ

عدة من بينها »اوعى وشك«، و»حمادة 
ــعــــب«، بـــيـــنـــمـــا تـــغـــيّـــب عـــــن الـــظـــهـــور  ــلــ يــ
السينمائي فــي الآونـــة الأخــيــرة، ويقول 
عن ذلك: »لدي أكثر من عمل يتم الإعداد 
ــاً، لــكــنــنــي أتـــحـــســـب كـــثـــيـــراً لمــا  ــيـ ــالـ ــه حـ لــ
لا  عمرية  مرحلة  أعيش  لأنني  سأقدمه 
أسمح فيها بالمجازفة، ويهمني أن أعود 

بأفام لا تقل عما قدمته في البدايات«.
أعــمــال  بتقديم  ترحيبه  رزق  يــبــدي 
بــالــســيــنــمــا المــغــربــيــة بــحــكــم زواجـــــه من 
الثاني  »نصفي  يؤكد:  حسبما  مغربية 
مغربي ولدي انتماء للمغرب، لو عُرض 
ــردد، لا سيما  ــ عــلــي عــمــل مــنــاســب لــن أتـ
لــديــه صــنــاعــة سينما عريقة  المــغــرب  أن 

وناجحة«.

القاهرة: انتصار دردير

رزق في لقطة من مسلسل حرب الجبالي )الشرق الأوسط(

رزق خلال تكريمه بمهرجان 
المسرح الدولي بالإسكندرية 

)الشرق الأوسط(
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أحمد الصراف لـ                              : وحدها فيروز تُعيد ذاكرتي إنْ فقدتُها

»سرّ لبنان بعيون كويتية«... 70 عاماً من الوفاء
يــجــمــع الـــكـــاتـــب الــكــويــتــي أحــمــد 
الـــصـــراف 70 عــامــا مـــن عــشــق لــبــنــان، 
في كتاب »سرّ لبنان بعيون كويتية« 
ــر المــــشــــرق«.  ــائــ الــــصــــادر عــــن دار »ســ
المولود الجديد سبقه إلى القراء كتاب 
»70 نــصــا فـــي 11 عــامــا عـــن 70 عــامــا 
ر 

ّ
شر في الكويت، وتعذ

ُ
الــولــع«، ن من 

ر  وقوعه بين يدي القارئ اللبناني. غيَّ
مقدّمته، أضاف، واختار عنوانا آخر؛ 
ــن  فكانت هــذه المــحــبّــة الــخــالــصــة. يُــزيَّ
ــار ســركــيــس  ــ الــــغــــاف بـــرســـم لـــديـــر مـ
ــــوس بـــعـــدســـة يــــوســــف شــهــيــد  ــاخـ ــ وبـ
الدويهي، ويضمّنه مقالات كتبها عن 
لبنان بعبق شخصي ورؤيـــة عامة، 
نشرتها جريدة »القبس« التي يقيم 

ابها منذ 30 عاما.
ّ
بين أعمدة كت

»يُبرّئ« الكتاب من الانضواء في 
لــيُــحــمّــلــه أجــنــاســا مجتمعة،  جــنــس، 
فهو »ليس سيرة ذاتية، ولا خواطر 
شخصية، ولا سرد لأحــداث عائلية، 
ولا وصف لعاقة لبنانية أبدية، بل 
ع الصراف  شــيء مــن ذلــك كــلــه«. يُــشــرِّ
د« بمصاهرة عاطفية، بزواجه  تعمِّ

ُ
»الم

 »الــلــغــز ومــصــدر 
َ
لــبــنــان مــن لبنانية، 

الإلهام والفضول«، على أسئلة الهوية 
والتحوّلات وتخبّط المكوّنات. يقرأه 
بالقلب، وأيــضــا بالعقل. يــجــادل في 

إشكالياته ويُشهر الافتتان بمزاياه.
يدرك جوهر التركيبة اللبنانية، 
م  د، يُــقــدِّ ورغـــم إطــاقــه نــــداءات الــتــعــدُّ
المسيحيين، وتحديداً المــوارنــة، على 
حَــــمْــــل الإرث وريــــــادة  فــــي  ــن  ــ ــريـ ــ الآخـ
ــداع. يــتــحــدّث عــن »جــمــال لبنان  ــ الإبــ
ـــام مــــآلاتــــه المــــؤلمــــة فــي  ــ الأبـــــــــدي«، وأمــ
السنوات الأخيرة، يعدل عن المجاهرة 
ر أحواله،  بالحب المطلق. يلفحه تغيُّ
ــم الآمـــــال  ــ

َّ
ــط ـــر كــثــيــريــن وحــ ومـــــا هـــجَّ

بوطن.
 عاقته 

ّ
يُخبر »الشرق الأوسط« أن

بلبنان كانت دائما »كعاقة عاشقين 
لت حياتهما 

ّ
من طبعين حادين، تخل

ــيــــرة، وفـــــراق  ــبــ ــات صـــغـــيـــرة وكــ ــافــ خــ
ولقاء. فا هما قادران على التعايش، 
ولا عـــلـــى الــــطــــاق. يــفــرّقــهــمــا الـــدمـــع 

بل«.
ُ
والألم، ويجمعهما الشوق للق

جة في  ب المشاعر المؤجَّ
ّ
وإذ تتقل

الــكــتــاب، فــذلــك لأنــه »لــيــس وحـــدة، بل 
كُــتــبــت مـــقـــالاتـــه عــلــى مــــدى 15 عــامــا 
تــقــريــبــا، مـــرَّ خــالــهــا لــبــنــان بــظــروف 
ــواء  قــاســيــة، فــاعــتــرتــه الــفــوضــى، وأنــ
تل كثيرون وتشرّد 

ُ
العزلة والغربة. ق

أكثر، وتفرّق الأحبّة«. تستوقفه »ذروة 
المأساة« بوقوع انفجار المرفأ، عصر 

الرابع من أغسطس )آب( 2020، »وما 
ســبــق ذلـــك ولــحــقــه مــن انــهــيــار للقوة 
الاقــتــصــاديــة. المـــقـــالات صـــدى بعض 
أحـــــداث تــلــك الـــفـــتـــرة«.هـــل كـــان الــحــب 
بل، 

ُّ
الن قد بهذه الغزارة، ويامس 

ّ
ليت

 الـــصـــراف لــبــنــانــي؟ »ربـــمـــا لو 
ّ
لـــو أن

كنتُ لبنانيا، وسُحقتُ تحت الأهوال، 
ــع 

ّ
ــه كــمــا فــعــلــت. إنــنــي أتــمــت

ُ
لمــا أحــبــبــت

برفاهية البُعد عنه، وممارسة حرّيتي، 
وفـــي اخــتــيــار عــواطــفــي ومــواقــفــي من 
تعدّداته العرقية، والدينية، واللغوية، 

والثقافية على أرضه«.
الكاتب ونتاجه طافحان بالحب 
تـــجـــاه وطـــــن يـــلـــومـــه بـــعـــض أبـــنـــائـــه، 
ــلــين بــالــزعــل.  ــرون مُــحــمَّ ــ ويـــغـــادره آخـ
يقول: »يكفيني ثــراء كسبته، نفسيا 
ومعنويا وعاطفيا، على مدى 70 عاما. 
لا يزال لبنان يثريني، ولم يتغيّر شيء. 
لستُ أعاني آلام اللبناني العادي، ولم 
ل  أتأثر بالمواجع. كان بمقدوري تحمُّ
فــقــدان أمــوالــي فــي مــصــارفــه بصفتي 

رجل أعمال، فخسارتي نتاج إصغائي 
لصوت الربح العالي، وليس لمخاطر 
تبع. خسرتُ لأنني لم أضع جميع 

ُ
قد ت

الاحتمالات في الحسبان. لكن ذلك لم 
ــقــي بناسه 

ّ
يــمــسَّ حــبــي لــلــبــنــان وتــعــل

وأرضه. لم أره يوما حسابا مصرفيا 
فــنــادق فــخــمــة، ولا حــتــى مقاهي  ولا 
ــة وحــشــيــة(،  ــريـ ومــطــاعــم وكــتــب و)حـ
ي فيروز. لبنان عندي جبل 

ّ
كما تغن

شــامــخ، وابتسامة رائــعــة، ومعاملة، 
ــنـــوبـــرة... وكــلــهــا بقيت  ــــوق، وصـ وشـ

كما هي«.
 

النجاة بالمعرفة الأقلّ

ــفــــت الــــــــقــــــــارئ إعـــــــــــان أحــــمــــد  ــلــ يــ
الصراف »الندم« لمعرفته بلبنان أكثر 
مــمــا يــنــبــغــي، ورغــبــتــه المـــتـــأخـــرة في 
البقاء على مسافة. الحب والحسرات، 
قدرا الصادقين؛ أي أصداء لعراكهما 
الداخلي، وأي تداعيات غير مُعلنة، 
ــنــــدم؟ يــجــيــب: »الأهــــم  تــنــضــمّ إلــــى الــ
هـــم نـــاس لــبــنــان. ولــكــن فـــي الــفــتــرات 
 لبنانيا يقتل غيره 

ّ
العصبية، علمتُ أن

بذريعة الــدفــاع عــن وجـــوده ووطــنــه، 
وربما يقصد طائفته. حزنت أكثر يوم 
 آخر على الجهة المقابِلة من 

ّ
عرفت أن

مه رصاصة 
ّ
خط النار، ينتظر مَن يلق

تـــــودي بــحــيــاتــه، بـــالـــذريـــعـــة عــيــنــهــا! 
هذه المعرفة أتعبتني. هي من صنف 
المعارف غير المجدية. فما يفيدني لو 
عرفتُ الجانب المظلم من سيرة فنان 
كبير، إن كنتُ مستمتعا بمشاهدته 
يعزف عذوبة الأنغام، أو يرسم بديع 
اللوحات، أو يؤدّي على المسرح أروع 
 

َّ
ن نحب، قل دور؟ كلما عرفنا الأقل عمَّ

الشكّ والقلق«.
ــم 

ّ
ـــد تــعــل ــ يـــكـــتـــب عــــن فـــــيـــــروز، وقـ

حبها من أبيه؛ فهي السكينة خارج 
ــراب. ثــــم يــــقــــول فــــي مــــقــــال »أنــــا  ــ ــخــ ــ الــ
ولبنان وطوائفه« إنها »أصبحت لا 
 صراع الواقع 

ّ
تعني الكثير«. يبدو أن

ب 
ِّ
انــدلــع فيه فجعله يُغل والــخــيــبــات 

 للمقال سياقا لم يعد 
ّ
العتب. يردُّ أن

ه فــيــروز عــن الصغائر: 
ّ
يــذكــره. ويُــنــز

»هــي الأيــقــونــة وحــب الطفولة، وأول 
لقمة حقيقية تناولتها فــي محراب 
الـــفـــن بــعــد فــطــامــي مـــن حــلــيــب أمـــي. 
طعم صوتها وكلمات أغنياتها في 
داخلي ما حييت. وإن فقدتُ ذاكرتي 
يـــومـــا، فــلــن يــعــيــدنــي إلـــى الــحــيــاة إلا 
هذا الصوت. إنه أيام صباي وروائع 
أيامي اللبنانية. سيدة شامخة تقف 
ي 

ّ
على قمة جبل، تفتح ذراعيها، وتغن

للسحاب تحت قدميها وللسماء فوق 
هامتها المرفوعة«.

وجود »لا مثيل له«

عُدْ إلى السياسة. تبلغ اللذاعة 
َ
لِن

أقصاها بأسلوب الكوميديا السوداء 
في مقال »اخــرجــوا أيها المسيحيون 
ــن أوطـــــانـــــنـــــا«. إنــــــه بـــمـــثـــابـــة نــعــي  ــ مـ
غ من مسيحييه، وإعان  رِّ

ُ
لبنان إن ف

زوالـــــه عـــن الــخــريــطــة. مـــواقـــف أحــمــد 
الـــصـــراف لــيــبــرالــيــة، وإيــمــانــه عميق 
بقيم التسامح وحقوق الإنسان. يرى 
هــجــرة المسيحيين أو تــضــاؤل تأثير 
انــتــهــاكــا للجوهر؛  ى مــنــهــم، 

ّ
مــا يتبق

»حــيــنــهــا ســيــصــبــح لـــبـــنـــان بــنــظــري 
شيئا آخــر، غيره الــذي عشقته طوال 
حــيــاتــي. فــالــوجــود المسيحي فــيــه لم 
يــكــن زخـــرفـــا، بــل وجــــود لا مــثــيــل لــه. 
أقول ذلك مع كامل محبتي واعتزازي 
 البلد 

ّ
بصداقة بقية اللبنانيين. لكن

ارتبط في ذاكرتي ووجداني بأتباع 
كــنــائــســه، فــقــد كـــانـــوا طـــــوال نــحــو 7 
عقود الأكثر تسامحا معي والأسهل 
مــعــشــراً، والأكــثــر إقــبــالًا على الحياة 
مــن دون عــقــد، مــع كــمٍّ أقــل مــن الــريــاء 
والازدواجــــيــــة فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة 

وعاقتهم مع الآخرين«.
ــــص المــصــيــر  ــربُّ ــــوم، وأمـــــــام تــ ــيـ ــ الـ
الجحيمي، بــأي صــورة تــراه عيناه؟ 
يجيب: »مصير لبنان مظلم في عين 
كل مَن يعرف حقيقة ما تخبئه الأيام. 
لبنان فقد كل شيء تقريبا، ولا يزال 
يمتلك كل شيء حتما! بشره لا يزالون 
على سابق عنفوانهم، والمايين الذين 
هجروه بانتظار إشارة العودة. قيمه 
وأصــولــه لا تـــزال كــمــا هـــي، والمــســألــة 
ب خروج مارد من تحت الركام، 

ّ
تتطل

فيمسك بالدفة ويقود القاطرة الكهلة 
التي اهترأت من آثار الدخان الأسود، 
ليدفعها نحو غابة الصنوبر ويزيل 
بــهــوائــهــا العليل ســمــومــا أصابتها، 
ثم يصل بها إلى ثلوج جزين لغسل 
أحــــزان المـــاضـــي، ورفــــع الأمــــل فــي غــدٍ 
أفــضــل نحو قمم صــنــين. أوقـــن أنني 

سأرى ذلك اليوم قبل وداع الحياة«.

بيروت: فاطمة عبد الله

رسم لدير مار سركيس وباخوس بعدسة يوسف شهيد الدويهي )لقطة لغلاف الكتاب(

الكاتب الكويتي أحمد الصراف يوقّع كتابه 
في معرض بيروت للكتاب )فيسبوك(

غلاف كتاب »سرّ لبنان بعيون كويتية« 
الصادر عن دار »سائر المشرق«

أحمد الصراف: مصير 
لبنان مظلم في عين 

كل مَن يعرف حقيقة ما 
تخبئه الأيام. فقد كل 
شيء تقريباً، ولا يزال 
يمتلك كل شيء حتماً

معرض قاهري بمشاركة فنانين من 34 دولة

»شيء آخر«... احتفاء بتراث قلعة صلاح الدين »شديد الثراء والتعقيد«

ــلــــعــــة صــــــــاح الــــديــــن  اســــتــــضــــافــــت قــ
الــتــاريــخــيــة، فـــي قــلــب الـــقـــاهـــرة، مــعــرضــا 
بعنوان »شيء آخر«، يشارك فيه فنانون 
مــعــاصــرون مــن 34 دولـــة، يــقــدّمــون ألوانا 
متنوّعة من الأعمال والعروض البصرية، 
مستفيدين من التراث المعماري والقيمة 
الأثــريــة للقلعة؛ وذلـــك حتى 23 ديسمبر 

)كانون الأول( الحالي.
وتتيح فعالية »شيء آخر« للمشاركين 
القلعة مكانا للتحاور  حرية التفاعل مع 
مع أفكارهم وتنفيذ أعمالهم، فالجدران، 
والــــــــــــــــــدرج، والأســـــــــــــــــــــوار، والـــــــبـــــــوابـــــــات، 
والسراديب، والأسطح المفتوحة، وغيرها 
من مفردات المكان القديم، متاحة للتفاعل 

معها فنيا بوسائط مختلفة، بــدايــة من 
ــامــــي« الــتــي  ــجــ ــــورق »الأوريــ فـــنـــون طـــي الــ
تفاعلت مع أسوار القلعة عبر مجسّمات 
قوّى، مروراً 

ُ
لطائرات من الــورق الأزرق الم

بـــفـــنـــون الـــتـــصـــويـــر الـــتـــي اســــتــــفــــادت مــن 
لــلــجــدران، لإضــافــة عنصر  العمر الزمني 
بصري جمالي؛ إلى فنون النحت والخزف 
خذ 

ّ
الـــذي يت المــتــنــوعــة، و»الــفــيــديــو آرت« 

من الجدران شاشات عــرض، عــاوة على 
الــواســع لمشروعات »التجهيز في  العالم 
الفراغ«، والاستفادة من عناصر البيئة في 

بناء عوالم مبتكرة.
»عــــــادة مـــا تــقــتــصــر عـــاقـــة الـــزائـــريـــن 
د الأثــر التاريخي، رغم 

ُّ
بالقلعة على تفق

افتتاح جامع )ســاريــة الجبل( فيها بعد 
تــرمــيــمــه، عـــاوة عــلــى وجـــود فــنــاء يعود 

الــنــاس غالبا  إلــى العصر المملوكي، لكن 
لا يعلمون كثيراً عن الطبقات التاريخية 
الغنية للقلعة حــتــى الآن«، وفـــق الفنان 
التشكيلي المصري معتز نصر، مُؤسّس 

مها.
ّ
المعرض والفعالية ومنظ

أقــيــمــت هـــذه الفعالية بــرعــايــة وزارة 
الــســيــاحــة والآثـــــــار المـــصـــريـــة، و»الــهــيــئــة 
المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لــتــنــشــيــط الــســيــاحــة«، 
ــدوات تــنــاقــش  ــ ــ ــعــــرض، نـ ــــى المــ ــمّ، إلـ وتــــضــ
الــفــن بتنمية المــجــتــمــعــات، ونشر  عــاقــة 
الوعي الجمالي والتراثي، وغيرها، يطرح 
فيها المشاركون تجاربهم من واقع ثقافة 

بلدانهم المختلفة.
يوضح نصر فكرة المعرض والفعالية، 
الجمع  فــي  الــوســط«: »بحثنا  »الــشــرق  لـــ
المعاصر، فكل حجر  التاريخ والــفــن  بــين 

وسرداب في القلعة يروي حكايات تمتد 
»شديد  لنحو 1000 عام«، واصفا المكان بـ
الــثــراء والــتــعــقــيــد، ويــمــثــل تــحــدّيــا كبيراً 
للفنانين لعرض أعمالهم به«. ويضيف: 
»ممتع أن يخلق كل فنان حضوره الفني 
التاريخ، ويتفاعل مع  بنفسه وسط هذا 

طاقة المكان القوية«.
س  وشيّد صاح الدين الأيوبي، مؤسِّ
الــدولــة الأيــوبــيــة فــي مــصــر، هــذه القلعة 
فوق جبل المقطم في أواخر القرن الثاني 
ــان يُــعــرف  ــيـــادي، فـــي مــوضــع كـ عــشــر المـ

بقبة الهواء. 
وتشير المصادر إلى أنه لم يُنهِ بناءها 
الكامل بن  السلطان  في حياته، فأتمّها 
مَــن  ــام 1207، وكــــان أول  الـــعـــادل نــحــو عـ
ــت 

ّ
ـــخـــذهـــا مـــقـــراً لــلــحــكــم. ظــل

ّ
ســكــنــهــا وات

كــذلــك حــتــى عــهــد الــخــديــوي إســمــاعــيــل، 
إلــى قصر عابدين  الحكم  فــقــرّر نقل مقر 
فــي منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وفــق 
العامة لاستعامات«،  »الهيئة المصرية 
تــاريــخــيــا يضمّ  أثـــراً  القلعة  ــت 

ّ
بينما ظــل

كثيراً من المتاحف.
وإذ يشير نصر إلى مشاركة 34 دولة 
الفعالية، يتابع: »بسبب  العالم في  من 
النجاح الافت وإقبال مشاركين من دول 
عــــدّة، قــررنــا جــعــل هـــذا الــحــدث ســنــويــا، 
مــتــجــدّدة ومشتركة  فالفن المعاصر لغة 
 
ّ
بين الشعوب وجميع الفنانين«، علما بأن
التشكيلي  الفنان  الفعالية اختارت اسم 
والأكــاديــمــي المــصــري أحــمــد نـــوار ضيف 

شرف.
ــع قـــصـــة الــقــلــعــة  ــ ــانــــون مـ ــنــ تـــفـــاعـــل فــ

ــفــوا الأحــجــار 
ّ
وأبــعــادهــا المــعــمــاريــة، فــوظ

سطحا للطباعة والــتــصــويــر، واكتشاف 
ــل فــنــيــة جــــديــــدة، واســـتـــفـــاد الــبــعــض  ــتـ كُـ
ــردات حـــضـــاريـــة قـــديـــمـــة،  ــ ــفـ ــ الآخـــــــر مــــن مـ
وعناصر محلية مثل الصناديق الفارغة، 
ــي الــخــشــبــيــة المـــمـــيـــزة لمــقــاهــي  ــراســ ــكــ والــ
القاهرة بكل عفويتها في تصميم أعمال 
مركّبة تستدعي التجريب، كما استعانوا 
ــا الــــخــــردة  ــايـ ــقـ ــثـــل بـ بــــخــــامــــات مُـــهـــمـــلـــة مـ
وحاويات المياه الغازية المعدنية البالية 
فــي تــركــيــبــات فــنــيــة مــعــاصــرة، واتــجــهــوا 
لتقديم معالجات فنية جــديــدة لخامات 
ــــي مـــســـاحـــات  ــار والـــــخـــــزف فـ ــفــــخــ مـــثـــل الــ
استفادت من الخلفيات التاريخية لمعالم 
القلعة، بوصفها بعداً دراميا وتشكيليا 

للأفكار والرؤى المعاصرة.

القاهرة: منى أبو النصر

الحجارة سطح فني خلال المعرض )إدارة المعرض( حكايات تصويرية تخلق مساحتها داخل مسطحات قلعة صلاح الدين )إدارة المعرض(خامات مُهملة يعاد تشكيلها فنياً وجمالياً )إدارة المعرض(



< جلال إبراهيم فقيرة، سفير اليمن في 
عمّان، التقى أول من أمس، وزيرة العمل في 
المملكة الأردنية الهاشمية، ناديا الروابدة، 
لــبــحــث أوجــــه الــتــعــاون المــشــتــرك والــعــاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــن وســبــل 
تــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا، وأوضـــــاع اليمنيين 
الـــتـــي  ــــات  ــكـ ــ ــــشـ فـــــي الأردن، والمـ ــمـــن  ــيـ ــقـ المـ
تواجههم والحلول المقترحة لها. واستعرض 
السفير آخر المستجدات والأوضاع في اليمن، 
والتطورات على الساحة السياسية العربية 
والإقليمية، مؤكداً وقوف الجمهورية اليمنية مع الشعب الفلسطيني 
وحقوقه، مشيداً بمواقف المملكة الأردنــيــة تجاه القضايا العربية، 

والقضية الفلسطينية خاصة.
< آدارش سويكا، سفير الهند لدى الكويت، استقبله أول من أمس، 
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف، مرزوق العتيبي، وتم 
خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين 
في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية 
فــي دولــة الــكــويــت. وأشـــاد مدير عــام الهيئة 
بالعلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين، 
مؤكداً حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة 
دائماً بين البلدين. بدوره، أعرب السفير عن 
امتنانه وشكره لدولة الكويت وللهيئة على 
مــا تقدمه مــن جــهــود تخص قضايا القوى 

العاملة الهندية بالكويت.
< الزين الصباح، سفيرة دولة الكويت 
الــولايــات المتحدة الأميركية، التقت أول من أمــس، نائب رئيس  لــدى 
الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع، عبد 
الرحمن القعيط، لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالشأن الطلابي. 
الــصــدد ثمّنت السفيرة جهود الهيئة التنفيذية لسعيهم  وفــي هــذا 
واســتــشــعــارهــم مــســؤولــيــاتــهــم فيما يــخــص الاتــحــاد الــوطــنــي لطلبة 
الــكــويــت فــــرع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــوضــحــة 
أهمية وضع واعتماد خطة إصلاحية بإشراك 

جميع الجهات ذات الصلة.
< تــشــن وي تــشــيــنــغ، سفير جمهورية 
الــــصــــن الـــشـــعـــبـــيـــة لــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، مــديــر 
عــام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية 
بــجــازان، ظــافــر بــن عــايــض الــفــهــاد، فــي مقرّ 
ــــال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض  ــــرى خـ الـــهـــيـــئـــة. وجــ
المــنــاطــق الجبلية،  فــي تــطــويــر  الــهــيــئــة  دور 
ومناقشة الفرص الاستثمارية، وبحث سبل التعاون لتطوير بعض 
الوجهات السياحية والثقافية في مواقع تابعة للهيئة، ومواقع أخرى 
بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان. وفي نهاية الزيارة قام السفير 
 بمحطة التجارب الزراعية التابعة 

ّ
الصيني وزوجته بغرس شتلة بُن

للهيئة.

< لويس دوما، سفير كندا بالقاهرة، 
حضر أول من أمس، توقيع اتفاقية تعاون 
بـــن جــامــعــة الأهـــــــرام الـــكـــنـــديـــة، وجــامــعــة 
ــرات  ــبـ ــخـ ــتــــبــــادل الـ ــدان الــــكــــنــــديــــة، لــ شــــيــــريــ
التعليمية لصالح طلاب كلية إدارة الأعمال. 
وعبر السفير عن سعادته بتوقيع الاتفاقية 
بين الجامعتين وتبادل الخبرات التعليمية 
بين مصر وكندا، بما يتوج ما يقرب من 70 
عاماً من العلاقات الدبلوماسية والتعاون 
البلدين، ومــا تتسم بــه العلاقات بين  بــن 

الــبــلــديــن مــن إيــجــابــيــة عــلــى المــســتــويــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والتعليمية، والتنسيق بينهما فــي القضايا الدولية والإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك.
< محمد نور رحمان شيخ، سفير الهند لدى لبنان، استقبله 
أول من أمس، وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، بمكتبه، 

فــي زيـــارة بــروتــوكــولــيــة، بحضور الملحق 
ــار،  ــومــ ــــي الــــســــفــــارة أجـــــــاي كــ الــــتــــجــــاري فـ
ومــســؤولــة الــقــســم الــتــجــاري فــي الــســفــارة، 
رنــا زيــتــونــي. وجـــرى البحث خــال اللقاء 
فــي إمــكــانــيــة تــوطــيــد الــعــاقــات الــهــنــديــة - 
اللبنانية على المستوى الزراعي، والتعاون 
لتوقيع مــذكــرة تفاهم بــن البلدين. وأكــد 
الــســفــيــر وقـــوف بـــاده إلـــى جــانــب الشعب 
اللبناني والمضي قدماً في القطاع الزراعي 
وتعزيز العلاقات على مستوى القطاعين 

في البلدين.
المــتــحــدة،  لـــدى المملكة  الــيــمــن  < يــاســن سعيد نــعــمــان، سفير 
استقبل أول من أمس، وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح 
حُميد، في مقر السفارة اليمنية في لندن، وذلك على هامش مشاركته 
في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية. وجرى خلال اللقاء مناقشة 

عــدد مــن المــوضــوعــات ذات الصلة بنشاط 
السفارة والبعثة الدبلوماسية ودورها في 
التمثيل الدبلوماسي لليمن. وأثنى الوزير 
على الدور الذي لعبته السفارة في إنجاح 
الــازمــة،  الــوفــد وتقديم التسهيلات  مهمة 
ومرافقة الوفد في جميع فعاليات وجلسات 

الاجتماعات للمنظمة البحرية الدولية.
ــال، قــــدم أول من  ــبـ < مــحــمــد أجــمــل إقـ
اعــتــمــاده بصفته  أمـــس، نسخة مــن أوراق 
سفيراً معتمداً ومقيماً لجمهورية باكستان 

إلــى أمــن عــام وزارة الخارجية  لــدى المملكة الأردنـــيـــة،  الإســامــيــة 
وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد 
القطارنة. وأعرب أمين عام الوزارة خلال استقبال السفير في مكتبه، 
عن أطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية 

الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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تشن وي تشينغ

آدارش سويكا

لويس دوماجلال إبراهيم فقيرة

محمد نور رحمان شيخ

محمد أجمل إقبال

عُرض »المخدوعون« عن رواية لكنفاني... و»وداعاً جوليا«

إعلان جوائز »الأطلس«... وحوار مع مورتنسن في سابع أيام »مراكش«
تميّز اليوم السابع من »المهرجان 
الـــدولـــي لــلــفــيــلــم« بــمــراكــش، فـــي دورتـــه 
ــدَل الـــســـتـــار على  ــســ ــ الـــعـــشـــريـــن، الـــتـــي يُ
فــعــالــيــاتــهــا الــســبــت، بـــإعـــان الــفــائــزيــن 
بالجوائز الخمس للمسابقة الرسمية، 
ــة مـــع المـــخـــرج والمــمــثــل  وبـــفـــقـــرة حــــواريــ
وكاتب السيناريو الأميركي - الدنماركي 
فـــيـــغـــو مــــورتــــنــــســــن، إلــــــى عــــــرض أفـــــام 
ــكـــو أفـــريـــقـــيـــا: قـــصـــة مــلــغــاشــيــة«  »ديـــسـ
لــلــمــلــغــاشــي لـــوك رازانـــاجـــاونـــا، و»يـــوم 
الثلاثاء« للكرواتية داينا أو. بوسيتش 
)المسابقة(، و»ألف شهر« للمغربي فوزي 
بنسعيدي في فقرة »التكريمات«، و»على 
الهامش« للمغربية جيهان البحار في 
فـــقـــرة »بـــانـــورامـــا الــســيــنــمــا المــغــربــيــة«، 
و»الحدود الخضراء« للبولندية أنيسكا 
هـــولانـــد، و»وداعـــــا جــولــيــا« لــلــســودانــي 
محمد كردفاني ضمن فقرة »العروض 
الخاصة«، إلى »عطلة الشتاء« للأميركي 
ألــكــســنــدر بــايــن ضــمــن فــقــرة »الــعــروض 
الاحتفالية«، و»المــخــدوعــون« للمصري 
توفيق صالح، و»ذهب الحياة« للمالي 
ــو بــكــر ســـنـــكـــاري فـــي فـــقـــرة »الـــقـــاريـــة  أبــ
تمت »ورشات 

ُ
الحادية عشرة«. كذلك اخت

الأطــلــس«، بدورتها السادسة، بمنح 8 
جوائز، تناهز قيمتها 126 ألف دولار.

حوار مع مورتنسن

أبــرز محطات  استعرض مورتنسن 
ــــرَض  ــاء عَـ ــقـ ــــال لـ ــرّق، خـ ــ ــــطـ تـــجـــربـــتـــه، وتـ
ــن أفــــــامــــــه، إلـــــــى طـــريـــقـــة  ــ ــات مــ ــفـ ــطـ ــتـ ــقـ مـ
فــهــمــه لــلــشــخــصــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أهمية 
ـــف عــنــد تــجــربــتــه في 

ّ
اســتــيــعــابــهــا. وتـــوق

التصوير المكثف لثلاثية »سيد الخواتم«، 
ــات المــتــواصــلــة في  ــ  الأوقــ

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

موقع التصوير مكّنته من الحفاظ على 
شــخــصــيــة مــنــســجــمــة ومــتــنــاســقــة. وعــن 
علاقته بالشخصيات، تحدّث عن كيفية 
تحضير الأدوار، مشيراً، في هذا الصدد، 
إلــى أهمية اكتشاف مــاضــي الشخصية 
وتنميتها عبر الأداء. ونــال مورتنسن، 
الحائز ترشيحات عدّة لجائزة »أوسكار« 
أفضل ممثل، وجــوائــز »غــولــدن غلوب«، 
اعتراف الجمهور والنقاد بموهبته؛ فقد 
ل بسهولة بين أنــواع من الأفــام؛ من 

ّ
تنق

الخيال الملحمي إلى الواقعية الحميمية، 
لتتأرجح إبداعاته بين الأعمال الدرامية 
المؤثرة إلى قصص الحرب؛ وبين الملاحم 
الـــخـــيـــالـــيـــة إلــــــى أفـــــــام الإثــــــــــارة المــلــيــئــة 

بالتشويق.

»ورشات الأطلس«

ــز  ــوائــ ــم جــ ــيـ ــكـ مـــنـــحـــت لـــجـــنـــة تـــحـ
»الأطلس« الثلاث الخاصة بالمشاريع في 

مرحلة ما بعد الإنتاج، جوائزها لأفلام 
»الأمومة« للتونسية مريم جوبور )30 
ألف يورو(، و»القرية المجاورة للجنة« 
للصومالي مو هاراوي )20 ألف يورو(، 
و»الماجما« للجزائرية لميا بن دريمية 
)10 آلاف يورو(، في حين مُنحت جوائز 
»الأطــلــس« الأربـــع الخاصة بالتطوير 
لأفـــام »أمنيجيا« للفلسطينية ديما 
حـــمـــدان )30 ألــــف يـــــــورو(، و»مـــدرســـة 
الــســيــاقــة« للمغربية  لــتــعــلــيــم  الــجــمــل 
يـــــــورو(،  ــــف  ألــ حــلــيــمــة ورديـــــغـــــي )20 

و»شغف ألين« للسينغالية رقية مريم 
يــــــــورو(، و»تــمــســكــي  ــالــــدي )5 آلاف  بــ
بــالــوقــت« لــأنــغــولــيــة فـــراديـــك )5 آلاف 
يورو(. أما جائزة »أرتيكينو« الدولية، 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــقـــنـــاة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الفرنسية - الألمانية، فمُنحت لمشروع 
فــيــلــم فــي مــرحــلــة الــتــطــويــر، هــو »الأب 
ســيــلــفــادجــيــو« لــســامــي بـــالـــوجـــي من 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وواكبت »ورشــات الأطلس«، على 
مــدى دوراتــهــا السابقة، 136 مشروعاً 

وفيلماً سينمائياً، منها 57 مغربياً. 
واختيرت، في السنوات الأخيرة، أفلام 
اســـتـــفـــادت مـــن دعــمــهــا لــلــمــشــاركــة في 
أكبر المهرجانات السينمائية العالمية، 
 مهمة لدعم 

ً
مؤكدة بذلك دورها منصة

المشاريع السينمائية في المنطقة.

أفلام اليوم السابع

تــــــواصــــــلــــــت عــــــــــــروض الأفــــــــــام 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــي الاخـ

َ
ــنــــوعــــة لـــجـــهـــت ــتــ المــ

والــتــوجــهــات، لتأتي منسجمة مع 
الــتــي تضمنتها.  الــفــقــرات  عــنــاويــن 
فــكــان المــوعــد مــع »عــطــلــة الــشــتــاء«، 
الذي تدور أحداثه في شتاء 1970، 
 في 

ّ
حــن يضطر أســتــاذ تــاريــخ فــظ

جــامــعــة أمــيــركــيــة مــرمــوقــة، للبقاء 
فــي الكلية خــال عطلة عيد الميلاد 
لــم يستطيعوا السفر  برفقة طــاب 
لــاحــتــفــال مـــع عــائــاتــهــم. عــنــدهــا، 
يتعرّف إلى طالب متميّز ومضطرب، 
وعلى رئيسة طهاة فقدت ابنها في 
فيتنام. 3 أشخاص يسكنهم الحزن 

عة.
َّ
سيشكلون عائلة غير متوق

أما »ألف شهر«، فتدور أحداثه 
فــي المــغــرب عــام 1981، حــن تنتقل 
أمــيــنــة لــلــعــيــش مـــع ابــنــهــا الــبــالــغ 7 
ــا فـــي قــريــة  ــهـ ــد زوجـ ــ ســـنـــوات، ووالــ
بجبال الأطلس. أثناء وجود والده 
فــي السجن، يعتقد الابــن أنــه ذهب 
إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي فـــرنـــســـا، فــتــحــفــظ 
والــدتــه وجـــدّه السر لحمايته، لكن 

بأي ثمن؟
وجـــاء »ديــســكــو أفــريــقــيــا: قصة 
ــلــــغــــاشــــيــــة« و»يـــــــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء«،  مــ
مين، لجهة 

ّ
ليؤكدا اختيارات المنظ

فــقــرة المسابقة  أفـــام ضمن  اقــتــراح 

الرسمية تحاكي مختلف الأجناس 
السينمائية، من الأساطير الجديدة 
إلى الأفلام الوثائقية، مروراً بالفيلم 

الأسود إلى السخرية السياسية.
وواصــــلــــت الــســيــنــمــا المــغــربــيــة 
حــضــورهــا بفيلم »عــلــى الــهــامــش«، 
عن قصص حب أبطالها مهمّشون 
ســتــتــقــاطــع مــصــايــرهــم بــشــكــل غير 
ع. وضمن العروض الخاصة، 

َّ
متوق

عُرض »الحدود الخضراء« و»وداعاً 
جوليا«. تدور أحداث الأول في غابات 

الــتــي تشكل  الــقــاســيــة  المستنقعات 
»الـــحـــدود الــخــضــراء«  مـــا يُـــعـــرف بــــ
الفاصلة بين بيلاروسيا وبولندا، 
ــقـــادمـــون  حـــيـــث يـــجـــد الـــاجـــئـــون الـ
ــرق الأوســـــــــط وأفـــريـــقـــيـــا،  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ مـ
والـــذيـــن يــحــاولــون دخــــول الاتــحــاد 
الأوروبـــي، أنفسهم محاصرين في 
أزمــة جيوسياسية يدبرها الزعيم 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. 
ــا جــولــيــا«، فــيــروي قصة  أمــا »وداعــ
ية السابقة مــن شمال 

ّ
»مــنــى« المغن

ــــودان، الـــتـــي يــغــمــرهــا شــعــور  ــســ ــ الــ
 في حادثة 

ً
بالذنب بعد قتلها رجلا

بسيارتها. تــحــاول تطهير نفسها 
مــن هـــذا الإحـــســـاس باستضافتها 
أرملته »جوليا« وابنها في بيتها 
لــلــخــدمــة المــنــزلــيــة. ولأنـــهـــا عــاجــزة 
»جوليا«  عن الاعــتــراف لزوجها ولـ
بــمــا اقــتــرفــتــه، تــحــاول »مــنــى« تــرك 
المــــاضــــي وراءهـــــــــا والـــتـــعـــايـــش مــع 
 
ّ
الوضع الجديد، من دون أن تعلم أن
الاضــطــرابــات التي تعيشها البلاد 

ستواجهها بأكاذيبها.
وفـــــــــــــي »الـــــــــــــقـــــــــــــارة الـــــــحـــــــاديـــــــة 
ــب الـــحـــيـــاة«  ــ ــ ـــرض »ذهـ ــ ــرة«، عُــ ــ ــشـ ــ عـ
و»المخدوعون«. تدور أحداث الأول 

في بوركينا فاسو، بموقع للتنقيب 
عن الذهب. أما الثاني، فمقتبس من 
الــكــاتــب الفلسطيني غسان  روايــــة 
كنفاني »رجــال في الشمس«، وهو 
ــن أوائــــــــل الأفــــــــام الـــعـــربـــيـــة الــتــي  مــ
جسّدت آلام الفلسطينيين، فيتناول 
قصص 3 منهم، يجمعهم الحرمان، 
يــقــرّرون الهجرة غير الشرعية إلى 
الـــكـــويـــت، لــكــن مــصــيــرهــم المــحــتــوم 
ســـيـــكـــون تـــحـــت شـــمـــس الـــصـــحـــراء 

الحارقة.

مراكش: عبد الكبير الميناوي

من تقديم فيلم »عطلة الشتاء« للأميركي ألكسندر باين ضمن »العروض الاحتفالية« )الجهة المنظمة(

لقطة من تقديم فيلم »ذهب الحياة« للمالي أبو بكر سنكاري )الجهة المنظمة( المخرج والممثل الأميركي - الدنماركي فيغو مورتنسن )الجهة المنظمة(

واصلت السينما 
المغربية حضورها 

بفيلم »على الهامش« 
عن قصص حب أبطالها 

مهمّشون
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مشعل السديري

قيلولة البطاريق في اليوم... تتجاوز 10 آلاف مرة
البشر  ثــوانٍ عند  لبضع  الغفوة بصورة مفاجئة  عدّ 

ُ
ت

مؤشراً إلى التعب، وقد تكون خطرة في بعض المواقف، كأن 
الشريطي  البطريق   طير 

ّ
لكن  ...

ً
مــثــا القيادة  أثناء  تحدث 

ــذقـــن يـــأخـــذ يــومــيــا أكـــثـــر مـــن 10 آلاف قــيــلــولــة قــصــيــرة،  الـ
متوسّط مدة الواحدة منها 4 ثــوانٍ، على ما بيّنت دراسة، 
ـــشـــرت الــخــمــيــس فـــي مــجــلــة »ســـايـــنـــس«، نــقــلــتــهــا »وكــالــة 

ُ
ن

الصحافة الفرنسية«.
الشريطي  للبطريق  الصغيرة  القيلولات  هــذه  وتتيح 

الذقن تجميع أكثر من 11 ساعة نوم يومياً.
 البطاريق قد تكون طوّرت 

ّ
وأشار معدّو الدراسة إلى أن

هـــذه المـــيـــزة بــســبــب حــاجــتــهــا لأن تــبــقــى مــتــيــقــظــة بــصــورة 
قــد تكون  الــنــوم  فــوائــد   

ّ
أن إلــى أنها تبيّ  مستمرة. ولفتوا 

ه 
ّ
تراكمية، حتى لو كان يحصل ضمن قيلولات قصيرة، أقل

لــدى بعض الأنـــواع، على عكس الاعتقاد الــذي ســاد حتى 
اليوم.

وتبلغ أعــداد البطريق الشريطي الذقن نحو 8 ملايين 
فــي شبه  التكاثر، وتعيش بشكل أســاســي  قــادر على  زوج 
جـــزيـــرة أنــتــاركــتــيــكــا والـــجـــزر الــواقــعــة فـــي جــنــوب المحيط 

الأطلسي.
ــاريـــق مــراقــبــة  ــبـــطـ وخــــــال فـــتـــرة الـــتـــعـــشـــيـــش، عـــلـــى الـ
وقت  فــي   ،

ً
مــثــا المفترسة  الطيور  مــن  لحمايتها  بيوضها 

ــر للبحث عــن أطــعــمــة لــفــتــرة قــد تصل  يــذهــب الــشــريــك الآخـ
أحياناً إلى أيام. ويتناوب الذكور والإناث على هذه المهمة.

ووضع فريق الباحثين، بقيادة بول أنطوان ليبوريل، 
من مركز بحوث علم الأعصاب في ليون، أقطاباً كهربائية 
لـــــ14 بــطــريــقــا مـــن مــســتــعــمــرة فـــي جـــزيـــرة المــلــك جــــورج في 
ديسمبر )كانون الأول( 2019. وسجّلوا النشاط الكهربائي 
خدمت أجهزة لقياس 

ُ
في أدمغتها وعضلات رقابها، واست

الـــتـــســـارع ونــــظــــام تـــحـــديـــد المــــواقــــع لــتــســجــيــل تــحــركــاتــهــا 
ضيفت المعطيات إلى عمليات رصد مباشرة 

ُ
ومواقعها. وأ

 طيور البطريق 
ّ
وتسجيلات فيديو. أما النتيجة فكانت أن

 أو مستلقية لاحتضان بيضها، خلال متوسط 
ً
تنام واقفة

من الوقت بلغ 3.91 ثانية، أكثر من 10 آلاف مرة في اليوم.
 الــبــطــاريــق الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي محيط 

ّ
وتــبــنّ أن

المجموعة نامت لفترة أطــول، ربما بسبب ارتفاع مستوى 
الضجة والاتصال الجسدي مع طيور البطريق الأخرى في 

وسط المستعمرة.
كــانــت هذه  إذا  مــا  الباحثون بشكل مباشر  يــقِــس  ولــم 
الــقــيــلــولات الــصــغــيــرة تــتــيــح لــطــيــور الــبــطــريــق أن تــرتــاح 
 على 

ً
بــالــفــعــل، لــكــن بــمــا أن هــــذه الــحــيــوانــات تــظــهــر قـــــدرة

أما لدى  القيلولات جيدة لها.   هذه 
ّ
أن التكاثر، استنتجوا 

ع بشكل مفرط، الذي يحدث في حالات 
ّ
البشر، فالنوم المتقط

نــتــائــج سلبية  ، يحمل 
ً
الــنــوم مــثــا أثــنــاء  انــقــطــاع التنفس 

على الوظائف الإدراكــيــة، وقــد يـــؤدّي إلــى إصــابــات مبكرة 
بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر.

قوا فيه على نتائج 
ّ
وكتب العلماء في مقال منفصل عل

ــشــر فــي مجلة »ساينس« أيــضــا: »مــا هــو غير 
ُ
الــدراســة، ون

طبيعي لدى البشر قد يكون طبيعياً لدى الطيور وأنــواع 
ه في ظل ظروف معينة«.

ّ
أخرى من الحيوانات، أقل تتيح القيلولات للبطريق تجميع أكثر من 11 ساعة نوم يومياً )أ.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مقتطفات السبت
تطوراً  البريطانية  ميل  ديــلــي  صحيفة  كشفت 
مثيراً في مجال علاج السرطان، وذلــك بعد تحقيق 
مــرض سرطان  القضاء على  فــي  نتائج  دواء جديد 
الــقــولــون والمــســتــقــيــم، وقــالــت الــصــحــيــفــة فــي تقرير 
ــم تــرخــيــص  ــداً لــلــســرطــان تـ نــشــرتــه إن عـــاجـــا جـــديـ
فــي بريطانيا،  مــؤخــراً  الــســرطــان  لــعــاج  استخدامه 
النتائج  بعد  والباحثين  الأطــبــاء  ذهـــول  فــي  تسبب 
المثيرة التي حققها في التجارب السريرية الأولية، 
إذ نجح في تحقيق نسبة شفاء بلغت 100 في المائة 
على المرضى الذين تلقوا العلاج، وذكرت الصحيفة 
أنه بعد مرور عام على تجربة الدواء الجديد على 18 
مريضاً بالسرطان، فوجئ الأطباء بأنهم قد تعافوا 
تماماً من المــرض الخبيث وأنــه لا توجد أي آثــار له 

في الجسم.
**

قــالــت شــركــة كــنــديــة إنــهــا تــوصّــلــت إلــــى تقنية 
تــمــكــنــهــا مـــن صــنــع زي عــســكــري خــــاص يــجــعــل من 
يــلــبــســه غــيــر مـــرئـــي لــلــبــشــر، وأكــــــدت أنـــهـــا صنعت 

واختبرت التقنية بالفعل.
وكــشــفــت شــركــة هــايــبــر ستيلث عــن أنــهــا سمت 
الزي  أن من يلبس  المــادة »كوانتوم ستيك«، مؤكدة 
المصنوع منها لا يمكن أن تــراه الأعــن البشرية ولا 
الأجــهــزة الــتــي تستعمل الأشــعــة تــحــت الــحــمــراء أو 
المجسات الحرارية، وقد زعمت بل أكدت أنه لا يمكن 
رؤية من يلبس الزي من قريب أو بعيد، وأن الطريقة 

الوحيدة لمعرفة أن أمامك بشراً هي أن تتعثر به.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنها تستهدف 

المؤسسات العسكرية لبيع هذه التقنية.
الجنود لا خوف منهم لأنهم منضبطون –ولكن 
الــخــوف كــل الــخــوف- لــو أن هـــذا الاخـــتـــراع وقـــع بين 
الشباب  أو بأيدي بعض  السرقات،  أيــدي عصابات 
الــصــايــع –فــكــيــف يــكــون حـــال المجتمع الـــذي يصبح 

أعمى لا يرى من يدخل ويخرج؟!
**

دخـــــل شـــاعـــر عـــلـــى رجـــــل بــخــيــل فــامــتــقــع وجـــه 
الــبــخــيــل وظــهــر عــلــيــه الــقــلــق والاضــــطــــراب، وظـــن أن 
فإنه  وإلا  اليوم  ذلــك  في  الشاعر سيأكل من طعامه 
سيهجوه، غير أن الشاعر انتبه إلى ما أصاب الرجل 
فــتــرفــق بــحــالــه ولـــم يطعم مــن طــعــامــه، ومــضــى عنه 

وهو يقول:
حـــتـــى عـــــلـــــيـــــه  ــــت  ــلــــ ـــــ دخـ إذا  تـــــغـــــيـــــر 

ــال ــ ــقـ ــ ــت فــــقــــلــــت فـــــــي عـــــــــرض المـ ــنــ ــطــ فــ
ــام ــ ــيـ ــ عـــــــنـــــــدي الـــــــــيـــــــــوم نـــــــــــذر مـــــــــن صـ

فــــــــــأشــــــــــرق وجــــــــهــــــــه مـــــــثـــــــل الـــــــهـــــــال 
وبــالــنــســبــة لـــي ومـــن دون أن أخــجــل أو أعــتــذر، 
أعترف لكم وأنا بكامل قواي العقلية، أنني أشبه ما 
أكــون بذلك البخيل، الــذي صــوره وهجاه الشاعر – 
خصوصاً إذا دخل عليّ أحدهم فجأة - وقت فطور 

ي.
ّ
أو غداء أو عشاء، دون أي دعوه من

ساعتها يــمــن بــالــلــه، ســـوف أعــطــيــه )الــطــرشــة( 
 له: الخلا–دون أن يؤنبي ضميري-!!

ً
قائلا الممثلة إيمي لو وود لدى حضورها حفل توزيع جوائز المرأة في السينما والتلفزيون بالعاصمة البريطانية لندن )رويترز(

ر الاتجاهات ألهم أجيالًا من المصوّرين رغم تغيُّ

رحيل إليوت إرويت... صوره خاطبت العاطفةَ قبل العقل
ــيـــركـــي إلــيــوت  ــوّر الأمـ فـــــارق المــــصــ
إرويـــــت الــحــيــاة عـــن 95 عـــامـــا، بــعــدمــا 
اشتهر بلقطاته المضحكة لبشر وكلاب 
ما  وفــق  وأخـــرى لشخصيات شهيرة، 
عن  الفرنسية  الــصــحــافــة  وكــالــة  نقلت 
وكــالــة »مــاغــنــوم« الــتــي يشكّل الــراحــل 

أحد أبرز وجوهها.
وكــتــبــت وكـــالـــة الـــصـــور الــشــهــيــرة 
التي تأسست عام 1947، عبر »إكس«: 
»تــــوفــــي بــــســــام فــــي مــــنــــزلــــه، مــحــاطــا 
ــالــــت رئــيــســة  ــا، قــ ــ ــــدورهــ ــتـــه«. بــ ــلـ ــائـ بـــعـ
مــــيــــدل:  كـــريـــســـتـــيـــنـــا دي  »مـــــاغـــــنـــــوم« 
نحن  مَــن  فهم  على  »ساعدتنا صـــوره 

ــالًا  ــيــ ــر، وألــــهــــمــــت أجــ ــ ــــشـ كــمــجــتــمــع وبـ
ــم تــغــيــيــرات طــالــت  ــوّريـــن رغــ مـــن المـــصـ

الاتجاهات ومجال التصوير«.
وعُرِف إرويت بقدراته على التقاط 
مثل  تاريخية،  أكانت  مميّزة،  لحظات 
صــــورة تــجــسّــد الــتــوتــر بــن الزعيمين 
ــاتــــي نـــيـــكـــيـــتـــا خــــروتــــشــــوف  ــيــ الــــســــوفــ
والأمـــيـــركـــي ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون عــام 
تظهر  صـــــورة  مــثــل  غــريــبــة  أم   ،1959
ــا وأشــــــخــــــاصــــــا وضـــــــعـــــــوا عـــلـــى  ــ ــابــ ــ كــ

المستوى عينه.
 إرويــــت 

ّ
أن ــافــــت »مـــاغـــنـــوم«  وأضــ

 التصوير 
ّ
»كان يؤمن بشكل راسخ بأن

يـــخـــاطـــب  أن  يــــجــــب  ــي  ــ ــرافـ ــ ــوغـ ــ ــوتـ ــ ــفـ ــ الـ
الحواس والعواطف بدل الفكر«.

ــد فـــي 26 يــولــيــو )تــمــوز(  وهـــو وُلــ
في باريس عام 1928 لأبوين روسيين، 
إلى  يهاجر  أن  قبل  في ميلانو،  ونشأ 
الولايات المتحدة عام 1939 مع عائلته. 
وبعد 10 سنوات أمضاها في نيويورك 
انتقل إلى لوس أنجليس، وبدأ يصوّر، 
بصور  متخصّص  مختبر  فــي  وعــمــل 

المشاهير.
بــالإضــافــة إلـــى مــســيــرتــه مــصــوّراً 
فــوتــوغــرافــيــا، الــتــي تــمــكّــن خــالــهــا من 
التقاط صــور لمــارلــن مــونــرو، وجاكي 
كــيــنــيــدي، والـــجـــنـــرال ديـــغـــول، وتــشــي 
غــيــفــارا؛ أخـــرج إرويـــت عـــدداً كبيراً من 
الأفـــام الوثائقية، ونــشــر أكــثــر مــن 20 

كتاباً.
صوره ساعدت على فهم مَن نحن كمجتمع وبشر )أ.ف.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

»هاينز« المعروف بهنري
كان هنري كيسنجر، أو »العزيز هنري«،  كما 
ســمــاه أنـــور الـــســـادات، نــمــوذج المــهــاجــر الأمــيــركــي 
الــــــذي يــجــتــهــد بــــا كـــلـــل، ويـــحـــصـــد المـــكـــافـــآت بــا 
ملل. جــاء الــولايــات المتحدة مــع عائلته هــاربــا من 
اسمه هاينز.  وكــان  ألمانيا،  في  النازي  الاضطهاد 
ــا أمـــيـــركـــيـــا مـــثـــل جــمــيــع الـــهـــاجـــريـــن،  ــمـ فـــاتـــخـــذ اسـ
وأصــبــح هــنــري، ودخــــل هــنــري مــدرســة ليلية في 
المــســاء، وعــمــل فــي مصنع لــفــرشــيــات الــحــاقــة في 
النهار. وفي العام 1950 نال الدكتوراه في الفلسفة 

من هارفارد بامتياز.
لا شك أن اللاجئ اليهودي الألماني الذي سوف 
يصبح أســتــاذاً فــي هـــارفـــارد كـــان مــن فــئــة الــرجــال 
الــهــالــة حول  يتقنون، حياكة  أو  يــجــيــدون،  الــذيــن 
أنفسهم. سبقه إلــى هــذا الفن من »صناعة الــذات« 
فــي الــقــرن المــاضــي عــمــالــقــة آخــــرون مــثــل ونستون 

تشرشل وشارل ديغول والمهاتما غاندي.
كانت المئوية التي ختمت أول من أمس، مئوية 
الــدبــلــومــاســيــة كــمــا عــاشــهــا »الــعــزيــز هـــنـــري«. من 
الانفتاح على الصين، إلى »مكوك« الشرق الأوسط، 
إلى المفاوض في فيتنام، إلى المدمّر في كمبوديا، 
المتخلي في  إلى  اللاتينية،  أميركا  المتآمر في  إلى 
أوروبا، إلى باكي غولدا مائير. كتلة بشرية مثيرة 
للجدل غائرة فائرة في أحداث الكرة الأرضية كأنها 
مــلــكــه. يــعــجــب المــــرء كــيــف ســمــح »الــعــزيــز هــنــري« 
لنفسه بأن يموت. فأرجح أنه كان يعد نفسه لقرن 
آخــر مــن المــؤلــفــات والمــذكــرات والــتــنــبــؤات الشبيهة 
حدث  يقع  أن  يرفضون  الذين  العرافين،  بأساليب 
في هذا الكون ولا يكون لهم رأي فيه. عندما خرج 
شركة  كيسنجر  أنــشــأ  الفعلية،  الدبلوماسية  مــن 
لــلــعــرافــة الاســتــشــاريــة. وكـــان يبيع وقــتــه بأسعار 
مـــحـــددة: الــفــطــور مـــع هــنــري ســعــر. الـــغـــداء ســعــر. 
العشاء خصم خاص. وأنا واثق بأن ضيوفه كانوا 

يقدمون له من المادة أكثر مما يعطيهم.
ــر مـــــن الـــبـــهـــلـــوانـــيـــات فــي  ــيـ ــثـ ــكـ كــــــان هــــنــــاك الـ
ــمــــال كــيــســنــجــر. وأعـــتـــقـــد، مـــعـــتـــذراً، أن بــعــض  أعــ
الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن الآخـــريـــن، كــانــوا أكثر 
تــأثــيــراً وحــكــمــة )وقـــيـــمـــا( فـــي دبــلــومــاســيــة الــقــرن 
ــاضـــي، وفــــي طــلــيــعــتــهــم الأســــطــــوري جــــورج إف  المـ
كنان، وأفريل هاريمان، وجورج مارشال )صاحب 

مشروع إعادة بناء أوروبا(.
يــجــب ألا نــنــســى أن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن أهمية 
كيسنجر سببه الدولة التي يمثلها. ولما كانت له 
هــذه الأهمية إطــاقــا لــو كــان وزيـــر خارجية البلد 
الذي ولد فيه. بقدر ما يصنع الرجل الحدث، بقدر 

ما يصنع الحدث الرجل.
في أسبوع واحد، وبفارق ثلاثة أيام، غاب في 
الدبلوماسي«،  »الــقــرن  صاحب  كيسنجر،  أميركا 
وغــــاب تــشــارلــي مــونــغــر )99 عــامــا( صــاحــب »قــرن 
أخذ  المليارات«. وبالكاد  »قــرن  البورصة« وصانع 
علماً بذلك رجال »وول ستريت«. كانت حياة الأول 
حروباً وسياسات واقعية، أو »عملية«. الثاني ملأ 

حياته ربحاً وبِراً.
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